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 مـقـدِّمــــــة: 
ر والانفتاح الحركة والتّعبي بلغت الرّواية مرحلة متقدّمة من الوعي المعرفيّ، لما تتمتّع به من حريّة  
ية تابة النّسائمحدود على الواقع، والقدرة على الإفادة من الأجناس الأدبيّة وغير الأدبيّة. وعرفت الكاللّ 

ية، احة الأدبالسّ  فيالعديد من الأسماء  نوات الأخيرة، حيث برزتتطوّرا ملحوظا في السّ الجزائرية 
سارة  ،الفاروق زهرة ديك، يسمينة صالح، فضيلةمايسة باي، أحلام مستغانمي، مليكة مقد م،  :مثل

اعية، لذلك، اجتم عدّة عوامل تضافرتمن المبدعات. ولقد  ن  وغيره وديهية لويز ليندة كوداش، حيدر
رة في ذي ظهر في الغرب وأحدث خلخلة كبيها هو فكر ما بعد الحداثة الّ ولعلّ أهمّ  ... دينيةو  ثقافية

كلّ شيء،  جديد فيوالتّ  والانطلق نحو الإبداع   قديم   ائدة، فكان يدعو إلى تجاوز كلّ كلّ المفاهيم السّ 
شين، هم  بالم   جديدة، كما يدعو إلى الاعتراف حياة   ماذج القديمة وبناء  النّ  قليد وكسرورفض التّنميط والتّ 

 المختلفة. ات والأجناس  ن والعرقي  يقصي  والم  

 كئ  تت   ذيالّ  ند  ما بعد الحداثة السّ  في مقولات  الغرب في تي ظهرت الّ ية النّسائ دت الحركات  وج      
الولايات  ها، منواحترام حقوق   تنادي بتحرّر المرأة   ها، ولتنطلق دعوات  عليه لتطرح مشاغلها واهتمامات  

النّاقدة  بط فرنسا، أين ناضلتوبالضّ  الأوربيةلتتنقل إلى الدّول  ،حدة الأمريكية في أوّل الأمرالمت  
 فذاع صيت   ،الآخر سعن حقوق المرأة من خلل كتابها المعروف: الجن سيمون دي بوفوارالفرنسية 

جاهاتها ت اتّ وقد اختلف ،تدافع عن المرأة   ية  نسائ ت أصوات  ل  ع  في العالم الغربي، و هذه الحركات النّسوية 
 الث.وداء ونسوية العالم الثّ يبرالية والماركسية والنّسوية السّ اديكالية واللّ بين الرّ 

حيث  ،رما تأثّ ة إلى الثقّافة العربية وتأثّرت بها أيّ من الأفكار والنّظريات الغربيّ  وصلت هذه الموجة     
لعالم اعوة إلى الانفتاح على سارعت بعض الأقلم النّقدية إلى ترجمة طروحات النّقد النّسوي، والد  

نجز بالم   رةبداعات نسوية متأثّ إى إلى ظهور قافية والفكرية، ما أد  ومواكبة تطوّراته الاجتماعية والثّ 
بي العر  ح ممارسات السّلطة الذّكورية في المجتمعلفض   خذت من نظرية التّفكيك وسيلة  واتّ  الغربيّ 

 ا.   ا وحديث  نتجت حول المرأة قديم  تي أ  ومراجعة الخطابات الّ 

فض ومدجّجة مشحونة بالرّ نسائية عربية  أقلم   ز  ر  ب  ت  ومنذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين 
 :مان وغيرهن...( فتنبثق مصطلحات جديدة هيعداوي وغادة السّ بالاحتجاج )كوليت خوري ونوال السّ 
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الكاتبات  ... وتصرّح بعض  وسرد الأنثى سويةنّ الكتابة الو  والإبداع الأنثويسائي نّ الدب الأأدب المرأة و 
هذا المصطلح دورا في إبقاء الأعمال النّسائية  تأدية  من  ا منهنّ لمصطلح الأدب النّسائي خوف   برفضهن  
وداء، ونجد باحثين آخرين يعترفون بوجود واية السّ قافية والرّ يات الثّ مثلما حدث لأدب الأقلّ  ،لّ في الظ  

 ائية خالصة، ويعارض الكثيرذي يعتمد قضايا نسوالأدب النّسائي الّ  ،ذي تبدعه المرأة  أدب المرأة الّ 
ر من الكتاّب والكاتبات هذا التّصنيف باعتبار أنّ الإبداع أو الكتابة رؤية إنسانية لا علقة لها بالمذكّ 

 العام للرّجال والنّساء على السّواء. يتفاعل مع الهمّ الإنساني   فالأدب واحد   ،ثوالمؤنّ 

وت ا ينبش في المحظور ويستنطق المسكالعربية خطاب  ية في معظم البلدان جاءت الكتابة النّسائ    
تمع سلطة الأب، سلطة المج)ذي مارسته مختلف السّلطات القمع الّ  عنه في الثقّافة العربية، كاشفة  

بية.   المرأة جاعلة منها الجنس الثاّني، المحاصر في أجواء البيت والطّبخ والتّر  ىين( علسلطة الدّ 
ياسي سّ سائي والمن العوامل يتقاسمها الاجتماعي والنّ  مجموعة   كتابة نتيجة  قد تبلور وعي المرأة بالل

دماج  لجمعوي  ا، وانتشار النّشاط سائيةونمو الحركات النّ  ،مثل الاهتمام بتعليم المرأة العربية ،قافيوالثّ  وا 
 .ياسيةالمرأة في الممارسات السّ 

جال عن ساء والرّ كتبه النّ تذي هو الأدب الّ  ذي تكتبه المرأة أوالّ  الأدب   سوي  يشمل الخطاب النّ 
كما  ،والاجتماعي   اتي  والذّ  الفكري   ووعيهن   هن  ومطالب   ساء  ا بتصوير تجارب النّ أساس   المرأة ويهتم  

ذعان وبين الإ هن  بين تحقيق ذوات   اخلي  الدّ  عن صراعهن   اتجة  النّ  هن  وآلام   فسية  النّ  هن  يصف مشاكل  
المرأة لذاتها  ذي يعكس نظرة  ه الأدب الّ ا إنّ الإنسانية. وعموم   هن  حقوق   دة تهضم  اجتماعية محدّ لمقاييس 

 ،الاضطهاد الجنسي   على ترسيخ   تي يعمل بها المجتمع  ويكشف عن الآلية الّ  ،اجل ولعلقتهما مع  وللر  
جل على المرأة اجتماعيا ونفسيا وثقافيا الر   هيمنة   تي تكفل  ن الّ لحياة الجنسي   الحاكمة   المعايير   وازدواجية  

هيلين أو الكتابة الأنثوية فقد أوجدتها كمصطلح  الأنثوي   ا الخطاب  وبيولوجيا واقتصاديا ولغويا. أم  
ل إذ يمثّ  ،ائدالسّ  كوري  ر من المنطق الذ  حرّ ذي يمكن به الت  ها الأسلوب الّ اها بأنّ إي   دة  محدّ  سيسكو

ها تضاد   ل المرأة  ها: الفعالية، المنطق، الفعل، الحضارة... بينما تمث  لايجابية كلّ العناصر ا جل  الر  
من جسد المرأة وفكرها  خذ  ة تتّ بيعة... فهذه الكتابة زئبقيّ منطقية، القلب، الطّ لبية، اللّ لبي: السّ السّ 
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معرّف ق واللّ والمتمزّ اقص والمقموع ا تنهل منه وتجد مكانها في الغائب والن  ي  ثر  وثقافتها منهل  
  .شوالمهمّ 

لى  ظرة الأنثوية إلى العالمفي النّ  ة في أدب المرأة تكمن  الخصوصيّ  ويشير الباحثون إلى أنّ  وا 
لى الأسئلة الكثيرة المطروحة في حياتنا اليوميّ  ،الحياة أمور عديدة ب ظرة مرتبطة  ة، وقد تكون هذه النّ وا 

لمرأة عالم ا قافة...(، ونجد روائيات يرين أنّ اريخ والثّ والتّ وعي في حياة المرأة )الأحاسيس واللّ 
لى العالم وعلقتها به هو ما يشكّل جوهر الكتابة النّسا  ئية.وتفاصيله ونظرة المرأة إلى ذاتها وا 

راح رؤية أنثوية كورية واقتتحديد الكتابة النّسوية بتلك المبنية على نقد الثقّافة الأبوية الذّ  وقد تم  
ات نثوية للعالم والذّ ؤية الأة الرّ بمنأى عن فرضيّ  ساء فتتم  ا كتابة الن  ، أم  ثويم والاحتفاء بالجسد الأنللعال
 ب منها دون قصد. بما يتسرّ إلا  

نشدها تتي للدّفاع عن حقوقها والبحث عن الحريّة الّ  خذت المرأة الجزائرية من الكتابة وسيلة  اتّ     
في   باشرا  مفالكتابة تساهم إسهاما  ذي هيمن عليها مدّة طويلة، الّ  قافي  الثّ حرّر من النّسق بهدف التّ 

ها وسيلة نّ عاطفيا، بالإضافة إلى أرتقاء بها روحيا  وفكريا ونفسيا و وتساعد على الا إثبات هويّة المرأة
ل وامهمّة للتّعبير عن المشاعر الدّ  ل إليه، لمرس  فينة للآخرين في محاولة لتقريب المسافات بين المرس 

اق، والتأّثير غلغل إلى الأعمر على النّفس الإنسانية؛ فهي الوحيدة القادرة على الت  ح  الس   فللكلمة وقع  
كنونات منفيس عن وسيلة للتّ نغفل أنّها  دون أن   .ب  حياته رأسا  على عق   تب  ل  ما ق  في الإنسان، ورب  

لكتابة اوالآخر إلى الخروج، ولن تجد لها سبيل  أفضل من تي تحتاج بين الحين اخلية، والّ فس الدّ النّ 
 .والإبداع

ذا تجاوزنا الاختلف الد  و      واية في كتابة الرّ  طاوس عمروشأو  جميلة دباشة ائر حول أسبقيّ ا 
ل من القرن صف الأو  أسيس )البواكير( تعود إلى الن  مرحلة الت   فإنّ  ،سائية الأولى في الجزائرالنّ 

تي بدأت تفصح عن الأولى الّ  المحاولات   طور المخاض وتضم   تل فترة الأربعينياوقد تمث   ،العشرين
وائية إلا القدر القليل من الأقلم جديد في الجزائر، ولم يكن من نصيب الكتابة الرّ  تخييلي   تركيب  

وفي الوقت نفسه  ،ةقليدية تتجاوز الأجناس التّ حدي وأقدمت على لغة سرديّ تي رفعت الت  سوية الّ الن  
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 ترتقي بها إلى مجال تأسيس سرد نسوي   تحتضن رؤية إبداعية جديدة تحاول صياغة الواقع  صياغة  
تي ينفرد بها عن الكتابات الأخرى سواء الكتابة الاستعمارية أو ة الّ سه الخاصّ ه وأس  له معالم   جزائري  

من  ونعني بالآخر كل   ،الكاتبات ل  الآخر تفرض نفسها على ج   صورة   كورية. والملحظ أن  الكتابة الذ  
 ،المرأة الأساس   أمامها مسألة   وج والمجتمع والاستعمار، وضمن هذا الإطار تضع الكاتبة  الأب والز  

حقق الفعلي والإسهام في القضاء ات وبحثها عن إمكانيات التّ ر أي انعتاق الذّ حرّ وهي الحاجة إلى التّ 
وء عبير الأدبي وتسليط الض  والتّ  اخلي  لم، ذلك بالاحتجاج الدّ خلف والخروج من منطقة الظ  على الت  

 جل والمستعمر.على سلطة الواقع والر  

سهم ت   ز أسماء  وتبر  ،ا بعد استقلل الجزائري  ا وتلقّ ونشر   ية كتابة  ائسواية النّ ويزداد الاهتمام بالرّ 
يلى عائشة لمسين ولآسيا جبار، زهور ونيسي، يمينة مشاكرة،  :مثل السّرد النّسائي   رسيخفي ت

ستثمرن او  ،ن مواقفها إزاء الأحداثورصد   ،لمرأةا عالم اشتغلن علىواتي وأخريات... اللّ صبار 
حاولة ة في ممطيّ بتعدن بذلك عن النّ او  ،غويةناص الحكائية واللّ عبر علقات الت   ردي  الموروث السّ 

 اتية...(.جربة الذّ الانحياز إلى التّ رد )أي ذويت السّ لتّ 

جتمع وتشدّ في الم ة  استطاعت الرّواية النّسائية الجزائرية في مطلع الألفية الثاّلثة أن تحدث حركيّ     
 ،لجزائرياها الحكائية من سرد كاشف لوضع المرأة في المجتمع اد أكثر لما احتوته متون  ــانتباه النّق  

ها رية وسيلت  ح والتّعخذ من البو  ى أنواعها، وتت  كورية بشت  ارسات السّلطة الذّ بلغة سردية جريئة تفضح مم
 الأساس. 

ة طويلة في يد الرّجل يفعل به ما مدّ  ذي ظل  في استعادة جسدها الّ  أدركت المرأة أنّ حريّتها تكمن     
جل المتعة الجنسية موضوعا اشتهائيا يحقّق للرّ  يشاء، فقد اعتبرت الثقّافة العربية الجسد الأنثوي  

 النّصوص العربية القديمة تمجّد الجسد الأنثوي   ؛ فأغلب  وفاتن   واختزلت المرأة إلى مجرّد جسد شبقي  
ع يتمت   نسان  ، وكإها المستقل  لها وجود   للشّهوة دون الاهتمام بمشاعر المرأة وكينونتها كذات   المثير  

ة، وي عتبر الجسد  الأنثوي  الت يمة المشتركة  بين مختلف  الأعمال الإبداعية النّسوية، فقد بهويّته الخاص  
وذلك بالتّركيز عليه، وجعله الب ؤرة الأساس   ةنادت النّسويات بضرورة تحريره من براثن السّلطة الذّكوري

 راف بها ككائن مستقل  بذاته.الّتي ينطلق منها السّرد ، لأنّ تحرير الجسد يعني تحرير المرأة والاعت
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واية الن سائية الجزائرية المعاصرةوعليه آثرنا البحث عن      ا ا مهيمن  صر  ه عن، كون  المحظور في الر 
 ب  ل خطامن الرّوايات كمدوّنة تستجيب لتشك   صوص الإبداعية، واخترنا مجموعة  في العديد من الن  

 رجالي، و الفاروقلفضيلة المحظور داخلها، وهي: مزاج مراهقة، وتاء الخجل، واكتشاف الشّهوة 
ة لى قصّ ، إضافة إلفتيحة بوروينةالة الهجّ و لديهية لويز، رواية سأقذف نفسي أمامك و  ،ململيكة مقد  

 لفاظمة أيت منصور عمروش. حياتي 
 على النّحو التاّلي:سة للعمل ومن هنا فقد كانت الإشكالية المؤس     

 كيف اشتغلت النّماذج الرّوائية المختارة على المحظور؟ أو كيف تمّ اختراق المحظور؟ وما -
 الأثر الّذي أحدثه في النّصوص؟

 وتفرّعت منها أسئلة عديدة:
 ما معنى المحظور؟ ما هي أشكاله؟ وما علقت ه بالكتابة النّسائية الجزائرية؟ -
 ب الرّواية النّسائية الجزائرية خصوصية معيّنة؟هل ساهم المحظور  في إكسا -
 مختلف؟  سردي  نص  لتشكيل  هو محاولة   دخال المحظور في الخطاب الرّوائي  هل محاولة إ -

تحت  بكشف المخبوءي عنى ذي قافي الّ وللإجابة عن هذه الأسئلة اعتمدنا على مقولات النّقد الثّ     
ائل قافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة ووسإلى كشف حيل الثّ  يسعى أي ،الجمالي  و ي  أقنعة البلغ

 قافي  ثّ تي ينطوي عليها الخطاب البنقد الأنساق المضمرة الّ ، و ر بأغطية الجمال والبلغةة تتدث  خاصّ 
شمل يخيرة لنوات العشر الأخلل السّ وسع في التّ  النّقد الثقّافي   ذ. وأخوصيغهياته وأنماطه تجل   بكل  

ن المسكوت عطور، وباحثا بين الس   ، قارئا المكبوت  ينماواية والمسرحية والسّ الرّ كثيرة كخطابات إبداعية 
 المعرفي   ح  سلّ الت   بسائية يتطل  الاهتمام بالكتابة النّ  نّ والتأّويل، لأ ا بالنّظرية النّسويةكما استعن   .عنه

جه ا تنت  م  مة أخذ الحذر لطة، خاصّ الة على الس  للعلقات الدّ لي كل الأوّ بالقضايا الجندرية، بما هو الشّ 
ص لن  على قراءة ا كوري وفي سياقاته، فانعكست تلك الهيمنة  رت في المعجم الذّ تحج   غة من معان  اللّ 
مقاربة ا في هم  م اا نقدي  أضحى بدوره مسلك   . والتأّويلوالخطابغة لت المرأة هامشا في اللّ ، فتمثّ سائي  النّ 
 وقراءتها وتخمينها وفهمها واستنطاقها واستيعابها. صوص الأدبيةالن  
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 رجوّةطرحنا فيها الاشكالية الأساس، وأهداف البحث الم مة  مقدّ ية البحث كالآتي: ن  وقد جاءت ب      
 الأوّل   ل  الفص تلهسوية. و بالكتابة الن  ا وعلقته واصطلح   ضت فيه لمعنى المحظور لغة  تعر   مدخل  ثم 

رها والبوح بأسرا فمعروف أنّ الكتابة عن الذات ،ترف والس  ات بين الكشْ الذ  خطاب  :ـبالمعنون 
رجي المعتمة والمحظورة بسبب سلطة الرّقيب الدّاخلي والخالاتزال في المناطق  وهواجسها الدّاخلية

خوض إلّا القليل النّادر الذي استطاع التحّرر من هذه السّلطة و  المبدعات،الذي يفرض هيمنته على 
اذ أقنعة متّحديا بذلك الأعراف والتقّاليد، في حين لجأت بعض المبدعات إلى اتخ اتيةيرة الذّ غمار السّ 
   عبير عن الذات ومكنوناتها.مختلفة للتّ 

استبطان السيرة الذاتية /حث الأوّل: ، تناولنا في المبثلثة مباحثإلى المذكور أعله  نا الفصلقسم  
عن أمور  ناحليل وكشفبالدّرس والتّ  لفاظمة أيت منصور عمروشحياتي  ة، قصّ المناطق الخفية

توسيع السيرذاتية / ةوايالر   :الثاّني. ودرسنا في المبحث اة مرتبطة بالكاتبة وأسرتها ومجتمعهخفيّ 
ذه خذتها المبدعات في الكتابة عن الذّات كون هتي اتّ الاستراتيجيات الّ  ،فضاءات اكتشاف الذات

مليكة  صي في رواياتعالق النّ لا عند شبكة التّ فنا أوّ وتوقّ  ،الأخيرة من المحظورات في الأدب العربي
الة ، لننتقل إلى رواية الهجفضيلة الفاروقوبعدها ناقشنا قضية الاسم المستعار في روايات  مقدم

اد على بالاعتمل علمات الالتباس ة المراوغة ونحلّ صيّ بيعة النّ الطّ ونبحث فيها عن  لفتيحة بوروينة
 يهنا فدفرص، ائدةم الس  مقدم الصوت المناهض للقي   ةمليك :أمّا المبحث الثالث ص.عتبات النّ 

     الطرق والآليات.السّلطات التّي تمرّدت عليها السّاردة وسعت إلى تقويضها بمختلف 

ر كتابة الجسدالفصل الثاّني المعنون بـ:  تطرّقنا في     ذيالّ  مصطلحإلى هذا ال من القمع إلى التحر 
ابوهات الت  من  تعدّ  الكتابة عن الجسد نّ أمن المعلوم ، نوات الأخيرةشاع في الأوساط الأدبية في السّ 

، عن الجسدالسّردية ة الكتابات قضيّ إنّ . مات المجتمعمحرّ  من، فتجعلها ق ضمير الكتابةتؤرّ  تيالّ 
حيط بها المحظورات تو الخطر، ها يترقّبمحفوفة بالمغامرة،  شق في سماتهما الجسديةوالع   بّ وعن الح  

 تعتبر كتابة الجسد الأنثوي  ا عموم  و ا. نفسه كاتبةال ىرؤ  ىحصارا قاسيا عليها وعل تي تعد  واهي الّ والنّ 
ناقش هذا ساء، و بين مفهوم الكتابة والجسد وعالم النّ  ، ومحورا تحليليا يجمعأدبي   نضج   ا حالة  سردي  
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ذي ينطلق ل الجسد حلقة أساسية في هذا الوعي الّ سائية وكيف يشك  ة الوعي بالكتابة النّ الفصل أهميّ 
 .رجة الأولىات بالدّ الكتابة بالجسد هي كتابة الذّ  من أنّ 
، الأنثوي سدالن قد الن سوي والجضنا في المبحث الأوّل: ، تعرّ ثلثة مباحثع الفصل الثاّني إلى تفرّ     
وتوقفنا في  ية.مفهوم الجسد في الثقّافة العربية ومفهومه في الثقّافة الغربية وعلقته بالكتابة النّسو إلى 

 :ات منها، وكان ذلك عبر محطّ فضيلة الفاروقالمبحث الثاّني عند اشتغال الجسّد في روايات 
فسي نّ وجي، ورصدنا فيه العنف الوالعنف الزّ  لة في العنف الأسريّ أشكاله المتمثّ  تعريف العنف وأهمّ 

ة لت في ممارسحرّر في الرّواية وقد تمثّ والجسدي والجنسي. وبعدها انتقلنا للبحث عن كيفيات التّ 
 غبة الجسدية بغية فكّ الحصار عليه. لنصل إلى المبحثالكتابة بالإضافة على إطلق العنان للرّ 

رّواية من خلل الوقوف على معجم الجنس في هذه ال لسارة حيدرالث أين حلّلنا رواية شهقة الفرس الثّ 
 اعرية، واستعارة الجسد.وكذا اللّغة الشّ 

 مباحث ثةثلإلى  ارتأينا تقسيمهو ، وقراءة الت اريخاستنطاق الهامش : ـعنونّنا الفصل الثاّلث ب   
مزاج  فاروقلنا فيه رواية فضيلة الحلّ ، والت اريخ المضاد خالت اري :جاء بعنوان ، المبحث الأوّلكذلك

ين مراهقة التّي عادت بنا إلى فترة ماقبل الثّورة والصّراعات الدّاخلية التي حدثت بين العسكري
مناطق ال تقواستنط والسّياسيين هذه الأحداث التي سكت عنها التاّريخ الرّسمي، فأعادتها إلى الواجهة

ب في دنا فيه العنف والاغتصافرص الإرهاب /اغتصاب الأنوثة: انيا المبحث الثّ ، أمّ افيهالمعتمة 
التي خصصتها فضيلة الفاروق لتدين العمليات الوحشيّة التي قام بها الإرهاب  تاء الخجل رواية

 فيه لناوحلّ  ة والانتماءإشكالية الهوي   :، وجاء المبحث الثالثوداءالإسلمي في مرحلة العشرية السّ 
  غييب من طرف السّلطة. التّ و  هميشرضت للتّ الأمازيغية التي تع ةإشكالية الهويّ 

 .الد راسة  إليها  أفضتتي بأهـم  الن تائج الّ  البحث   وختمنا 

تي واجهتنا في إنجاز أطروحتنا هو ضيق الوقت، وتشعّب عناصر عوبات الّ أهمّ الصّ  لعلّ     
            والاستطراد.ب التّكرار ا استدعى الدّقة والتّركيز لتجن  وتشابك محاوره ممّ عاته، الموضوع، وتداخل تفر  

يدعونا  كما ،سائيةالنّ روحات المرتبطة باستراتيجية الكتابة أمام العديد من الطّ  البحث يضعنا إنّ 
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سائية ات النّ قة بالذّ ق بتابوهات عديدة متعل  ة ما يتعلّ كتشاف المسكوت عنه ونقده وتفكيكه، وخاصّ لا
 .مت والعزلةة والجسد والقهر والمعاناة والصّ والحريّ  بّ مثل: الح  

 أبرزها: ل  ــمن الأهداف لع إلى جملة   الوصول   حث  بذا الـى من هتوخ  ون   
وائيات اللّ ـتي تستند إليها كلٌّ معر ف على الخلفيات الّ التّ  -  رنسية،ــالفو ة العربية ـتي يكتبن بالل غوان الر 

وائيات   ل بعض  ــتي تجعالّ  الأسباب  و  وافع  والد   ن ــيـفي ح ،ل  ـالمسائ ض  ــفي بع ن الخوض  يتفادي   الر 
صرار الآخر   البعض    .ي قبل على ذلك بحزم وا 

ا من بدء   لجزائريةا يةائسالن   ةوايالر   تناولتهاتي الّ  جتماعيةالاينية و اسية والدّ يالسّ  المحظورات   بيان   -
 القرن الماضي وصولا إلى العقد الثاّني من الألفية الثاّلثة. ينياتستّ 
اريخ الواقع، ة، التّ يماتي )المرأن الت  سائية الجزائرية على المستويي  شواغل الرّواية النّ ع تنوّ كيد على التأّ -

 المحظور، الهامشي ...(، والتقّني )تعدّد الرّواة، الإستعارة، تعدّد اللّغات ...(.

بعضها  ا لنا في التّحليل،تي كانت سند  ة الّ وقد اعتمدنا في البحث على مجموعة من المراجع المهمّ    
لثقّافي، احداثي، أو النّقد  بعدالفكر ما لبعض الآخر يندرج ضمن ينتمي إلى حقل الدّراسات اللّغوية، وا
 ين، نذكر منها:أو النّقد النّسوي، أو التاّريخ، أو الدّ 

 لمحمد معتصم. المرأة والسّرد -
 سرد المرأة وفعل الكتابة للأخضر بن السّائح. -
شكالية الجنس عند العرب لإبراهيم الحيدري. -  النّظام الأبوي وا 
 الجندري التّمثلت السّوسيولوجية للجسد الأنثوي لعبد النّور إدريس.   دالنّق -

 ايتهارحابة صدرها ورععلى  سامية داوديوفي الأخير لا يسعني سوى أن أشكر الأستاذة المشرفة   
له ودعمها لي في هذا المشوار، كما أوّد أن أقدم شكري الجزيل وتقديري البالغ للمجهود الذي ستبذ

لى كل  من ساعدني على إتمام هذاو  لجنة المناقشة في قراءة هذا البحث وتحملها عناء تقويمه،  ا 
 .العمل
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 مَــدْخَـــل:  
عند  بنا الوقوف   يٌّ ر فح ،الوقوف على أهمّ مصطلحات البحث ينحو إلى الدّقة علميّ  بحث   درج كل    

احة ة وأنّ السّ خاصّ  ،تي يتداخل معهامصطلح المحظور بغية تعريفه وتمييزه عن باقي المصطلحات الّ 
ة وخرق الممنوع في الفنّ بالدّراسات حول فضاءات المحظور في الرّواية العربي النّقدية العربية تعج  

، منها ما لمجموعة مواضيع محظورة أساسيا  كفضاء تواصلي  ة دورا  واية العربيّ الرّ  تفقد أدّ ، والأدب
   .ذلك، وغير ينيةالدّ  الأعراف ق بالجنس وما يمسّ ، أو ما يتعلّ ياسةيتعلّق بالسّ 

 المحظور:  تعريفُ  /1

 ، وهو خلف الإباحة، والمحظور المحرّم: حظر الشيء  ر  ج  ، بمعنى الح  ر  ظ  مأخوذة من الح  "لغة:  -  
ي بين الحظر يني فيسوّ لى الجانب الدّ ابن منظور يميل إ عريف يبدو أنّ من خلل هذا التّ  1منعه"
 ، المحظور/ المحرّم.حريموالتّ 

ذا سحبنا هذا التّ هو المحظور ال لكلمةاللّغوي التّعريف  جتماع عريف إلى مجال أوسع علم الاممنوع، وا 
ه في نسان اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش وحده، فالإا المعنى ذات  هما يحملن تقريب  مثل نجد أنّ 

لى  ،نم إلى قانون معيّ هذا الكون، فمنذ القدم عاش في مجموعات اجتماعية تحتك   مجموعة من وا 
وهو شبه  ،تي يشترك فيها أفراد الجماعة الواحدة، ومن ثمّ برز المحظورعراف الّ قاليد والأالعادات والتّ 

اتفاق بين الجماعة الاجتماعية الواحدة على كلمات وألفاظ ممنوعة ومحظورة لأسباب مختلفة، قد 
 الخوف والحرج ... كتكون مثل دينية اجتماعية نفسية 

تي ى ذلك إلى بعض الممارسات الّ يقتصر على الكلمات والألفاظ بل يتعدّ المحظور لا  غير أنّ    
فسي، وفي يني والاجتماعي والنّ الجانب الدّ  تي تمس  فق مع الجماعة الاجتماعية الواحدة والّ لا تتّ 

 للظّواهرهذه الجوانب مرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا، فالإنسان في القديم كان في تفسيره  الحقيقة كل  
كسبها ويصبغها صفة ر غيبية روحانية، ومن ثمّ ي  و بيعة يرجعها إلى أمتي تحدث في الطّ المختلفة الّ 

فس بعض "الكلمات لها حرمة تبعث في النّ  القداسة، ومن هنا ارتبط المحظور بالمقدّس، ذلك أنّ 

                                       
 ، تح: عبد الله علي الكبير وآخرون، د.ط، القاهرة: د.ت، دار المعارف، مادة)حظر(. ابن منظور، لسان العرب 1

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/759bd7d5-41a4-44f7-b4f1-6aecebd9fe28
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/510245b1-8cac-447a-899e-ea8b01db740c/759bd7d5-41a4-44f7-b4f1-6aecebd9fe28
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مساس، اللّ ة مصطلحات أخرى من قبيل الممنوع تتداخل مع كلمة المحظور عدّ  .1قديس"الخوف أو التّ 
عريف ها تكاد تتّفق في التّ  أنّ غوي إلاّ اللّ  معنىالمحرّم ... وهذه المصطلحات تختلف في ال ،ابوالطّ 

نّ الاصطلحي مييز بين أنواع كثيرة غوي لهذه المصطلحات يقودنا إلى التّ ركيز على الجانب اللّ التّ  ، وا 
وتي والمستوى المعجمي. رف والمستوى الصّ حو والصّ ق بالنّ اك ما هو متعلّ نغوية، فهمن المحظورات اللّ 

 لكن هذا ليس موضوعنا.

ما هي كلمة ( وكلمة "تابو إنّ Tabooبـ "التابو" ) الإنجليزيةغة يقابل مصطلح المحظور في اللّ    
تي عاشت في جزر المحيط الهادي والبحر الكاريبي، وهي عوب البدائية الّ قديمة مأخوذة عن الشّ 
وما شابه ذلك، حيث كانت  الأرواححر و الغربية بطوابع فولكلورية تتعلّق بالسّ مرتبطة في أصولها 

وكلمة تابو كلمة  2.ابو"ريرة تطارد أولئك المارقين الخارجين عن التّ الأرواح الشّ  عوب تعتقد أنّ تلك الشّ 
من لاتينية تعني أيضا: "المحظور في نظر المجتمع أو ما تعتبره أعراف المجتمع أو أي جهة أخرى 

ى ولو كان مخالفا طّ أحمر لا يسمح المجتمع بتجاوزه حتّ ين، فهو بمثابة خمات بعيدا عن الدّ المحرّ 
أحمد كتور الدّ  ابو غير أنّ المحظور مساو  للتّ  عريف أنّ من خلل هذا التّ ن يتبيّ ، 3ريعة والقانون"للشّ 

غة العربية البديل: "ومن ولدينا في اللّ  ه غربيٌّ قاد توظيفهم لمصطلح تابو لأنّ يأخذ على النّ  كريم بلال
البدائل  ه لدينا منقافي نحو الغرب استخدامنا لهذه الكلمة وتوظيفها مع أنّ عجائب الانقياد الفكري والثّ 

لى ثقافتنا وأكثر ارتباطا بتراثنا وفكرنا، ولست أرى ما يمنع استخدام كلمة العربية ما هو أقرب إ
هذه القضية، وفي تراثنا الأدبي نماذج لا حصر لها من الخروج  محظور في حدّ ذاتها تعبيرا عن

 ويرى .4يني، المحظور الجنسي("ياسي، المحظور الدّ على المحظور بأبعاده المختلفة )المحظور السّ 
ن: فهو يشير من جهة على ما هو مقدّس مكرّس، ومن ن متعارضي  مدلولي  "ابو يحمل التّ  ن  أ فرويد

                                       
 .240، ص101عمساس، مجلة كلية الآداب، لمى فائق جميل العاني، الكلم المحظور، اللّ  1

، فبراير 2قدي والفعل الإبداعي، مجلة أعاريب، عنظير النّ الأدب العربي على مستوى التّ  يأحمد كريم بلل، المحظور ف 2
 et/literature_language/0/67176http://www.alukah.n/                               الموقع:، على 2014

 امرأة لعائشة بنور، على الموقع:  اعترافاتابوهات والأنثى في رواية فريد مغتات: التّ  3
http://thaqafat.com/2016/07/32326 

 ، الموقع السّابق.قدي والفعل الإبداعينظير النّ الأدب العربي على مستوى التّ  يأحمد كريم بلل، المحظور ف 4

http://www.alukah.net/literature_language/0/67176/
http://thaqafat.com/2016/07/32326
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، ابو أساسا في صورة قيود ونواه  ى التّ حرّم ومدنّس، ويتجلّ ممخيف وخطير، و جهة أخرى إلى ما هو 
 .1"ابو تحريم مرفوض من الخارجابو لا تقوم على أساس من عقل أو منطق، فالتّ ونواهي التّ 

جده تختلف المحظورات من مجتمع إلى آخر، فما هو محظور مثل في المجتمع العربي قد ن     
 ،وهكذا، والمحظورات أيضا تختلف وتتطوّر من عصر إلى آخر الغربيغير محظور في المجتمع 

عصر،  ينية لكل  قافية والدّ ياقات الاجتماعية والثّ فقد تختفي محظورات وتظهر أخرى جديدة، حسب السّ 
تي نحن بصددها محظورات : "والمحرّمات الّ (john carl flugel) فلوجل جون كارلوهي كما يقول 

من يخالفها، فهي من ناحية تختلف عن القيود  ذلّ كل  بيعة ي  اجتماعيا أو ما فوق الطّ ن جزاء  تتضمّ 
مليها ضمير الفرد على نفسه أو تمليها عليه المشاركة الوجدانية، كما تختلف من ناحية أخرى تي ي  الّ 

إليها المجتمعات تي تلجأ ة الّ ريقة الخاصّ تي تفرضها قوانين العقوبات، فالمحرّمات هي الطّ عن القيود الّ 
خضاعه له" عريف يبدو تّ هذا ال لمن خل. 2البدائية لضمان توافق الفرد وتكيّفه بالعرف الاجتماعي وا 

ذي يخترق هذه المحظورات يتعرّض للعقاب الإنسان الّ  يربط بين المحظور والأخلق لأنّ فلوجل  أنّ 
ي المجموع الكلّ  ذي يعنيوالّ  قيببالرّ  أيضا ولهذا ارتبط مفهوم المحظور ،سة الاجتماعيةمن المؤسّ 

تيني المشتقّة من الفعل اللّ  قابة  : "الرّ أنّ ب إلى القول عبد الكريم جمعاوي يذهبو  .3للقوى الكابتة
censere  ّلطة يحكم على إنتاج العقول من أفعال السّ  ر القيمة( في أوسع معانيها: فعل  )قوّم، وقد

( تمهيدا لمراقبتها، ويعتمد معايير دينية وأخلقية أو فلسفية ...شكيلية )الكتابات، الأغاني، الفنون التّ 
  .4الأزمات"سياسية أو جمالية تبعا للحالات و أو 

الوث المحرّم في ربطها للمحظور بالرّقابة تقول: "ارتبط حضور الثّ  آمنة بلعلىوهذا ما ذهبت إليه     
 ة وفرضت في كل  على الإبداع بأشكال عدّ قابة قابة على الإبداع، وقد مرّت الرّ سة الرّ بحضور مؤسّ 
ياسية ينية والسّ سات الدّ اب والمؤسّ تي تسبّبت في خلفات حادّة بين الكتّ ى من القوانين الّ مرحلة طرقا شت  

                                       
 .43، ص1983وزيع، شر والتّ ابو، تر: بوعلي ياسين، دار الحوار للنّ وطم والتّ سيجموند فرويد، الطّ  1
 .20، ص1996بي، القاهرة، ر : الإنسان والأخلق والمجتمع، ترجمة: أمين مرسي قنديل دار الفكر العجون كارل فلوجل 2
 .42المرجع نفسه، ص 3
 https://www.aljabriabed.net/      وائي، على الموقع:واصل الرّ شويش الأكبر على التّ عبد الكريم جمعاوي، التّ  4

https://www.aljabriabed.net/
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"هناك مؤشّرات مرتبطة بتاريخ  وترى أيضا أنّ  ،1قافة والكتابة حسب رغبتها"لثّ تي تقنّن اوالاجتماعية الّ 
قافة والمجتمع، فالمجتمع رديات الصغرى هي من إنتاج الثّ الرّقابة على هذه السّ  عوب تشير إلى أنّ الشّ 
، فظهور 2غة"ذي صاغ طريقة الكلم هو الرّقيب الأوّل باعتباره المنتج والمعلّم الأوّل لاستعمال اللّ الّ 

 المحظور مرتبط أساسا بوجود الرّقابة .

ذا عدنا إلى تاريخ ين، السّ هير )الجنس، الدّ الوث الشّ قافة العربية بالثّ ارتبط المحظور في الثّ     ياسة( وا 
ليل على ذلك الجنس لم يكن من المواضيع المحظورة، والدّ  العرب في العصر الجاهلي نجد أنّ 

حرية وطلقة، مثل  اد في تلك الفترة يناقشون فيها هذه المواضيع بكل  فها روّ تي ألّ مجموعة الكتب الّ 
: لطاهر مكيلد الفريد، طوق الحمامة ... وقد جاء في مقدّمة طوق الحمامة قول كتاب الأغاني، العق

 -كعادته–تي كان ابن حزم فيها ة أمام بعض الحقائق وبعض الفقرات الّ ي وقفت أكثر من مرّ وأشهد أنّ "
 ،فقراتأدع هذه ال م ولا يتردّد ... وهممت أن  وت لا يكني ولا يلمّح ... لا يتأثّ جريئا صريحا مرتفع الصّ 
نّ النّ  ا لا في حقّ ل رأيت ذلك جرم  أمّ ومع شيء من الفكر و التّ  راث العربي، التّ  ما في حقّ ص فحسب وا 

 .3شيء" تعرف كل   اعدة في أن  أجيالنا الصّ  وفي حقّ 

ين من المحظورات؟ متى دخلت دائرة ياسة، الدّ ؤال المطروح إذن كيف أصبح الجنس، السّ والسّ    
لى العصر الجاهلي بالضّ التّ بالرجوع إلى فالحظر؟  لم مسألة المحظورات نجد أنّ بط اريخ العربي وا 

مطروحة بهذه القوّة والشدّة، لكن مع مجيء الإسلم إلى شبه الجزيرة العربية ومع الفتوحات تكن 
هور، في الظّ  تة مع تمازج العرب بالعجم في تلك الفترات بدأت بعض المحظوراالإسلمية أيضا خاصّ 

بمثل  معروضةهذه المسألة لم تكن  ين الإسلمي، غير أنّ تي ارتبطت بالدّ ينية الّ الدّ  وبالخصوص
فتّح عليه اليوم، فمع دخول العالم العربي مرحلة جديدة وهي مرحلة الحداثة والتّ  تي هيالحدّة الّ  هذه

ينية وسارعوا إلى تحريم أمور كثيرة حفاظا على الهوية على الغرب خاف كثيرون على قيمهم الدّ 

                                       
واية الجزائرية، نشر بتاريخ بلعلى في حوار مع نوارة لحرش، على جريدة النّصر، كيف حضر الثاّلوث المحرّم في الرّ ة آمن 1
 https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-على الموقع:    23:01، على 2018يناير  2
 المرجع نفسه. 2
 على الموقع: العربي الأدبي أحمد كريم بلل، المحظور فالطّاهر مكّي نقل عن  3

                                                   /http://www.alukah.net/literature_language/0/67176   

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-
http://www.alukah.net/literature_language/0/67176/
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جديدة على المجتمع العربي لم تكن كذلك فيما سبق،  ممنوعاتالعربية والإسلمية، ففرضوا بذلك 
ين ورموزه، من كتب سماوية وذكر تقديس الدّ الي "ظهرت فكرة يني، وبالتّ ومن هنا نشأ المحظور الدّ 

اس الكثير من فتشكّلت في أذهان النّ  واب،والثّ  حدّث عن أمور العقابسل والأنبياء والتّ لله أو الرّ 
 .1ين وتبعاته"تي تحيط بموضوع الدّ الأمور الغريبة الّ 

 قافة العربية بشكل واسع بقوله: "وأحسب أنّ انتشار ظاهرة المحظور في الثّ  أحمد كريم بلالويبرّر    
تي لم تعد مقبولة في ها الاجتماعية الّ العربي مبرّرات   تي انتشرت بشكل كبير في تراثنااهرة الّ هذه الظّ ل

قافة في تلك الفترة الغابرة كانت ثقافة ذكرية في المقام الأوّل، وقد كانت الأديبات عصرنا الحاضر، فالثّ 
ة قليلة للغاية، ومن ثمّ لم يكن من المحرج أو المسيء تداول مثل هذه العبارات فات قلّ القارئات المثقّ 

 .2عابة والفكاهة"حال كون أغلبها في سياق الدّ  جال، على الأخصّ ر القارئين من الرّ بين جمهو 

لكتابة ا /دّ بعيد، فارتبط القلمالمرأة في تلك المرحلة كانت مهمّشة إلى ح وهذا اعتراف واضح بأنّ     
 طلق منينا يكتب عن الجنس لم يكن جل لم  الرّ  جل، وهذا يحيلنا إلى فكرة أخرى مفادها أنّ بالرّ 

ا غاوية إمّ اريخ العربي وجهتا نظر إلى المرأة، وللتّ منطلقات المرأة، ولم يكن يعطيها الأبعاد نفسها، 
ها نّ لأساء والغزل دعو إلى اعتزال النّ أخرى ترهم، و ارور والمتعة فاحتفوا بها في أشعوفتنة تدخل السّ 

وحي تنقل المرأة إلى العالم الرّ تي وفية الّ مصدر الشّر، إلى جانب موقف ثالث وهو موقف الصّ 
 وتتسامى بها مثل ابن عربي وغيره.

 ية: بة الن سائالكتابالمحظور علاقة  /2
ظر إليها ، فالمرأة في حدّ ذاتها تعدّ محظورا فل يجوز ذكر اسمها أو النّ ارتبط المحظور بالمرأة    

تها وحرية جسدها كبّلتها وقمعت حريّ تي أو الحديث عنها، وتاريخ المرأة تاريخ مليء بالمحظورات الّ 
قافة بمعناها العام، بالمعرفة والثّ "يرتبط مفهوم الكتابة و  ،كرها، فكانت الكتابة من نصيب الذّ وتفكير 

خيل، وبذلك فهو ات ودرء ا للدّ لطة ويستعملها دعما للذّ أشكال السّ  طي يلبس كل  والكتابة مفهوم تسلّ 

                                       
، 2شراف كحلوش فتيحة، جامعة سطيفإستير ت فضيلة الفاروق، رسالة ماج: المحكي الممنوع في رواياأبرادشةسوسن  1

 .29، ص2013/2014
 http://www.alukah.net/literature_language/0/67176/      .الأدب العربي يأحمد كريم بلل، المحظور ف 2

http://www.alukah.net/literature_language/0/67176/
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لطوي ويزوّجها بدعم حيوي لا مثيل له، وعندما تطرح هر السّ ألوان الق يعكس بصورة مجازية كل  
بالكتابة تي تبني علقاتنا قافية الّ تناولها في الغالب الأغلب خارج الأسس الثّ  ممارسة المرأة الكتابة يتمّ 

المرأة وتأخذ قلما لتعبّر عن أفكارها فهذا  تكتب   فاستبعدت المرأة من هذا المجال، فأن   ،1بالمعرفة"و 
فاع عن المرأة وحماية حقوقها بالدّ  سويات ومطالبتهن   ذاته اعتبر من المحظورات، ومع صعود النّ بحدّ 

صال ونشر الوعي ة من ناحية تطوّر وسائل الاتّ وما صاحبها من تغيّرات اجتماعية وثقافية وخاصّ 
على إعادة الاعتبار  تي تنص  تي جاء بها فكر ما بعد الحداثة الّ بالإضافة إلى الأفكار الّ  ،ساءبين النّ 

هذا لا  نّ عت المرأة لدخول غمار الكتابة، لكها أسباب دفكلّ  ،ود الأقلياتعوعرقي وص ي  هامش لكل  
تحت أسماء مستعارة،  ة كتابات لنساء نشرن أعمالهنّ المرأة بدأت الكتابة حديثا، بل هناك عدّ  يعني أنّ 

 عبي شاهد  فوي الشّ راث الشّ ل الكتابة، والتّ المرأة عرفت الحكي قب خوفا من بطش المجتمع، كما أنّ 
تي أنتجتها الأجيال المتلحقة على ذلك، شاهد  على دور المرأة في الحفاظ على الثقّافة الجزائرية الّ 

قب الزّمنية المتعاقبة.  عبر الح 

 )روائيات، شاعرات، وقاصّات(  وفي العصر الحديث لاحظنا صعود موجة كبيرة من الأديبات   
 محلأالجزائريات: وائيات ومن بين الرّ  قد،أليف والنّ واتي ولجن مجال الكتابة والتّ قدات اللّ والنا

، غيرهن  و مليكة مقدّم، فضيلة الفاروق، زهرة ديك، عائشة بنّور، عايدة خلدون، نينا بوراوي، مستغانمي، 
د حقّقت هميش والمحظور، ولقحرر من براثن التّ ية الكتابة كوسيلة للتّ بأهمّ  على وعي تام   وهذا يدل  

ل في انتقالها من حالة كونها موضوعا للحظر إلى ملمسة المحظور في المرأة قفزة نوعية تتمثّ 
ات مشتركة بين أغلب الإبداع بؤرةالكتاباتها، بل وجعله الموضوع الأساس في أعمالها الإبداعية، و 

 .ياسة، الجنس(ن الس  يالوث المحرّم )الدّ ية، فقد دارت أغلبها حول الثّ سائالنّ 

تصرّح: "اخترت الكتابة ين سعائشة لموجودية في حياة المرأة، فهذه  ا بل حاجة  فلم تعد الكتابة ترف     
تقول: "أكتب تابة برأيها حول الدّافع إلى الك حفصة رينايكوديلوتبدي  ،2لأتنفّس، لأقول، لأحبّ ... "

                                       
ار البيضاء، شر، الدّ بقال للنّ و صور العربي، دار تيل، الفحولة وما يوازيها في التّ اللّ هار وسحر عبد المجيد جحفة، سطوة النّ  1
 .35، ص1999، 1غرب، طمال

2 Interview par Keira aharche : Elmoudjahed 04 Novembre 1991.  
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سبة لها، الكتابة هي أكثر من تعبير بالنّ ف ،1مفروض"لأنتفض ضدّ حياة مسطّرة، وأثور ضدّ نظام 
تواجه السّلطة الذّكورية  ها سبب الوجود، ومنه فقد استطاعت المرأة أن  إنّها نوع من الخلص، إنّ 

 .المرأة لسنوات طويلة به ذي حاربلح ذاته الّ بالسّ 

والاختراق هنا يحمل معنى إيجابيا وهو  ،من اختراق المناطق المحظورةالمرأة الكاتبة نت قد تمكّ ل    
هنية الخلفيات الذّ  قراءةالاكتشاف والإبداع، أي إبداع طريقة جديدة في الكتابة تستطيع من خللها 

ل في الحقيقة تي لا تمثّ تي يؤمن بها، والّ اليقينيات الّ  في الأمة العربية، وزعزعة مقافي المتحك  سق الثّ والنّ 
فضحه وقراءته قراءة بعيدة عن الخشية والحظر، بغية تحقيق تقدّم وتفتّح  ه، فوجبدا يطار إلا شبح  

تي تعتبر فعل قافية، وهذا ما تدعو إليه الحداثة الّ تطوّراته، الفكرية والثّ  على العالم ومسايرته في كل  
 قافيةالاجتماعية والثّ ها "هدم الأنساق موذج، إنّ ما هو تقليدي سائد ورفض النّ  تجاوز واختراق لكل  

ابت والمألوف والمقدّس، لذلك فالحداثة في جوهرها هي ظر في الثّ والأدبية، وسؤال متجدّد يعيد النّ 
ها إقامة على أرض غير ثابتة، فهي قاليد، إنّ اختراق دائم للمحظورات وهتك متواصل للأعراف والتّ 

 .2العربية اختراق المحظور"اية و نة، ويستدعي الحديث عن الحداثة في الرّ أسيس لإبداع خارج السّ التّ 

ائقة العربية نتاج خطاب جديد مغاير للذّ إبغية  وائيات والمبدعات إلى اختراق المحظورالرّ  سعت    
بالمجتمع من  طيدةالخطاب ليس ممارسة لغوية فقط بل له علقة و  ، لأنّ وللمجتمع العربي ككل  

"جزء  AIRCLOUGHNorman F فاركلوف نورمانغة عند ه ممارسة اجتماعية، فاللّ حيث كون  
من الحياة الاجتماعية لا يمكن اختزاله وبينه وبين عناصر الحياة الاجتماعية الأخرى علقات منطقية 

تربط  .3غة دائما بعين الاعتبار"حليل الاجتماعي اللّ يأخذ البحث والتّ  روري أن  جدلية تجعل من الضّ 
صوص لا تنتج فقط من "النّ  نّ أ فاركلوفويرى التأّثير والتأّثّر بين المجتمع واللّغة،  /فاعلعلقة التّ 

                                       
1 Interview par Tahar Djaeut : Algérie actualité, N° 939, Novembre 1983.  

واية العربية بين الحداثة الابداعية والحداثة الاجتماعية، جامعة قفصة، البوعمراني، اختراق المحظور في الرّ  الحمحمد الصّ  2
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نى الاجتماعية الأخرى ومن الممارسات من الب   ها تنتج أيضاق الخطابية، إنّ ط  سانية والن  نى اللّ الب  
 .1الاجتماعية في جميع جوانبها"

م لغوية تتحكّ ه خاضع لقيود اجتماعية و طابه لأنّ ا في إنتاج خالكاتب ليس حرّ  من هنا يبدو أنّ و     
نة من الأحداث الاجتماعية لا تنتج فقط من صوص باعتبارها مكوّ في إنتاج هذا الخطاب، فـ"النّ 

طة ذات طبيعة مة متوسّ نتعرّف على كيانات منظّ  نحتاج إلى أن   ،غاتتي تحدّدها اللّ الإمكانات الّ 
، تنشأ بين أحضانه وتتطوّر على ألسنة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع. وهذا يعني أنّ اللّغة 2ة"لساني
 .أفراده

طق النّ تسمية " عليهااخلة في شبكات ممارسات اجتماعية أطلق سانية الدّ العناصر اللّ  هذهومجمل    
ما هي ضروب خطابات إنّ  ،سانية(نى اللّ الخطابية أشياء مثل الأسماء والجمل )هذه جزء من الب  

 غات وتستبعد أخرى،تي تحدّدها اللّ وأساليب تنتقي هذه العناصر بعض الاحتمالات الّ وأصناف 
 طقساني في مجالات معينة من الحياة الاجتماعية لذلك يمكن اعتبار النّ غيير اللّ وتسيطر على التّ 
 نّ على أ محمد الصالح البوعمرانيويؤكّد  .3م به"ساني وتتحكّ غير اللّ تي تنظم التّ الخطابية هي الّ 

 تي أنتجته، وهو في آن  وائي هو خطاب لغوي غير مفصول عن البنى الاجتماعية الّ "الخطاب الرّ 
 يه خطاب إيديولوجم، بمعنى أنّ يسعى إلى تغيير هذه البنى، وهو خطاب غير مفصول عن القيّ 

 .4م جديدة"ما ويسعى إلى تأسيس قيّ قوّض قيّ ي

 جوستاف لوبون ويرىوالمحظور يحمل في ذاته بذور الاستفزاز على الخرق والانتهاك    

Gustave Le Bon  ّهمّين للإنسان منذ وجد على سطح الأرض كانا يتمثّلن في خلق "أكبر  أن
ثابتة لا  دون تقاليدو ، 5كون آثارها الإيجابية قد استنفذت"قاليد أوّلا ثمّ في تدميرها عندما تشبكة من التّ 

يوجد  قاليد لا يمكن أن  حريرية لهذه التّ التّ أو العملية دون الإزالة البطيئة يوجد حضارة، و  يمكن أن  

                                       
 .62ص اعي،الاجتمصي في البحث حليل النّ نورمان فاركلوف، تحليل الخطاب، التّ  1
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه 2

 .62-61، صالمرجع نفسه 3
 .4واية العربية بين الحداثة الابداعية والحداثة الاجتماعية، صالح البوعمراني، اختراق المحظور في الرّ محمد الصّ  4
 .101ص، 1991، 1اقي، طجوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة وتقديم هاشم صالح، دار السّ  5
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جدا، فعندما يتيح  صعوبة ضخمةلهذا و حوّل، بات والتّ عوبة تكمن في إيجاد توازن بين الثّ والصّ "تقدّم، 
ه لا يعود يستطيع يلة أجيال عديدة فإنّ زائدة ط بقوةخ تتثبّت وتترسّ  شعب ما لأعرافه وتقاليده أن  

 .1طوّر"التّ 

قدّم ومواكبة طور والتّ د منها من أجل التّ اختراق المحظور نتيجة طبيعية لابّ  أنّ  يرى الباحثون   
مفهوم المحظور مفهوم متغيّر ليس ثابتا، يتغيّر من زمن لآخر ومن مكان  تطوّرات العصر، لأنّ 

وائي المختلفة مع ص لينتج رؤى الرّ خطاب يختفي في ثنايا النّ  لآخر، والمحظور في الأدب يعني كل  
في حدّ ذاته إبطال لمفعول  "البحث عن المقدّسف، ائدة والمهيمنة في مجتمعهقافية السّ الأنماط الثّ 

البحث في المقدّس تحويل له على  بل يمكن اعتباره شكل من أشكال انتهاك المحرّم، إن   قدسيته
غة ، موضوع يقال باللّ تي شغلت وماتزال تشغل الإنسانالّ  موضوع شبيه بجميع موضوعات الفكر

اخلية وهو ما يدخل على المقدّس ما ذي يخضعه لمنطقها وعقلنيتها الدّ ويفكر بها وفيها، الأمر الّ 
 .2"هو غريب عنه ومتعارض معه

ذا ما عدنا إلى الأعمال الإبداعية الّ      تي نحن بصدد تحليلها ألفيناها خطابا يخترق المحظور وا 
ة في المجتمعات من المحرّم الحديث عنها خاصّ  تي تعدّ وذلك بالكشف عن بعض الممارسات الّ 

 انتظار   ائد والمألوف، وخيبة أفق  في السّ  العربية المحافظة، ولذا فقد أحدثت مثل هذه الإبداعات خلخلة
اختراقا ردية العربية أصبحت ذي تعوّد على استهلك نمط معيّن من الكتابة، فالكتابة السّ الّ  القارئ

ثارة  ،اقتداء بالموجودلا مستمرا  لا رضى  ، ومهاجمة للمجهوللإجابات قاطعةلا تقديما  لإشكالاتوا 
 .3ات بالعرفانعن الذّ 

ياسية، ها تميّزت بنقد المحرّمات )السّ واية الجديدة يرى أنّ عن خصائص الرّ  لمحمد برادةوفي دراسة     
سلوى لمحمد شكري وعالية ممدوح و صوص الإبداعية فالجنس قد احتل حيّزا في النّ  ،ين، الجنس(الدّ 
ين احتلّ وكذلك الدّ  ،جريئةمة وبلغة ن تجرّؤوا على اقتحام مثل هذه المناطق الملغّ وغيرهم ممّ  عيميالن  

                                       
 .101ص  الجماهير،جوستاف لوبون، سيكولوجية   1
، 2015، خريف 5رون، عس، مجلة يتفكّ د والمقدّ اهي، الملكية والجسّ ين الزّ نور الدّ  2

                                                                        https://www.mominoun.com/articles 
 .11، ص1993ة، دار الآداب، بيروت، اهرة القصصيّ ة الجديدة، مقالات في الظّ اط، الحساسيّ إدوارد الخرّ  :ينظر 3
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ه لا تنحصر تجلياته في مسائل الاعتقاد بوحدانية الله تعالى، وائي وذلك أنّ في الخطاب الرّ  مهمّامكانا 
ين في ضح العلقة بالدّ وعي، وتتّ باتها في اللّ ين وترسّ صلة بالدّ قوس والمعاملت المتّ بل تشمل الطّ 

 .1خوص واختياراتهم وسلوكياتهممواقف الشّ 

وائيات، وهناك من د ما ذهبت إليه الرّ ونتيجة لذلك انقسمت الآراء إلى قسمين، هناك من يؤيّ     
بعث على التقزّز، وأثار هذا الموضوع جدلا واسعا بين يبالحياء و  يرفض ذلك تماما، ويعتبره مخلّ 

ياسة، الجنس السّ ين، لث الدّ مات الثّ هذه المحرّ  الفريق المعارض أنّ  ىالمختلفة. فير فئات المجتمع 
واية لا يجوز أبدا الاقتراب منها وملمستها أو الحديث عنها، مثل في مسألة توظيف الجنس في الرّ 

ذي وضع نفسه في وائي العربي والجزائري الّ الرّ  أن   إبراهيم قرصاصوائي اعر والرّ يرى الشّ  العربية
وائية تي تناولت الجسد في أعمالها الرّ الّ لا يتوفّر على أهلية العقول المبدعة الكبيرة "الجسد  متاهة

نة وواضحة الهويات، كان الغرض منها تحرير في سياقات اجتماعية وسياسية وثقافية معيّ  العالمية
على عكس ما ذهبت إليه بعض النّصوص ، 2قليدية القديمة"من عبودية وسائطه العقائدية والتّ  الإنسان
  قافة الغربية تحديدا.تواكب انفجار الحداثة في الثّ  نتاجاترّد تي جعلت الجنس مجالعربية الّ  الرّوائية

وائي المستقل برؤيته وفلسفته مشروعه الرّ بناء  في ةمرّ  في كلّ  يفشلوائي العربي الرّ  يعني أنّ  ما    
جديد على المستوى المعرفي  واية العربية بأي  لذلك لم تأت الرّ " ذي نشأ وترعرع في تناقضاتهللعالم الّ 

جديد وفق ما سلية، وماركة قابلة للتّ بقدر ما أزّمت أوضاع الإنسان العربي وجعلت منه مجرّد لعبة للتّ 
هذا  غير أنّ  ،3"واية تناول الجسد كقيمة إنسانيةاب الرّ ه من واجب كتّ قافات الأخرى، وأرى أنّ تمليه الثّ 
وايات وايات العربية والجزائرية، فالرّ لا ينطبق على جميع الرّ  إبراهيم قرصاصذي ذهب إليه القول الّ 

ثبات الذّ حرّ خذت الجسد كوسيلة للتّ تي نحن بصدد تحليلها اتّ الّ  ا إنسانيا في وضع ات وتحمل بعد  ر وا 

                                       
 . 60، ص2008، 1وزيع، طشر والتّ واية ذاكرة مفتوحة، دار آفاق للنّ ينظر: محمد برادة، الرّ  1
 : قافي، على الموقعواية الجزائرية ... إعداد راضية صحراوي، الوطن الثّ إبراهيم قرصاص، الأدب الإيروتيكي في الرّ  2
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تي يراها الكثيرون مسألة محرّمة هي في الواقع مسألة الجنس الّ  الأصبع على جراح الأنثى، ذلك أنّ 
 بيعية مثلها مثل الأكل والشرب.مجرّد حاجة ط

 ابو بكل  ا ألّا يزال التّ ما يؤسف له حقّ : "إنّ محمد الأمين البحريكلم  فيأيضا  وهو ما يطفو    
مهاجمة  تتم   ه لا يجب أن  أنّ  ياسة، الجنس يثير ضجّة فارغة في الأدب، والحق  ين، السّ تيماته الدّ 

ه ليس أقل ولا أكثر قيمة من طبيعة وجوده الأدبي لأنّ ى المرافعة عن عرض لموضوع ما أو حتّ التّ 
يمات المطروحة في شارع الأدب ... فالجنس مجرد موضوع مثله في حياة الإنسان الواقعية بقية التّ 

ابوهات هذه الطّ  بل ويؤكّد أنّ  .1"ينية الحرب الموتياسية الدّ والأدبية مثل بقية المواضيع السّ 
 .الواقعادية موجودة في وبالخصوص الجنس هي ممارسات ع

سطحيا أو عميقا أو  توظيفهاالموضوعات مهما كان شكل  تلك إلى أنّ  محمد البحري ليخلص    
مجرّد موضوعات مساوية لجميع نظائرها الموجودة "ة احية الفنيّ ها تبقى من النّ فإنّ  اكامل أو مجزوء  

نّ اس، مطروحة في طريق الفنّ في حياة النّ  وظيف التّ ية ناول وفنّ أن في أسلوب التّ الشّ  ماانين والأدباء وا 
هذه  معالجة في -محمد البحري يؤكّد- تكمن المشكلةف ،2أويل"شكيل ومحمولات التّ وجمالية التّ 

 ة.وجمالي ةيفنّ  معالجةابوهات الطّ 

ن الحياة مأساسيا  اواية باعتبارها جزء  قضية الجنس في الرّ  تناولواذين قاد الّ هناك الكثير من النّ     
يبة من قر خصية ن حتّى تكون الشّ ون على وجود هذا المكوّ ، بل يصر  من العالم الرّوائي نا رئيساومكو  

 على كون المسكوت عنه أو المحظور نوارة لحرشفي حوار مع  محمد الأمين بحريالواقع، ويؤكّد 
عل اع عموما عن هذا الجوهر المتفايسكت الفنّ والأدب والإبد جديد "فماذا يعني أن  يساهم في التّ 

اق القوانين اختر  غيّر، بل أكثر من ذلك فإن  التّ  الدائمذي يمنح للحياة ديناميتها بل ومعناها الحركي الّ 
  لــفعيلتّ كّ اــالبشرية على مح ةنظيميراء هو ما يضع القوانين التّ ــع والخطوط الحمـرائية والشّ ـالوضع

                                       
 على  2015آذار  22محمد الأمين البحري، المسكوت عنه في الواقع ... ليس فاكهة محرّمة في الأدب، نشر يوم  1
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فسي والأخلقي( النّ   )الاجتماعي يختراقالا هذا المكوّن نّ ويرى أ، 1أكد"والتّ جدّد فضاء للتّ ويمنحها  
ما يمنح المبدع وعمله روابط الاتصال الوثيقة مع "ذي نطلق عليه فنيا مصطلح المسكوت عنه هو الّ 

 .2الجمالية" املمحه ما يجري من حوله من تفاعلت حيوية ترسم وجه الإنسانية بكل  

ها ليست أزمة أنّ  بحرياستدعاء المسكوت عنه في الأعمال الإبداعية فيرى قضية ا بخصوص أمّ     
ي، إذا لم يكن طرق المحرّمات الاجتماعية والعقائدية ما أزمة تأليف وكيفية توظيف فنّ إنّ موضوع قيمي"

طرّق إلى تلك المسكوتات في مجتمع ياسية إشكالا إبداعيا يوما، بل على العكس يصبح عدم التّ والسّ 
 .3بشري محبول على الخطايا هي المشكلة القيمية للكتابة"

تي تعرقل مسيرة الأدب العربي وتمنعه من بلوغ المراتب الجمالية للمحرّمات الّ  حفني رانياتتعرّض     
من  الفرد ا يحرّمصوره، ممّ  ضحايا المقدّس بكل   العرب إنّ  تقولتي وصل إليها الغربيّون فالعليا الّ 

القائم ولا يغيّرونه، عموما يقدّسون النّاس فجريب، الخوض في مناطق جديدة لتقف حائل دون التّ 
شدّ سوء  أالواقع الحالي  م إيجابية خلّقة، إنّ ذي يقودنا إلى قيّ قد الّ فقدنا فعل الحرية وفقدنا النّ "الي وبالتّ 

قليدية فهي الآن تتكاثر وتتنامى وحاصرت لتّ ابق، فإذا كان المبدع برأيه اعتاد على الطابوهات امن السّ 
 .4الإبداع وخنقته"

تذكر  ،إلى ظهور محظورات جديدة لم تكن معروفة من قبل نفسه ياقفي السّ  رانيا حفنيوتشير    
قد والهجوم، فالكاتب قد يتغاضى عن عيوب ظاهرة من أجل لقمة العيش، والخوف من النّ " من بينها

رة ميديا وعن العقول المتحجّ  وشيالالسّ وظيفته وأسرته واسمه، ليظل بعيدا عن مليشيات  ىالحفاظ عل
ذاتية واجتماعية  هذه المحظورات الجديدة بتطور أشكال الرّقابة، آمنة بلعلىوتربط  .5المبرمجة"
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حفاظ الثة نشهد تلشي أضلع المثلّث المحرّم بشكل لافت مع وسياسية، ففي "بداية الألفية الثّ 
السّياسية على سلطتها في توجيه الثقّافة ... واتّسع المثلّث ليصبح التّحريم مرتبطا  المؤسّسة

الشّذوذ الجنسي، الإرهاب، وليس بالدّين والمعارضة، وليس بالسّياسة وبالإثنيات  بموضوعات مثل
أساليبها الجديدة وأدواتها  . هكذا يتأكّد لنا أنّ الرّقابة لا تزال سارية المفعول من خلل1وليس الوطنية"

 المعقّدة، كقطع الأنترنت، وتعطيل القنوات التلفزيونية وغيرها.

ذي لا يختلف واية الجزائرية "فالّ المحظور لم يعد ذا قيمة فاعلة في الرّ  أنّ  عبد الحميد ختالة يرىو     
بلى بالأخبار المتطرّفة تي يعدّ لسان حال يوميات الجزائري ح  حف والجرائد الّ الص   فيه قارئان أن  

لحظة تلقيه لعناوين  حيرة القارئ قد خفّت كثيرا أخلقيا وسياسيا ودينيا، ولا نختلف كذلك في أنّ 
الكتابي خروج عن  ابو في العرف"الطّ  ويضيف أنّ  ،2صحفية بالبنط العريض تتمرّد على المألوف"

 .3لكاتب انتباه القراء"ي يغازل بواسطته اهر والحياء الفنّ المعهود وخرق لحجب الط  

واية والواقع كونها تعبّر عن مطامح الأديب الرّ الكتابة السّردية/بين  عبد الحفيظ بن جلوليويربط     
عرض له في إطار "ما يجعل ديمومة وحضور المحظور هو التّ  ، ويؤكّد أن  وانشغالاته وهمومهوآماله 

القرآن الكريم وهو النّص المقدّس المتعالي تعرّض لأشدّ ى ه حتّ م، لأنّ المعيار الإنساني الموسوم بالقيّ 
هذه المحرّمات منعا وهو الجنس، لكن بتدقيق لغوي ومعنوي تغلّفهما العفّة المبتغاة في مجتمع أهمّ 

 .4رجة الأولى"ه إنساني بالدّ ما يميّزه أنّ 

ن يذاللّ  محمد البحريمع رأي  عبد الحفيظ بن جلوليفاق رأي من خلل هذا القول اتّ يتبيّن لنا    
واية وليس توظيفا سوقيا وتسويقيا من أجل يا في الرّ يؤكّدان على ضرورة توظيف المحظور توظيفا فنّ 

تتعامل مع تي واية أكبر من ذلك بكثير، والأعمال الخالدة هي الأعمال الّ الفنّ والرّ  هرة فقط، لأنّ الشّ 

                                       
 ة، على الموقع:  جزائريال وايةالوث المحرّم في الرّ آمنة بلعلى، كيف حضر الثّ  1

                                               -09-08-https://www.annasronline.com/index.php/2014 
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وال لا هرة فمآلها الزّ تي تستعين بها كوسيلة للشّ لّ ا ا، أمّ م تقنيّ وتحك   هذه المحظورات بوعي جمالي  
 محالة.

أكثر تحرّرا   ومليكة مقد م  فضيلة الفاروق وأحلام مستغانمي أنّ  عبد الحفيظ بن جلوليويرى    
علقة  أنّ  البوعمراني فيما يذكر ،كورةوتطرّفا في تقديم المدلول الجنسي في مجتمع تهيمن عليه الذّ 

ل ولدت في حضن واية العربية في ميلدها الأوّ علقة تلزم، الرّ "المحظور والمباح بالرّواية العربية 
واية العربية الأولى توارى كاتبها ولم يفصح عن هويته واتخذ اسما مستعارا المحظور، فرواية زينب الرّ 

يكتبه  ذي لا يليق أن  والمجون الّ اس من العبث بقلم فلح مصري خوفا وخجل من عمل يراه النّ 
 .1الإنسان الجاد والمحترم"

واية باعتبارها تعبيرا يقول: "الرّ  واية والواقع إذوالواقع وبين الرّ بين المحظور  البوعمرانيويربط     
تي شكّلت آليات ياسية الّ ينية والسّ قافية والدّ ثوريا عن المقموع والمضطهد ضدّ البنى الاجتماعية والثّ 

عه وقهره، والمحظور عندما يصدر عن صوت أنثوي في مجتمعات ترفض صوت الأنثى في قم
فق عليه أنّ . والمتّ 2مضافة للبنى الفكرية القائمة" الخطاب العادي وتعتبره عورة يحمل شحنة صادمة

نّ  رؤى ما هي نصٌّ سردي تخييلي يقدّم الرّواية ليست نقل آمنا للواقع، ولا انعكاسا آليا للمجتمع، وا 
 اجتماعية وفكرية تتجاوز السّائد، ويعرض تطوّرات ثقافية تكشف المخبوء. 

تعدّ حرية ابة في الأدب عن الأمور الجنسية الكت مع من يعتقد أنّ  فقفل يتّ  لوميمحمد دا أمّ    
وع من الكتابة أصحاب هذا النّ  أعتقد أنّ ويقول "فكرية أو حرية إبداعية أو نوعا من الإبداع الأدبي، 

اذة في الحياة دوما تجلب الانتباه، وهذا ابتدعوها لغاية واحدة ووحيدة هي "خالف تعرف" فالأشياء الشّ 
ها أزمة يثير هذه القضية بدعوى أنّ  نف من الأدباء عندنا، ومهما حاول البعض أن  ما يريده هذا الصّ 

إبداع لا يحترم فيها الواقع يكشف عن أزمة من نوع آخر وهي أزمة   أن  ية في المجتمع إلاّ متفشّ 
ن  ذي يرون أنّ أصحابه هذا المجتمع الّ  الأزمة موجودة فعل  د أن  كان الواقع يؤكّ  ه في أزمة جنسية وا 

                                       
 .5ص واية العربية بين الحداثة الابداعية والحداثة الاجتماعية، الح البوعمراني، اختراق المحظور في الرّ محمد الصّ  1
 .6المرجع نفسه، ص 2
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لا يستحسن طرائق محمد بلومي . ويبدو أنّ 1وع من الأدباء"علجها ليس بيد هذا النّ  فإن  في المجتمع 
ذلك الأدباء في توظيف الجنس، ويراها مجرّد اختراق من أجل الاختراق، وليس لغاية فكرية وفنيّة. 

المجتمع يعاني أزمات  ويرى أنّ  ،أدبيا االجنس ظاهرة اجتماعية موجودة ولا ضير في تصويره أنّ 
 إلى أعمال إبداعية. تتحوّل أعمق من الأزمات الجنسية كان يمكن أن  

رى ويالأدب و في طريق مخالف تماما حيث يربط بين الحرية  رابح ظريفاعر في حين يذهب الشّ     
ذي يبدع الّ "الكاتب الحقيقي هو ف، ما ضاقت مساحة الحرية كانت تجربة الكاتب على المحك  لّ كه أنّ 

الحرية  أنّ ما ضاقت هذه المساحة كان الأديب كبيرا، في رأيي نصّا عظيما في مساحة محدّدة، وكلّ 
أمّا ، 2 بحرية أكبر"سّ أحما أدرك المبدع مجال حركته واتجاهاته المطلقة هي أكبر قيد للإنسان، وكلّ 

ذي ينجح في هو الّ حسبه من سياق إلى آخر، والمبدع الحقيقي  هتختلف في رأيفالكتابة عن الجنس 
 .3الخروج على القارئ بنصّ أدبي كبير من مساحة أخلقية ضيّقة""

رويج لأعمالها، وهي تتساءل فهي تبرّأت تماما من توظيفها الجسد قصد التّ  زهرة مباركوائية رّ الا أمّ    
حظة، واليوم يبرز هذا ؤال الآن: الأدب الإيروتيكي موجود منذ القدم وليس وليد اللّ لماذا هذا السّ 

را من قبل، لهذا ن متوفّ شر الحديثة ما لم يكالقارئ أصبح يصله عبر وسائل الإعلم والنّ  ؤال لأنّ السّ 
واتي امتلكن الجرأة في عرف هذا النّوع من الكتابة انتشارا كبيرا خاصّة مع بروز بعض الرّوائيات اللّ 

واية الرّ أخذت ولذلك وغيرهنّ،  فضيلة الفاروق، وزهرة ديكالكتابة في مثل هذه المواضيع، مثل 
الأعمال حبيسة، ت الكثير من ا بعدما ظلّ ليس فقط في الطّرح بل في اكتشافه ،الجزائرية منحى آخر

المشارب، وهو  كلّ  من ا، بل افتراضياولا جهوي االمتلقي لم يعد تقليدي ح كبرت لأنّ واليوم مساحة البو  
 واصلالتّ وسائل ي عبر للمتلقّ  ا الجنس في أعمالهم على إظهارهذين تناولو ما شجّع الكتاب الّ 

 .4الاجتماعي

                                       
 واية الجزائرية، إعداد راضية صحراوي، على الموقع:الأدب الإيروتيكي في الرّ  1

                                                        http://www.elwatandz.com/culture/7596.html 
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ا في حياة ة جدّ مسائل مهمّ ياسة هي ين، الجنس، السّ لث الدّ لثّ هذه المحرّمات ا وهناك من يرى أنّ    
اجترارها وحفظها عن ظهر "لبحث فيها وتحليلها والاقتناع بها، وليس لإنسان ويجب إتاحة الفرصة لا

 الإفراطساؤل والاستفهام عنها، وليس المطلوب ما يثير التّ  يتساءل ويتعرّف على كلّ  قلب ... وأن  
نّ في التّ  ماح بطرح الأسئلة يني والسّ ما المطلوب البحث في الفكر الد  عبير عن الهواجس الإنسانية وا 

 .1"تي تساهم في استنارة العقل ونمو الوعي الإيمانيالمفيدة الّ 

قاد تناولها العديد من الأدباء والنّ  مهمّةالمحظور شكّل بؤرة  أنّ  يتبيّنما سبق  كلّ  لمن خل   
وهي  اسفقوا حول نقطة  أسومعارض، واتّ  غم من اختلف آرائهم بين مؤيّدوالمعاينة على الرّ حليل بالتّ 
بداعيا. يكون تناول المحظور في الأعمال أن    الإبداعية تناولا فنيا وا 

 

 

 

 

                                       
يني الدّ ياسي ونقد الفكر ين السّ الحوار المتمدّن محور العلمانية الدّ  ياسة،ين الجنس السّ لث الدّ مادونا عسكر، المحرّمات الثّ  1

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319266                                 ع:  على الموق
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جل بالرّ  ر  ـق الأمــواء  تعل  ــ، سورات  ــم العربي من المحظـالعال ها فيوخوالج  ات ن الذّ ــعالتّعبير  يعدّ     
نّ أو المرأة   ي ـة، وهحميمية والخاصّ اة الــوالحي ات  عن الذّ  اتية لهو كتابة  رة الذّ ــيس السّ ـفي جن   الكتابة   ، وا 

ذا ما ـه ة، ولعل  ـالقديم راف  ـوالأع قاليد  ر التّ كس   ها من قبيل  وتعتبر   العربية   ت  اـها المجتمعترفض   كتابة  
تي الّ  العقوبات  و د يقالالتّ  ا لصرامة  ر  ــاس الأدبية الأخرى، نظبالأجن   ة  ـمقارن ذه الكتابات  ـدرة هيبرّر ن  

 .واء  ــسد  ـعلى حة بـأو الأدي بيا الأدـله رّض  عيت

 ور  ـمها أل  ـوك ،تور  المس   ف  وكش   والاعتراف   ح  البو  ، كاشفة  ، الم  صريح  يعني الت   ات  عن الذّ  الكتابة   إنّ    
ن مرة  الذّاتية تع د  اد  أنّ نص وص  السّيمعظم  النّق  د ، ويؤك  عنا الجزائري  مفي مجت من المحرّمات   د  ـتع

 ة  مملغ   عنه، فهي نصوص   كوت  والمس   المحظور   نمـراب  ها هـو اقتنفالاقتراب  مـرة، يالمناطـق  الخط
قاليد والتّ  ه العديد من العادات  ف  ـزالت تل ربي ماـالع   المجتمع   ، لأنّ والبحث فيهاها ملمست   قاد  يخشى النّ 

 لا يمكن   ة  ـاتيالذّ  رة  ـيـالس   أدب   قوله:" إنّ  يــف لـالعس عصامُ ا، وهذا ما ذهب إليه ـيهتخط   ب  ـتي يصعالّ 
لا  ات  ذ  لا عن   ث  ـيالحد ن أن  ع ل  ض، فيقة  ـالحق ف  ـنص   قديمـوت ة  لالمخات تعتمد   قافة  ـفي ث د  جو ـي له أن  

 من وراء   ها إلا  ن نفس  ـر عـف تعب  كي   رف  ـتي لا تعالّ  المجتمعات   يفه وجود  ـا لر  مبر   د  ـيج   ه أن  لكن مي
الانتقادات  تي تؤمن لهم الحماية منرون تحت قناع الرّواية الّ لذا فإنّ أغلب المبدعين يتستّ  .1"حجاب  

 تي تطال كتاباتهم.الّ 
ل:   :ةيرة الذ اتية/استبطان المناطق الخفي  الس  المبحث الأو 

قدية  الأدبية الحديثة، وقد وجد فيها المبدعون راسات النّ بحصّة الأسد في الدّ تحظى واية لا تزال الرّ     
ية والجمالية، نقلت هواجسهم الفنّ  تيخصيات الّ متنفّسا لمشاعرهم، بثّوا فيها رؤيتهم للعالم عن طريق الشّ 

واية، و"ما يلحظ بخصوص اتية ضمن منطقة محدودة مقارنة بالرّ ذّ ة الير في حين بقي جنس السّ 
صريح سائية هو ندرتها على مستوى العالم العربي، ومردّ ذلك إلى الخوف من التّ اتية النّ ذّ ال ةير السّ 

إضافة إلى أسباب أخرى منها الخوف  .2النّص" ذي يحيل على واقع مرجعي خارجبضمير المتكلّم الّ 
قافة العربية هي ثقافة محافظة الثّ  عرض للنتقادات من طرف المتلقي، لأنّ من مواجهة العالم، والتّ 

                                       
 .3، ص12010،ط، لبناندار الكتب العلمية،  -مقاربات في المنهج –اتية يرة الذّ السّ عصام العسل، فن كتابة  1
، 2013، 1محاكات للدّراسات والنّشر والتّوزيع، سوريا، دمشق، ط -الجنس الملتبس–لطيفة لبصير، سيرهنَّ الذّاتية  2

 .23ص
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تفضّل التّستّر وراء أقنعة ورموز بدل التّجلي و الكشف، ويرى كثيرون "أنّ أدب الاعتراف محطّ شبهة 
م يتمرّس بعد في قبول الحقائق كما هي وعرض الأخطاء كما وقعت، الجمهور الأدبي ل والتباس لأنّ 

أدب الاعتراف يبثّ ذعرا  ما يرى في جرأة الكاتب على كشف الحقائق سلوكا غير مقبول )...( لأن  إنّ 
اء ذلك، شهير بهم جرّ تي قد يقع التّ اسة الّ اب فيحول دون اقترابهم إلى المنطقة الحسّ لدى بعض الكتّ 

ة من المبدعين في ولوج ع ثلّ هذا لم يمن غير أنّ  .1"عتراف محاطة بكثير من ضروب الحذرففكرة الا
 طوقان فدوى سيرة  سائية، النّ  يرذاتيةباب هذا الجنس الأدبي قديما وحديثا، ومن بين الكتابات السّ 

 ي"من حيات   ام  "أيّ  زاليــالغ بُ نوزي، "يات  ـيح أوراق  " داويـعوال السَّ نَ ، و"بةــصع رحلة ،جبلية   "رحلة  
 وغيرها.

 است  لي   ا صفتان  ـوهم ات  عن الذ   ف  والكش   رأة  " الج  واتية هيرة الذّ ــبه الس   سم  ما تت   أنّ  وف  من المعر      
واية الرّ  إلى تنصرف   مرأة  ــل الـذا ما جعـ، ولعلّ ه2"المرأة   ا كتابة  العربية وخصوص   ين في الكتابات  مألوفت  
ح دون خوف من العقاب، تي أعطتها فرصة البو  يغة الّ تها، فهي الصّ الّ تي وجدت فيها ض  الّ ذاتية ير السّ 

تي جعلتها من المحظورات، اتية ، ومقوّماتها، والأسباب الّ السّيرة الذّ  ماهيةوهذا ما يجعلنا نتساءل عن 
 يرذاتية؟ول م  لجأت المبدعات إلى الرّواية السّ 

 نسائية: ريادات  - 
رأة العربية ـالم بدخ ول   رن  اقت دـ، وقجلا مقارنة بتاريخ كتابة الرّ جد   سائية متأخرواية النّ تاريخ الرّ     

قوج  ا وقت   خول  هذا الد   رق  استغ قد"ابة  والكتعالم  في  الكاتبة   المرأة   الّتي تواجه   ت  اهد ا كبيري ن: فالمعـو 
 مجموعة   يميمِ أمل الت  ذكرت وقد ، 3"الكاتب الرّجل   من تلك الّتي تواجه   بكثير   أعقد   عربي  لا امجتمعن  

 : الآتي ها فيص  ها وسنلخ  ذات   إلى كتابة   العربية   ت المرأة  ـدع والظّروف  الّتي من العوامل  
 ةالنّهض   ىــإل ود  ـيع ل  ، فالفض  وقضاي ـا الحداثة   رأة  ـمـا الـبين قضاي ة  ير المص   ة  النّهض   اب  ـخط ربط   -  

 رجل   هع  نيص متماسك   قوي   ع  ممجت لبناء   المرأة   ف  يتثق ضرورة  و  الإصلح   العلمية في مصر، ودعوات  

                                       
 .22، ص2014، الرّباط، المغرب، صيف 4عبد الله إبراهيم، السّرد والاعتراف والهويّة، مجلة يتفكّرون، ع 1

 ار البيضاء، المغربقافي العربي، الدّ سائية في الأدب العربي المعاصر، المركز الثّ اتية النّ يرة الذّ ميمي، السّ أمل التّ  2
 .03، ص2005

 .29، صالمرجع نفسه 3
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كانت  قدـف، نونابلية حمــلع مر كانت ـيو نالتّ  خين أنّ لحظة  المؤرّ  ل  ج   ، فقد أجمع  ـرأة  واعية  وام قوي  
ـو ل  والتّح و ر  والأدبي  بالتّطـ ي  ـلمـالع ب  نالجا ش  ـي، فانتعسياالعلمي والس   ر  صخ مـفي تاري تحوّل   ة  ـنقط
الأوربي  ن بالفكر  احتكاك المصريّ  لل  خن رية مـكالف ث  النّهضة  وبع ـ العلم   ي نشر  ـف أحدثته الحملة   ذيالّ 

ة دون العامّ  الحياةها إلى وخروج   الغربية   المرأة   وشاهدوا تحرّر  هم حيات   وا بأسلوب  ر  ـر، فتأثّ المتحرّ 
 حركة   تفعيل   نوازع   ، فظهرتـراف   والأعها التقّاليد  الّتي تحكم   العربية   ها بحياة المرأة  ، فبدأت مقارنت  رقيب  

 .1ربي  ـــالع المجتمع   وحضارت ه لتطويـر   لى الغرب  ـع الانفتاح  

نهاية  العربي، ففيالمرأة في العالم  تحرير   ا بحركة  أيض   ارتبطتعن ذاتها  المرأة   كتابة   كما أن      
 المرأة   بتحرير  "( 1863/1908) نـم أميـقاسالعشرين، طالب  القرن   ومع مطلع  ، ر  ـشع التاّسع   القرن
 ـدقف  ،2"شاملة   ة  ـه تجديدي، وكانت دعوت  رة  ـكبي ة  ه ضج  ، وأحدث كتاب  ن  ـجوالس   اب  ـوالحج ل  ــهجال من

كانت  هالأنّ  ذلك ،واسعا اانتشار  ولقيت ،دةلسّائاالمفاهيم  ضدّ كبيرة أحدثت ثورة  تيه الّ وت  دعنجحت 
 ة له في الحديث  ـفالمثقّ  الأوروبية   ـرأة  ومشاركة  الما ـه في فرنستجربت   ـنواستمـراريت ها مها حرارت   تستمد  "

لى ـه الأعمثل   ـن عوالبعيدات  ه، وقت   في فات  ه المتخل  بلد   وبين نساء  ة بينها ه المستمرّ مقارنت   والرّأي، ثمّ 
الكتابة  ها عالم  لدخول   أمام المرأة   ال  ـأفسحت المج ةمجتمعروف هذه الظّ  فكل   ،3اه"ويتمن تمثلهذي الّ 

ء  اس  ن ى إلى بروزا أدّ ممّ  ،ت  والمجل   ف  ـحالص   ظهور  ها وقد ساعد ،ةخاصّ الآرائها  والت عبير  عن
 .أفلاطون نجيأ ،نبوية موسى، مي زيادة: مثل لفة  ـمخت ال  كبأش ن  ـعن أنفسه الكتابة   بدأن   كثيرات  

 وخرجت من دائرة المحظور. ،حررة والتّ ت المرأة الطريق نحو الحريّ شقّ  فقد هـذاوب

 لـأموتشيــر  سائية. اتية الن  يرة الذ  يدعى الس   كتابي   شكل   ظهور   و بداية  ــه عن الذّات   فالكشف      
في  الحديثة   اتية  الذ   يرة  للس   المعاصر   بالمفهوم   نسائية   ذاتية   على سيرة   العثور   إلى أنّه يصعب   الت ميمي
مثل:  عديدة اعتمدتها المرأة في الكتابة ه ارتبطت بأشكال  ــلأن   ،النّهضة   عصر   رأة  ــالم دخول   بدايات  

                                       
 .30ص، المعاصرسائية في الأدب العربي اتية النّ يرة الذّ ميمي، السّ التّ أمل : ينظر 1
 .31صالمرجع نفسه،  2
، المجلس الأعلى برعاية الفنون 1963عر الخامس، الاسكندرية،محمد طاهر الجبلوي، " أشرف على الطبع"، مهرجان الشّ  3

 .276حدة، ص، الجمهورية العربية المتّ والعلوم الاجتماعيةوالآداب 



ل  خِطَابُ الذ اتِ بَيْنَ الكَشْفِ والسِّتْرِ   الفَصْلُ الأو 
 

30 

ات وحول الحميميات الكتابة عن الذّ  ن  أأن نقول  ايمكننـذا ول ،1خصيالمقال الشّ  ات،اليوميرات، المذكّ 
 .اتدب حول الذّ وهي من بدايات الأ اتيةيرة الذّ هي باكورة السّ  ق بالمرأةتي تتعلّ ة الّ والأمور الخاصّ 

 لل  خن م مانينات  الثّ  بداية  بميمي أمال الت   حدّدته العربية   سائية  الن   يرة  للس   ي  الفن   ضج  الن   مرحلة   أمّا    
 ،وع  أدبي  كن، فن  ـك اتية  الذ   يرة  الس   ا شروط  جد   كبير   عليها إلى حد   ق  ـتي تنطبالّ "ر  ي  وذج من الس  من هور  ظ  

 بُ نزيو  1998ي" ات  يح أوراق  "داويـعوال السَّ ـنَ ، و1985بة"ــصع جبلية   "رحلة   طوقان فدوى كسيرة  
"، 1989ي"ن حيات  ـم ام  ـ"أيّ  زاليـالغ  القرن   ى نهاية  اتية حت  ير الذّ الس   كتابة   وهكذا توالت   ،2وغيرهن 

 .العربية الأقطار   ة  في كاف   سائية  الن   ذاتية  ير الس   الكتابة   ا لحركة  كبير   انشاط   هدشذي الّ  ،العشرين

ن انتزاع بعض نت متمكّ حيث ا، اري  موقفا حض   عد  ي   الأدبية   في الكتابة   رأة  ـمال إسهام   أصبح   ذاوبه    
 ذاتية  ير الس   ى الكتابة  ذلك تبق  من غم رّ على ال ،ذي احتكرها لأمد طويلالّ  شروط الكتابة من الرّجل

 المهمّشة   والوضعية   ة  الهويّ  ها: أسئلة  أهم   عديدة لعل   تعاني مشاكل   ي  بالعر  لى مستوى الوطن  ـع سائية  الن  
ف  مرأة  ملل ا خوف   الحجاب    عبر  والبو ح  ، عة  نالأق خترن  ا   الكاتبات   معظم   لذا نجد   الآخر   ة  ـمواجه ـن والخـو 

 .فيهن   م  ذي يتحكّ الّ  كوري  الذ   من المجتمع  

 ا في الكتابة  ظهور   غ  يالص   ر  ـأكث ل  اتية تشك  الذ   يرة  ردية للس  الس   يغة  الص   أنّ  ويشير الباحثون إلى    
 قاد  الن   الر جال "ويعزو أغلب   اب  ت  ها عند الك  بمثيلت   العدد   قليلة   ها تظل  أن   إلا   العربية،سائية الن  الرّوائية 
 على وجه   يرة  الذ اتية  والس  ا سائية عموم  الن   الكتابة   ، منها أن  ومتعد دة   عة  متنو   إلى أسباب   اهرة  هذه الظّ 

  لكتابة  ا فحسب، ذلك لأن   ، لا حافية  أصل   مجرّحة   بأقدام   مشي ا على الأشواك   تكاد تكون   صوص  الخ  
دخول المرأة عالم الكتابة ليس بالأمر الهيّن، إنّما  وهذا يعني أنّ  ،3"اجتماعية ق  ـوائـي عنسائية تعاالن  

شكّل تحدّيا كبيرا في مواجهة المجتمع، وبالخصوص إذا كانت الكتابة عن ذاتها وتجاربها الخاصّة 
 ة.والحميميّ 

                                       
 .32سائية في الأدب العربي المعاصر، صاتية النّ يرة الذّ ميمي، السّ أمل التّ ينظر:  1
 .61، ص2004 القاهرة، قافة،للثّ المجلس الأعلى  المعاصر،سائي الوعي بالكتابة في الخطاب النّ  رضوان،سوسن ناجي  2
 سوية: بواعث الكتابة المقيّدة على الموقع: اتية النّ يرة الذّ دلبي: السّ عمر إ 3

                                             http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com78.gif 
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:قص  .1  ة حياتي لفاظمة أيت منصور عمروش/الكشف عن أشياء في الظل 
 ذا الجنس  ـله شامل   دقيق   تعريف   تحديد   عوبة  على ص   اتية  الذ   يرة  الس   ارسين لفن  والد   قاد  الن   معظم   فق  يت     

 وبين   بينه   الفاصلة   الحدود   عف  وض  ، هذا الجنس   ة  نومرو " ا إلى حداثة  أساس   وذلك يعود  ، الأدبي  
 تعريفات   دّة  دّمت ع  وقد ق  ، 1"ها بحرية  ل  بداخ ل  جو  على الت   اه قادر  يجعل  ا الأخرى، مم   ة  الأدبي   ناس  الأج  

 إنسان   حياة   ا ترجمة  ي حرفي  نتع اتية  الذ   يرة  الس  يقول:" شرف العزيزِ  عبدِ  تعريف   من بينها ،اتيةيرة الذّ لسّ ل
ها في ها صاحب  يصوغ   تيهي ال   ة  الفني   اتية  الذ   رجمة  والت   ":ايمالدَّ  بدُ ـإبراهيم عها فويعر  ، 2"وـكما يراها ه

 قادر   أدبي   وفي أسلوب  )...(  وحر  ــوال البناء   في ساق  والات   من الوحدة   ، على أساس  مترابطة   صورة  
، جارب  بالت   ل  ـحاف ز  ـموج و  حعلى ن خصي  ه الش  ن تاريخ  ـع ا كامل  ى وافي  و  ـإلينا محت ل  ــينق على أن  

، العبارة   وعذوبة   مـييــقـالتّ  وحسن   العرض   ال  ـمعلى ج وم  ـيق ذا الأسلوب  ـ، وهة  ـصبالخ   ة  ـعالمنو   رات  ـبوالخ  
 ،هفي حوار   لهوفيما يتمث   خصيات  والش   الوقائع   ر  ـفي تصوي والحركة   الحياة   ث  ـوب  ، ي  بالأد صالن   وحلوة  
، متماسكة   اتية في صورة  ه الذ  و ترجمت  ى تبد  حت   هعمل   أجزاء   لربط   من الخيال   ضئيلة   ا بعناصر  مستعين  

ذكرها  ة  خاصي   أهم   لعل   .3"اتية  الذ   رجمة  ى لا ينأى عن الت  ـ، حت  صور  والت   ل  ـخي  ي الت  ـف يسترسل   ألا  لى ـع
 يطلق   أن   لمبدع  يستحسن ل، فل بنسبة ضئيلة هاعلى الخيال  هي اعتماد   اتية  يرة الذ  الس   لفن   ايمالدَّ عبدُ 
لاّ ه لخيال   نان  الع    آخر. ين  ـفمجال إلى  اتيةيرة الذ  الس  مجال ن مأخرجها  وا 

على مستوى اتية يرة الذّ السّ  من خللها يمكن تحديد   علمات   اويالقادر الش   عبدُ  وقد وضع      
ن امتلك ناصية الكلم ــضمير الأنا كتعبير ع بحضور"صها يلخّ  ،يرذاتي العربيالإنتاج الأدبي السّ 

وره في ـص ى في أوضح  ذي يتجل  الّ  لفظيوالميثاق الت  ؤرة، ـبا إلى تلك الأن لـخلل تحوين ـمذويت والت  
من، ة أو محدودة في الز  حالة على تجربة ممتد  بالإ ، سواء  الكتابته من يّ مقصدف عن إعلن المؤلّ 

الة على الفرادة أو المنفعة أو الخلود، وكذا من خلل مختلف الإحالات يغ الد  بالص   أو بمخاطبة القارئ

                                       
، 2002، 1الذّاتية في الأدب العربي الحديث، المؤسّسة العربية للدّراسات والنّشر، طتهاني عبد الفتّاح شاكر، السّيرة  1

 .11ص
 .28، ص1992، ،1للنّشر، مكتبة لبنان، مصر، ط ةعبد العزيز شرف، أدب السّيرة الذّاتية، الشّركة المصرية العالمي 2
 .15، ص1985، 1بة النّهضة المصريّة، القاهرة، طيحي إبراهيم عبد الدّايم، التّرجمة الذّاتية في الأدب العربي، مكت 3
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عريف ذا التّ ـن هـنستخلص م. 1"ا أو صراحة إلى تجربة الحياة الواقعيةص ضمني  الن   تي قد ترد فيالّ 
  وهي:ز على أمور أساسية يركّ  اويالش   أنّ 
 (.      م)الأناالمتكلّ الاعتماد على ضمير  -
 ل بؤرة الأحداث. الأنا تمثّ  -
 الكتابة.تحديد الغاية من  -

رء يكتب الم "أن   :يقولفي تعريفه لها اتية " و رجمة الذّ " التّ  محمد عبد الغني حسنويسم يها      
ـل حوادثـه وأخباره، ويسرد أعمالـه وآث ه،بنفسه تاريخ نفس وكهولته،  هر أي ام طفولته وشباباره، ويذكفيسج 

وبهذا فإن ه أشار إلى خاصية أخرى . 2من أحداث تعظم وتصغر تبعا لأهميته"وما جرى له فيها 
 .ة على الت ذكر والحكي الاستعادياتية وهي أن ها قائميرة الذّ للسّ 

يرة أوّل باحث نظر في خصائص السّ  Phillipe Lejeuneفيليب لوجونى أنّ قاد علجمع النّ ي     
 يحك"رّفها بأنّها عإذ يماتية قنية والتّ وفصّل في مقوّماتها التّ وحاول وضع مفهوم دقيق لها  *اتيةالذّ 

 ز على حياته الفردية،واقعي عن وجوده الخاص وذلك عندما يركّ  إستعادي نثري يقوم به شخص  
 الميثاق الأوتوبيوغرافيفي كتابه  حيث رسم الحدود لهذا الفنّ  ،3"ةته بصفة خاصّ شخصيّ  وعلى تاريخ

 لوجون ذكر فيليبد وق، العرب قادعريف الأكثر تداولا واستعمالا من طرف النّ ، ويعتبر هذا التّ 1975
طابق بين التّ  قـه طريقتين ليتحقـد فييحدّ  صية()أو المعاهدة النّ  "اتيةيرة الذّ اق السّ ـميثبـ " ىما يسمّ 
 :(خصيةوالشّ رد االسّ  ،ف)المؤلّ 
 ــ  .1  شكلين: وهو يأخذف ــ سارد على مستوى العلقة: مؤلّ  ا:ضمني

                                       
 .7، ص2000المغرب ، رق،الشّ اتية في المغرب، أفريقيا يرة الذّ اوي، الكتابة والوجود، السّ عبد القادر الشّ  1
 .35، ص3محمد عبد الغني حسن، التّراجم والسّير، دار المعارف للنّشر، ط 2

 ،1832 امـعوتحديدا اسع عشر، رن التّ ـة الأولى في فرنسا خلل القـرّ المعاصر ظهر للماتية( يرة الذّ السّ مصطلح ) ح أنّ يرج  * 
(، graphie)والكتابة (bio)والحياةAuto) ات )الذّ  وأصوله يونانية ويتركب من: (Autobiographie)لمصطلح  وهو ترجمة

العربية  لإماراتاارقة الشّ ، والإعلمقافة اتية، دار الثّ يرة الذّ السّ  ات ـ فنّ فصيل ينظر: عمر منير إدلبي، سرد الذّ لمزيد من التّ 
 .25ص، 2008حدة، المتّ 

، 1996، المركز الثقافي العربي، لبنان، بيروت 1تر: عمر حلي، ط-اريخ الأدبيالميثاق والتّ -اتية، يرة الذّ فيليب لوجون: السّ  3
 .22ص
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، حياتي ة)قصّ ف م يحيل إلى اسم المؤلّ حول كون ضمير المتكلّ  أ/ استعمال عناوين: لا تترك أي شكّ 
 سيرة ذاتية...(

بطريقة  فل المؤلّ ـمث صرفوذلك بالتّ ارد التزامات أمام القارئ، ل فيه السّ ص يتحمّ ب/ مقطع أولي: للن  
على  ف الموجودم يحيل إلى اسم المؤلّ حول كون ضمير المتكلّ  تجعل القارئ لا يحمل أي شكّ 

 ص.يرد في النّ  الغلف، دون أن  
ذي هو خصية في المحكي نفسه، والّ ارد، الشّ ذي يأخذ السّ الّ  الاسمعلى مستوى  بطريقة جليـة: .2

 .1ف المعروض على الغلفاسم المؤلّ 

بين الكاتب  قةالثّ  و ميثاقـوهاتية من أكثر الفنون الأدبية حرصا على عقد الميثاق، يرة الذّ السّ تعدّ     
ارد، المؤلف السّ  :اتيةيرة الذّ نة للسّ لثة المكوّ ام بين الأقطاب الثّ طابق التّ د من خلله التّ ، يتأكّ اءوالقرّ 
لخ ص يصة ذاتية هي اير السّ  ونجلو ز نظرية خاصية تميّ  ـمّ إلى أنّ أهـ جليلة الطريطرـر وتشي .خصيةالشّ 

ة تينمص والواقع الخارجي صلت  يرذاتي، بحيث تقوم بين النّ د السّ العقتي ينهض عليها ة الّ المرجعيـ
 د الكاتب بأنّه يصد ر فيما يكتب عن وقائعقوامه تعهّ  لوجونبس فيها. والعقد المرجعي عند لا ل

دبية اتية والأجناس الأالذّ يرة يمكن الخلط بين السّ لا ه فإنّ  لوجونهذا المنطلق وحسب  ، ومنحقيقية
 ى.الأخر 

 لّ كطبعت تي اتية ملذا لسرد معاناتها الّ رة الذّ يسّ في ال فاظمة أيت منصور عمروشلقد وجدت     
 وتعدّ قصّة حياتي رة الاستعمار الفرنسي.خلل فتوفي تونس في الجزائر  مرحلة من مراحل حياتها

 اتية المتمثّلة في: يرة الذّ خطابا أوتوبيوغرافيا بامتياز، لأنّها تستجيب لمقوّمات السّ 
 وقد اشتمل على:يرذاتي: العقد الس   .1

 تقديم الكاتب الفرنسي: -

ها قصّة حياة، حياة بسيطة كتبت : "إنّ قولهVincen Monteil  مونتوي فانسانجاء في تقديم    
يخطفها الموت في  قبل أن   1962ثم في  1946دة قبائلية عظيمة، أوّلا في سنة بشفافية من قبل سيّ 

                                       
   .40-39، صالأدبياريخ الميثاق والتّ -اتية، يرة الذّ فيليب لوجون: السّ  1



ل  خِطَابُ الذ اتِ بَيْنَ الكَشْفِ والسِّتْرِ   الفَصْلُ الأو 
 

34 

ت فاظمة أيت ويضيف قائل: "فارق، 1مانين سنة"جويلية في سنّ الخمس والثّ  09بريطاني بتاريخ 
فحات، لل هذه الصّ ها تبقى حاضرة بيننا من خطاوس وجان هذه الحياة لكنّ منصور عمروش والدة 

بؤس، والمنفى ام، والولادات والوفيات والبرد القارس والجوع والحيث نعثر فيها ثانية على الأعمال والأيّ 
أر من الأمور العادية وقساوة القلوب، والأعراف الفظّة لبلد قاس، أين كانت اللّعنات والاغتيالات والثّ 

 .2لأناس فقراء"

اظمة أيت خصية البطلة )فاردة والمؤلّفة، والشّ طابق بين السّ قديم يتّضح جليا التّ من خلل هذا التّ    
طاوس وجان أبناء  جوع إلى الواقع فإنّ ه بالرّ نّ حياتي، كما أة منصور( والموضوع على غلف قصّ 

 خصية.نا أمام سيرة ذاتية للمؤلّفة تحكي عن حياتها الشّ فاظمة، وهذا ما لا يترك الشّك أنّ 

 تقديم الكاتب الجزائري:  -

نصور على ي فيها فاظمة أيت محيّ ي   لكاتب ياسينورد تقديم آخر  فانسانإضافة إلى تقديم     
ها أوّل جزائرية استطاعت كتابة سيرة حياتها، على الرّغم من الانتقادات شجاعتها ويفتخر بها كون

 تها الجزائريات أكتبوا شهاداتكم بأنفسكم، ولا تقبلوا أن  ها الجزائريون أيّ تي وجّهت إليها، يقول: "أيّ الّ 
 .4تي سنقرأها"لأسطر الّ ويصرّح قائل: "فاظمة أيت منصور عمروش مؤلّفة هذه ا ،3تكونوا أشياء"

 رسالة جان الموهوب عمروش: -
ها وما تكتب ذكريات   جان عمروش يطلب من والدته فاظمة أن   لابنهاة حياتي رسالة ورد في قصّ     

أدعوك  ي العزيزة ما زلت  ى تبقى راسخة في أذهان الجزائريين، وجاء فيها: "أمّ عانته في حياتها حتّ 
ها ستكون جهدا كبيرا، ولكن أعتقد يا تكتبي ذكرياتك دون اختيار وفقا لمزاجك، إنّ  روري أن  من الضّ 

 .5تي عشتها في منطقة القبائل"ك لن تتركي طفولتك وتجربتك الّ ي أنّ أمّ 

                                       
1Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, Edition Mehdi, Tizi- ouzou,2009, p7. 
2 Ibid, p7. 
3 Ibid, p 11. 
4 Ibid, p 11.  
5 Ibid, p 18. 
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 رسالة فاظمة أيت منصور عمروش: -
ة هذه القصّ  جاء فيها: "أترك لكبرسالة سالة تلبية لطلب ابنها جان وقد ردّت فاظمة على هذه الرّ     
ة حقيقية ولم يتم اختراع أحداثها ة حياتي وافعل بها ما تريد بعد وفاتي ... هذه القصّ تي هي قصّ الّ 

تي تثبت عقد سالة تمثّل الوثيقة المرجع الّ فهذه الرّ  ،1ما وقع لي قبل ولادتي سردته عليّ أمي" كلّ 
ها تكتب صريح بأنّ ة التّ الواقع، فرسالتها بمثابتي تحيله إلى حقائق عاشتها في المؤلّفة مع القارئ والّ 

سيرة ذاتية، كما أنّ عنوان هذه السّيرة )قصّة حياتي( جاء على شاكلة العناوين الكلسيكية في 
 لكازانوفا Histoire de ma vieة حياتي قصّ يرذاتية الغربية والعربية على حدّ سواء: الكتابات السّ 

Giacomo Casanova ّة حياتي، قصvieHistoire de ma  لجورج صاند George 
Sand ، لنوال الس عداويحياتي  ي، أوراقلأحمد أمينحياتي. 

يرذاتيّ السّ فمن بين عناصر الخطاب  -يرذاتيالعقد السّ –علوة على ذلك العنصر المرجعيّ و     
عمليّة  إلى جعل القارئ ينسى أنّ  ةسعى الكاتبتفنرى كيف  واعتراف،ظ تلفّ  الأنا وما يرافقها من تأتي

بط عمليّة استبدال مجازيّة هي بالضّ « المؤلّف»في الخطاب مكان أنا « اوي المتلفّظالرّ »إحلل أنا 
أين تحكي عن ثادرث  حياتيقصة  اكتابه متنفي  فاظمة أيت منصور عمروشقول تواستعاريّة. 

نوات الأولى من إقامتي في هذه ر السّ لا أزال طفلة صغيرة، وبالكاد أتذكّ  أوفلة" عندما وصلت كنت
وذلك عبر لمؤل فها وتمارس تأثيرها على المتلقّي  زعة الاعترافيةالنّ  وهنا تعلن الكاتبة عن، 2المدرسة"
 ومن خلل ،اتيّة المبرم معه منذ الاستهلليرة الذّ إلى أنّه في مقام سيرذاتيّ من خلل عقد السّ  توجيهه

فالإشاريّات  .لفّظ والمرجعيّةقنيّات المعتمدة في العنونة وبعض عناصر التّ الاطّلع على بعض التّ 
مانيّة تحيلنا على عالم واقعيّ بأيديولوجيّته وثقافته ومفاهيمه، إلّا أنّه أصبح المكانيّة والزّ العتباتية و 

 وما يعتريها من نسيان طبيعي ومتعمّد. اكرةعالما  متخيّل  بسبب ثقوب الذّ 

 الأشخاص وتعدّ ي توثيق حياة ف اور الفوتوغرافية دورا مهم  الصّ  ؤديتور الفوتوغرافية: دراج الص  إ-
خ لحياة خصية الحقيقية والمرتبطة بالواقع، فهي تؤرّ حياة الشّ  علىتحيل  تية الوثيقة المرجع الّ بمثاب

                                       
1 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p19. 
2 Ibid, p32. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moires_de_J._Casanova_de_Seingalt,_%C3%A9crits_par_lui-m%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand
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ور الصّ  كما أنّ ، يخوخةمن الطفولة إلى مرحلة الشّ  امراحل حياته بدءبع الانسان زمانيا ومكانيا، وتتّ 
)الأصدقاء الأقارب، اتية وللأشخاص كذلك يرة الذّ ذي عاش فيه كاتب السّ تؤرخ للمكان الّ  الفوتوغرافية

 ف على حياته وما يحيط به.دورا في دعم شهادة المؤلّ  ؤديالأب، الأم، الأبناء...(، كما ت

ور وصل عددها إلى أحد عشر ة حياتها بمجموعة من الصّ قصّ  أيت عمروش فاظمةنت ضمّ     
وهي في  بول محند سعيدتحمل ابنها  نجدهاورة الأولى ففي الصّ  صور،صورة، وقد ظهرت في أربع 

 ل عام، وانجبت مولودها الأوّ 1899جت ببلقاسم أوعمروش عام ها تزوّ سنة، علما أنّ امنة عشرة الثّ 
 رصويالتّ  ر بعد فن  ي عن الماضي البعيد أين لم يتطوّ كحد تبالأبيض والأسو  هاور كلّ والصّ . 1900

 .ولم تدخله الألوان المختلفة

 
(1) 

انب ادسة عشر من العمر، ظهرت إلى جتي ظهرت فيها فهي حين بلغت السّ انية الّ ورة الثّ ا الصّ أمّ    
ملبس ثلث فتيات يخطن ال ةور الصّ  مةمقدّ الخياطة، وفي ها كانت تمارس على أنّ  آلة الخياطة ما يدلّ 

من  اتر مو ليك عشر ياثنت على بعد 1898 يرتدين أزياء تقليدية. هذا كان عام وكلّهن  لكن باليد كذلك 
 حدى قرى القبائل.إ( مشلي)

ورة الصّ اتية، يرة الذّ ورة الموضوعة على غلف السّ هي الصّ ي ظهرت فيها تة الّ الثالثّ  ةور والصّ    
أي صورة نصفية لشخص معيّن؛ تظهر عليها الكاتبة بملمح الكبر  "بورتريه"خصية وتسمى الشّ 

ورة ذه الصّ لها ه وقد التقطتظر وتبعث الاهتمام في نفس القارئ. وقف النّ ت  ويلة، وتجاعيد الخبرة الطّ 
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مة متقدّ ها كانت في مرحلة ي أنّ ما يعنوثمانين سنة،  اها ثلثحين كان عمر   1965في فرنسا عام 
 ات منفردة تجاه العالم.ل الذّ وهي صورة انفرادية تمثّ  ،العمرمن 

، 1966 في بريطانيا عام طاوس عمروشتي ظهرت فيها كانت مع ابنتها ورة الأخيرة الّ والصّ     
أ وكّ وبيدها عصا تتاة بالكامل تظهر فيها فاظمة مغطّ  ،تاءالشّ فصل ورة قد التقطت في يبدو أنّ الصّ 

 الجسدي.ما يوحي بتعبها  ا،عليه

، هاتعرّف فيه بالأشخاص وعلقتهم ب صورة تحمل إلى جانبها تعليقا للكاتبة وللإشارة فإنّ كلّ     
ساؤل ق لطفولة الكاتبة، وهذا ما يدعونا للتّ ور هو غياب صور توثّ وما يلحظ بخصوص هذه الصّ 

حياتها لأنّها كانت مرحلة صعبة فولة، فهل قصدت الكاتبة محوها من عن سبب غياب مرحلة الطّ 
شأت نتي الّ ورة في القرية بب غير ذلك، ندرة الصّ عانت فيها بسبب كونها ابنة غير شرعية أو أنّ السّ 

سة ارج مؤسّ ها ولدت خها لم تثر أي اهتمام لدى أهلها وأقاربها لأنّ إنّ  ، ثمّ منيةفي تلك الفترة الزّ فيها 
 واج.  الزّ 

نت حسب مراحل حياة الكاتبة، بل كا بة  ور، لم تأت مرتّ هي في ترتيب الصّ انية والملحظة الثّ     
سنة، ر ة عشانية حين كان عمرها ستّ ورة الثّ الصّ  سنة، أمّاامنة عشرة ورة الأولى حينما بلغت الثّ الصّ 
ت غير خاضع لرسالة أراد ور اعتباطياوهل كان ترتيب الصّ  ذلك؟ذي قصدته الكاتبة من وراء الّ  فما

هذه بزة لذا سبقت بولد احتل عندها مكانة مميّ  وكونها رزقتأنّ زواجها  أم ،يصالها للقارئالكاتبة إ
 ورة؟الصّ 

ور وجاءت الصّ  ،بفاظمة أيت منصور عمروشوأمكنة لها علقة  اية أشخاص  ور المتبقّ ت الصّ وثقّ 
 ةيديّ تقل بيوتعدّة  فيها ، وتظهر1960عام  والقريةللمنزل خذت ورة الأولى أ  الآتي: الصّ حو على النّ 

 أسقفها من القرميد وبفنائها مجموعة من الأطفال يلعبون، وجانب من القرية.
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(2) 
ة وعلجية ه: جيدي  وبعدها نجد ثلث صور في صفحة واحدة تعلوها صورة لمحند أمرزوق مع أخت  

 بول محند مباشرة نجد صورة لأبناء فاظمة وهم:ما على عتبة المنزل "بإغيل علي"، وتحتها هوأبناؤ 
 Jean El)الموهوب (، جان Henri Achour)عشور  (، هنريPaul Mohand Saïdد )السعي

Mouhoub)، محند الصغير لويسLouis Mohand Seghir)) طاوس، ماري لويز Marie 
Louise Taos ّوزوجته الأخيرة زهرة.تي بجانبها فهي لحماها أحمد أوعمروش ورة الّ الصّ  ا. أم 

 فاظمة ايت منصورق لأبناء تي توثّ ور الأخرى الّ وعة من الصّ ممجتي تليها الّ فحة في الصّ نجد و  
 وعائلة أوعمروش كذلك.

ي بمثابة ا، وها ومكاني  ني  زم فاظمةاة ق لحيا، يوثّ تاريخي   ل سجل  ور الفوتوغرافية تمثّ ذه الصّ فه    
 ت الكاتبة على تقديمها حيث ربطت بين النّص المكتوبد حرصوقكبيرة، ة تاريخية يف لها أهميّ أرش

على  تقد هيمنورة فالصّ  ة من حياتها.ي في أجواء حقيقيّ ى تضع المتلق  ور الفوتوغرافية حتّ وبين الصّ 
في  اة وامتداد  تأثيرها قد ازداد قوّ   أن  وجودها ضارب في أعماق التاّريخ إلاّ  العالم، فعلى الرّغم من أن  

ن  شاركت النّ  هذا العصر بعد أن   مقام  م  تق   لم   ص المكتوب القدرة على إنتاج المعرفة ونقلها، فهي وا 
 ة. أنّها تنهض في المقابل ببعض وظائفه الهامّ وظائفه، إلاّ  المكتوب في أداء كلّ 
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 :قص ة حياة أو بيان مكاشفة-1-1
فاظمة  ي كتبتهذص الّ على النّ  كبير   لى حد  إاتية بمفهومها الحديث تنطبق الذّ يرة إنّ شروط السّ    

فاظمة . ال بشكل شبه كامل جميع جوانب حياتهسجّ يو  ة حياتيبعنوان قصّ  أيت منصور عمروش
غم من ة على الرّ قويّ  ةاتية، كانت تملك شخصيّ جاعة لكتابة سيرتها الذّ ل امرأة جزائرية امتلكت الشّ أوّ 

 مـــن واضطهاد   احتقار   مــن مؤلمة  ا فقد عاشت أوضاع  من طفولتها إلى شيخوختها،  ابدء   ،معاناتها
ب بابنة لقّ ابنة غير شرعية، فكانت ت  قبل المجتمع كونها  من ونبذ   إلى ازدراء  اهبات، طرف الرّ 
ي بلد ــف الحياةطبيعة الكشف عن هو رغبتها في ف اــحياته ةافع إلى كتابة قصّ ا الدّ أمّ  "."الخطيئة

 .وتقاليد أجدادهم عرف على ماضي والدتهمالتّ   أبنائهاحقّ  نــه مل، فهي ترى أنّ ــالقبائ

 ؛ة أبعادمن عدّ  - عمر أزراجيؤكّد  - تهاأهمي وتنبع قصّة حياتي أوّل سيرة ذاتية نسائية جزائرية،    
ها سيرة ذاتية إنّ  :يالأدبي الفنّ ذي ينتمي إليه هذا العمل ل في الجنس الأدبي الّ عد الأوّ ص الب  يتلخّ 

حفة في كون هذه التّ  مثّلاني فيتعد الثّ ا الب  أمّ  .1946روع في كتابتها عام رائدة من حيث تاريخ الشّ 
                                       

 :في قرية من قرى منطقة القبائل  ،1882ولدت فاظمة أيت منصور عمروش التعريف بفاظمة أيت منصور عمروش
لأخوات لها تودعها بمدرسة ذي جعل أمّ غير شرعية من أم أرملة، الأمر الّ  وكانت ابنة  تيزي هيبل" “بـ والمعروفة إلى اليوم 

ها من تتي تلقّ يئة الّ السّ  ونظرا للمعاملةحيث لم يتجاوز عمرها ثلث سنوات،  1885يض في منطقة "واضية" وكان ذلك عامالب  
القراءة مت ها تعلّ ة" وفيـــأوفل ادرثـــأ "ثــــالتحقت بمدرسة البنات بملج ،1886ا. وفي سنة ـــها لاسترجاعهرت أمّ ــاهبات اضطالرّ 

 . 1892ة ــعليم سنلت على شهادة التّ تحصّ  ير إلى أن  مع الأخوات في الد  وعاشت لسنوات  والكتابة
ها تكبته أم  ر ذي ار الّ ة والعاـــة الخطيئــا بقيت ابنـــهد القرية لكن دون جدوى، لأنّ ـــلم مع عادات وتقاليــأقحاولت "فاظمة" التّ    
ت على فاك تعرّ ــيتمنقلت" وهنآى "ـــة بمستشفــالحصول على وظيفن ــذي بقي يلحقها. وبفضل تحصيلها العلمي تمكنت موالّ 
ب )بالديت( د موافقة الأــوبع ،ين المسيحيذي تقدم لخطبتها وكان معتنقا للدّ يد "بلقاسم أوعمروش" من قرية "إغيل علي" الّ السّ 

عطائها إسما مسيحيا رانهما في الكنيسة بعد تعميدــد قـــواج منه تقرّر عقة "فاظمة" على الزّ ــوموافق "مارغريت"  "فاظمة" وا 
Marguerite).) 

ر المشاكل ـــأقلم معها إثتي لم تستطع التّ انتقلت "فاظمة" للعيش مع زوجها "بلقاسم" في قرية إغيل علي مع عائلته الكبيرة الّ 
رت "فاظمة" ــناك استقــر إلى تونس وهـــفالسّ  رت العائلةرّ ــــالحياة ق وأمــام صعوبةراد الأسرة، ــن أفــتي كانت تحدث بيالكثيرة الّ 

جويلية  09لمنية بتاريخ تها اــناك مع أبنائها إلى أن وافــو "فرنسا" وأقامت هــرة نحـــرت إلى الهجــد وفاته اضطــعـا وبـــع زوجهـــم
 سنة(.85) وثمانين سنةر يناهز خمسة ــن عمـــع 1967
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 ومن الملحظ أيضا هو أنّ . ومقاومة بشكل مباشر امرأة مجروحةالأدبية تسجل تفاصيل معاناة 
فسية النّ  وأزماتهترافات في سرد دراما منفى الأنثى الاع أسلوبكئ على ة حياتي هي سيرة ذاتية تتّ قصّ 
دة تكتبها أديبة جزائرية في ل سيرة ذاتية أدبية متمرّ أوّ هي  ة حياتيعبة. ليخلص إلى أنّ قصّ الصّ 

 .1عصرنا الحديث

كانت  ياسين كاتبو فانساي مورسايإلى ثلثة أجزاء: فبعد تقديم  ةمقسّمة حياتي ت قصّ جاء   
 لابنهاة" ا، وكانت بعده رسالة "فاظمــــتهكتابة قصّ  علىإلى أمّه يلّح  الموهوب ابن فاظمةان ـرسالة ج

حيد ة حياتي" المؤلف الو كتاب "قصّ  يعدّ و تها بعد موتها.  ها تورثه قصّ جان عمروش تخبره فيها بأنّ 
من طرف  1962ت مراجعته بعد حياتها، وتمّ  ، تروي فيه أحداث1946ذي كتبته "فاظمة" في سنة الّ 

 (،(Histoire de ma vieغة الفرنسية باللّ  1968امــا عـلينشر بعد وفاته ،الكاتبة وابنتها طاوس
 : الآتيحو على النّ  نونت بعناوين رئيسةقد ع   لثةوالأجزاء الثّ 

 .ةطريق المدرسـ .1
 .خول إلى أسرة عمروشالدّ  .2
 .هاب إلى تونسالذّ  .3

ــن ا، إضافة إلى مجموعة مرة جد  ة حزينة ومؤثّ شعريّ وقد أنهت الكاتبة سيرتها بمجموعة قصائد     
شرة لهذه خ بطريقة مبابمثابة وثائق تؤرّ  عدّ تي ت  نتها داخل سيرتها والّ تي ضمّ الصّور الفوتوغرافية الّ 

 .اا ووصف  سرد   يرة وتدعم ما ذهبت إليه فاظمةالسّ 

ابة قصّتها تي قد تقف أمام طريقها لكتمن الانفلت بقلمها من المعوّقات المختلفة الّ  فاظمةتمكّنت     
ر ة المستعم  ــافــن، ثقيـر ومتذبذبة بين ثقافتخان إلى آلــة مــن مكتي عاشتهــا متنقّ الّ وسرد تفاصيل حياتها 

ضافة وحذف وما يستدعيه من جهد وا  ذكّر التّ فعل قائمة على  اتيةيرة الذّ ا كانت السّ . ولمّ وثقافة الأم  
اب ا ينبش ان ــا هائل تغرف منه الحكي وتنسج خطتي تعتبر خز  بذاكرتها الّ  فاظمةفقد استعانت وانتقاء 

 .ريقتحم المحظور ويكشف عن المستو  وص في أغوار النّفس البشرية، خطاب  اريـخ ويغــفي أعماق التّ 

                                       
، 08/2015/ 01مجلة الجديد، دة، متمرّ أمازيغية ومغنية وكاتبة شاعرة  عمروشمنصور أيتفاطمة  ينظر: عمر أزراج، 1

 http://www.aljadeedmagazine.com/?id=809، على الموقع:                               96، ص7العدد: 

http://www.aljadeedmagazine.com/?id=809
http://www.aljadeedmagazine.com/?id=809
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قصّة  ، فراحت تسردـةطى نحو مناطــق معتمالخ   تحث   عـفــويتها وبساطتهــا أن  ب فاظمةاستطاعت    
ي هـــا فم ة وتأكيد الذّات.الهويّ  لإثباتارة عن محاولة سبة لها عب، فالكتابة بالنّ بدقّة كبيرةحياتها 

قافيّة حظورات الثّ ة حياتي بالمقصّ علقة  ما  ؟اتيةفي سيرتها الذّ  فاظمةتي لامستهــا المحظورات الّ 
اعية ولوجية واجتمييدإزا من خلل ارتباطه بسياقات حضورا متمي   المحظور يحتل   هلو  ؟والاجتماعيّة

لمحظور ا لأنّ  ؟اخلية والخارجيةقابة الدّ متفاوتة بسبب سلطة الرّ  ى ودرجاتشتّ تخذ صورا وهل ا ؟دينيةو 
ات بل من اضطهادات راسخة في أعماق الذّ  ،حسبو ياسي والاجتماعي ن ناجما عن القمع السّ و يك لا

 .مير الجمعيالضّ  وفي بنية

الن شأة غير الش رعية:-  
 منبوذة   ،تي عاشتها في منطقة القبائلوقائع طفولتها المريرة الّ اتية بسرد سيرتها الذّ فاظمة بدأت    

تي تعتبر مرحلة حسّاسة تترك أثرا فولة الّ وقد ركّزت في سردها على مرحلة الطّ  ،مرفوضة محقورة  
فهذا العالم  ،عن الذّات إلى الطفولة بشكل كبير ساء في كتاباتهن  كبيرا في نفس الشّخص، "وتعود النّ 

تي تتّخذها الكتابة في استعادة هذا الماضي تنحو يغة الّ الصّ  سبة إليهنّ البناء للآتي، لأن  يشكّل بالنّ 
، 1حظة"ها حدثت في هذه اللّ فاصيل واسترجاع الأشياء وكأنّ في كثير من الأحيان إلى الدّقة في التّ 

استرجاع هذه المرحلة إلى تبرير نفيها وعدم تقبّلها في المجتمع الجزائري، كما ما ترمي البطلة من وربّ 
ذي عاشته متوسّلة بذلك خطاب ر الّ إشراك العالم أحزانها، لذا ركّزت على الحزن والقه   ترغب فيها أنّ 

"للعتراف قيمة  أن   مإبراهي عبد اللهل ولادتها، ويرى يذي مكّنها من الكشف عن تفاصالاعتراف الّ 
 .2منح المعترفون فرصتهم لقول ما يريدون قوله"ي   تفوق كثيرا قيمة الصّمت أو التّزوير، ولابدّ أن  

 ات.تي تؤرق الذّ فينة الّ فالاعتراف وسيلة للبوح بالأسرار الدّ 

رعية، وذلك يعود إلى علقة أقامتها مع شاب تفاصيل ولادتها غير الشّ  اظمةفبنتها لا عينيسردت    
ها كان يعيش بيت   فناء "فيكان يعيش معها تحت سقف العائلة، وحدث هذا بعد وفاة زوجها المسنّ، 

                                       
 .72ص -الجنس الملتبس-سيرهن  الذّاتيةلطيفة لبصير،  1
 .23السّرد والاعتراف والهويّة، صعبد الله إبراهيم،  2
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وبهذا فقد صرّحت فاظمة ، 1"د كانــون قـيك دّر أن  ــوالمق، تهوأحبّ ها من نفس عائلة زوجها، أحبّ  شاب  
ذي حصل وكشفت عن فعل الجنس الّ  ،بين والدتها وذلك الشّاب تربطتي واعترفت بعلقة الحبّ الّ 

المجتمع  ة إذا علمنا أن  وجرأتها خاصّ  فاظمة، وفي قراءة لهذا الاعتراف يتبيّن مدى شجاعة بينهما
الخزي للعائلة تي يعتبرها بمثابة العار و قات الّ الجزائري مجتمع محافظ لا يسمح بمثل هذه العل

ذي يعتبر المجال واج الّ رعية للزّ سمح لها أبدا بالخروج عن القوانين الشّ أة لا ي  وللمجتمع أيضا، فالمر 
ارج هذه المؤسّسة طفل يولد خ وجبه يثبت نسب الأبناء إلى آبائهم، وكل  مناسل، وبالوحيد للتّ الشّرعي و 

 يعتبر غير شرعي.

تي تملي عليها طريقة كورية الّ لطة الذّ قاليد وللسّ المرأة في المجتمع القبائلي للعادات والتّ تخضع    
لاّ خاصّ   تعرّضت لعقوبات قاسية، بما في ذلك ة في العيش، لابدّ من تطبيقها والسّير على نهجها، وا 

 لبنتالزّواج، فمعروف أنّ الوالد أو الأخ الأكبر أو العمّ أو الخال هو من سيختار الزّوج المناسب ل
واج في الزّ  ها الانصياع لأوامر العائلة، ذلك لأن  دون علم منها، وليس بإمكانها الرّفض، بل علي

زوّج الفتاة وهي في سنّ مبكّرة مثلما حدث المجتمع القبائلي هو مشروع الجماعة لا الفرد، وكثيرا ما ت  
 تي زوّجوها برجل يكبرها بكثير، وكانت فتاة جميلة صغيرة ولم يكن منها إلاّ والدة فاظمة، الّ عيني ل

د ـو والــر أن يكون هـأنك بالشّ "او بفاظمةضى بالوضع، وبعدها حدث ما حدث وأصبحت حامل الرّ 
 . 2"الطفلة

اتية هو تصريح فاظمة بعلقة الحبّ ونشأتها غير الشّرعية، فهذا يرة الذّ الأمر الغريب في هذه السّ    
ة إذا كانت من الاعترافات، خاصّ ذي لم يتعوّد على مثل هذه التّصريح يمثّل صدمة للقارئ العربي الّ 

وبفعلها  ،تأخذ قلمها وتعترف بالمحظور ما أدراك أن  تي تعتبر في حدّ ذاتها محظورا، و قبل المرأة، الّ 
لا تعي  فاظمة يبدو أنّ و  ،اقاليد والعادات المتعارف عليهلتّ هذا فقد انتهكت منظومة القيم وكسّرت ا

ـن القارئ العربي ولا عدو غريب ا ب" ي هااعتراف أن   ميميالت  أمل رى ذه الاعترافات، وتورة هـحجـم خط
ن ريبة في مجتمع يبدو فيه الحديث عقافي أبد ا، ولكن هذه الاعترافات لا تبدو غع موروثه الثّ مفـق يتّ 

                                       
1 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p 25. 
2 Ibid, p 25. 
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بتها بلغة رعية والشّاذة كالز نى والإجهاض كأنّه أمر طبيعي، وترى أنّ كتاالعلقات غير الشّ  هذه
 .1ـذه الحرية"ما كفل لها هالآخر هو 

لها  غة الفرنسية هو ما أعطىها من اللّ نقافة الغربية وتمكّ عها بالثّ وتشبّ  الأوربية فاظمةنشأة  إنّ    
سمحت  رخة الآـا طبيعية، فالكتابة بلغر الآخر أمور  ـية للخوض في مسائل خطيرة تبدو في نظالحرّ 

غة اللّ  للقول بأنّ  اءا غر  مهنتذهب  ياق نفسهالسّ وفي ، في آن   الحمايةلها  لها بالاعتراف ووفرت
غير مقيّدة  وهي مرآة، والمحظورية في القول، قول الممنوع المغربيات الحرّ  الكاتبات "تمنحالفرنسية 

تقول بالفرنسية ما لا  أن   وهي تستطيعتها في مجتمع تبدو فيه صامتة، تبحث فيها المرأة عن هويّ 
يعطيها القدرة على  غة الفرنسية غطاء  ن نفسها، فاللّ ــة إذا تحدّثت عخاصّ ح به بالعربية، يمكن البو  

وروث ـرأة في اختراق المـغة الفرنسية تمنح الجود، فالكتابة باللّ ـيفس دون قالنّ  بأسرار حالممنوع والبو  قول 
سرد مكنوناتها ا من ــهنتـإذ مكّ  فاظمةذي لجأت إليه غة الفرنسية الملذ الّ اللّ  تــلشكّ  .2"ومحظوراته

ن ـوخجل م وفـدون خ تعاطفها مع أمّها ،؛ أحاسيسها، مخاوفها، تنشئتها غير المألوفةاخليةالدّ 
عنا ، فخلل تتبّ فكذا تصرّ هذي جعلها تتصرّف و الّ ـر هـخا بالآــرهــالمنظومة العربية الإسلمية، فتأث  

 .ةبأصول قبائلي أوربيةلكاتبة  نا نقرأوكأنّ يرة نشعر ردي للسّ للمسار السّ 

تي تعدّ مسألة الشّرف في المجتمع القبائلي مسألة حياة أو موت، وترتبط بالدّرجة الأولى بالمرأة الّ     
كورية ها مصدر العار أو الشّرف، ففي حالة ما رضخت والتزمت بالقوانين الذّ ينظر إليها على أنّ 

ويصبح  ،بكل معاني الحرمة والعرضوتمسكها  ا على شرف المجتمعالمفروضة عليها تمدح لحفاظه
ن   هاجسدبذلك  اعتداء على شرف إثم وفاحشة و هو خروج من نطاق المكرّس  أيّ  رمزا للشّرف، وا 

رض المرأة، فـ"القتل في منطقة القبائل أقل خطورة من المسّ بع   ،، ما يعني دقّ ناقوس الخطرالمجتمع
تي تتفادى وقوع بـ "سلسلة واسعة من الآليات الّ  ويعرّف الشّرف .3بلة أغلى من ثمن القتل"فثمن الق  

ساء بالرّجال المحرّك هذا الجسد في المحظور، وتبقى سمة الحذر والتّوجّس والخوف من اختلط النّ 
                                       

 .112سائية، ص اتية النّ يرة الذّ ميمي، السّ أمال التّ  1
 .55(، ص 2002)22غراء مهنا، السيرة الذاتية في صيغة المؤنث، ألف مجلة البلغة المقارنة، ع  2
، دار الأمل للنّشر والتّوزيع، تر: إبراهيم سعدي، تيزي وزو، 1و أ. لوتورنو: منطقة القبائل والأعراف القبائلية، ج وهانوت أ. 3

 .2017، ص2014
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د صناعة جسد محصّن تي تكفل إلى حدّ بعيالكبير في تطوير عدد من الميكانيزمات والأدوات الّ 
 .1ومحمي ومحفوظ"

ا تي وضعهلا يتسامح مع ممارسات تخرج عن القوانين والقواعد الّ العربي  المجتمع الذّكوري إنّ    
كراها جرّاء هذوالمستمدّة من الدّ  ه ين الإسلمي والعرف، فالمرأة في هذا المجتمع تعيش قهرا وا 

نه ى شؤو تي تحكم عليها بالإقصاء، فمكانها الوحيد داخل هذه المنظومة هو البيت، ترعالممارسات الّ 
لرّجل هو ااس، بالمقابل بالح شمة وحماية شرفها وعدم إبداء زينتها للنّ  الالتزام، وعليها ر أمورهوتدبّ 

 وق، والخروج إلى الأماكن العامة.هاب إلى السّ ذي يملك الحقّ في الذّ الوحيد الّ 

ينظر  وأصبح الكل   ونبذتها عائلتها،لقوانين المجتمع فقد تبرّأ منها أخوها  عينينتيجة انتهاك و    
المجتمع القبائلي لا يتساهل مع جرائم الشّرف  ص منها، ذلك لأنّ خلّ يجب التّ  ذيلةللرّ ليها كمصدر إ

 ،تي يكون حملها غير شرعيويفرض عليها عقوبات صارمة تصل حدّ القتل، "يتوجّب رجم المرأة الّ 
مثل هذه  إن   ،ينيةحسب المعتقدات الدّ ضحية بها ... لى التّ تكن العائلة قد بادرت هي نفسها إ لم إن  

قاليد وهذا ما اعترفت به فاظمة في قولها: "التّ . 2معها العار وكذا لعنة الله على القرية" الجرائم تجر  
رى، ولا يلحق العار بعائلتها ... فقبل فعندما تخطئ المرأة يجب أن تختفي حيث لا ت   ،القبائلية مخيفة

ف ينصّ للأولياء بأخذ الابنة المخطئة إلى حقل وقتلها ... ولكن بعده الاحتلل الفرنسي كان العر 
 .3قاليد القاسية"العدالة الفرنسية حاربت هذه التّ 

يوم  بقيترعية، تنكر لها الجميع و نفسها تعيش وحيدة مع ابنتها فاظمة غير الشّ  عينيوجدت    
ري بأسنانها وفي الغد جاءت الحبل السّ ت وعضّ ولا أحد ساعدها "ولادتها بمفردها تعاني آلام المخاض 

بدأت تكبر وتخرج تي الّ  فاظمةتبرح مكان عيني والمعاناة لم  غير أنّ . 4عجوز وأحضرت لها طعاما"

                                       
العتوم، جسّد المرأة والدّلالات الرّمزية: دراسة أنثروبولوجية بمدينة عمان، إنسانيات، مجلة جزائرية في الأنثروبولوجيا ميسون  1

 .32، ص2013، 59تماعية، عوالعلوم الاج
 .212 -207منطقة القبائل والأعراف القبائلية، ص :و أ. لوتورنو وهانوت. أ 2

3 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p25. 
4 Ibid, p26. 
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لم تستوعب سبب كره الأطفال فيؤذيها وهي لاتزال طفلة صغيرة  وكان الكل   ،عب مع الأطفالارع للّ للشّ 
 .وصغارال القرية كبارا أههي منبوذة من طرف  م  لها ولم تفهم ل  

وكي ين الشّ ات دفعها أحد الأطفال داخل التّ حدى المرّ أشكاله، ففي إ ف بكل  العن   فاظمةعانت    
 ىخر تنزعها عنها واحدة تلوى الأ عينيوكانت والدتها  ،اربّ الصّ  بأشواكوأصبح جسدها مغطى بالكامل 

ير إلى سياج يران فدفعني ولد شرّ مع أخي إلى المنبع عند أخذه الثّ  "ذهبت   ،موع تنهمر من عينيهاوالدّ 
فراحت  ،جالالرّ  دري ماذا ستفعل لكي تحميني من شر  تها لا ى أنّ ي كثيرا حتّ أمّ  ار فخافت علي  بّ الصّ 
يسقط عليها العار  و أن  يقتلني أحد  عند خروجي من المنزل أن   ها تخاف علي  ئني دائما لأنّ تخبّ 
ويحمّلوها يقتلوها  من أن   وخافت على ابنتها انتاب الخوف عيني .1في نظر العدالة الاجتماعية"دا مجدّ 

ها في لحظة يأس  وضعتها في نافورة باردة محاولة نّ ى أر في كيفية انقاذها، حتّ فراحت تفكّ  المسؤولية
ة اليأس أدخلتني من شدّ :"، تقول فاظمةها من ذلك فأخرجتهااها وحنانها منعبّ لكن ح   ،خلص منهاالتّ 
أبدا على والدتها إثر فعلها  ليست حاقدة فاظمة يبدو أنّ  ،2أمت" ي لم  لكنّ  ،جةي نافورة باردة مثلّ أمّ 
 .دون خلفية سوء أو شائبة غضاضةالحادثة  وذكرت ،هذا

"عندما أصبحت  :المحكمة الفرنسية طالبة الحماية إلىخطورة الوضع لذا لجأت  عينيدركت أ   
قادرة على إخفاء خطيئتها تجمّع أعمام إخوتي وقرّروا طردها وأخذ الأطفال منها طمعا في ي غير أمّ 

ثروتها ... وعندما أرادوا إجبارها على ذلك رفعت شكوى ضدّهم لدى العدالة الفرنسية ... صعد 
 أمرا ينصّ بعدم التّعدي علىا على الأطفال ... وأصدرت القضاة إلى القرية وعيّنت المحكمة وصي  

ش المجتمع ونجت تحمي نفسها وابنتها من بط أن   عينيوبهذا فقد استطاعت ، 3الأرملة والأيتام"
 ت تلزمها ولم تقدر على محوها. ظلّ  ين والقبحالشّ ، لكن نظرة بحياتها من القتل

نت من اختراق المحظور بإقامتها فقد تمكّ  ،دة أيضاة وشجاعة ومتمرّ قويّ  عينية تظهر شخصيّ    
مواجهة المجتمع  على تأصرّ و  ،وانجابها لفتاة غير شرعية مع شاب كان يسكن معها حبّ لعلقة 
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سق موذج والنّ تي ترفض الانسياق وراء النّ رة الّ دة المتحرّ كورية فهي نموذج للمرأة المتمرّ لطة الذّ والسّ 
م لمع العلى بيته، إبع زوجها اني فقد رفضت أن تتّ وهذا ما يظهر من خلل زواجها الثّ  ،الاجتماعي

ت أهلها إلى بيت زوجها وتنتقل من بي ،وجإلى بيت الزّ  تي تزف  المرأة في المجتمع الجزائري هي الّ  أنّ 
 للعيش معه.

واج ي عاودت الزّ أمّ " يتبعها هو إلى بيتها وج وفرضت عليه أن  أن تكون تابعة للزّ عيني  رفضت    
نت من إحداث خرق في عادات وبهذا فقد تمكّ ، 1"بع زوجها إلى بيت عائلتهتتّ  ها لم توافق على أن  لكنّ 

فلم ترض بالخضوع  ،كا بالمجتمع والعائلةاد أكثر تمسّ في وقت كان الأفر  ،وتقاليد المجتمع القبائلي
تفكر في مستقبلها  ،ر حياتها كامرأة مستقلة بذاتهاعكّ ما يعيقها وي مت بل كانت تواجه كلّ والصّ 

 دافعت عن نفسها بكل   بللم تبق في البيت مستسلمة كما هو حال الكثيرات، و ، ومستقبل أبنائها
الوشم "في قولها: "أمي كانت شجاعة وكان لديها عادة القول:  فاظمةوهذا ما صرّحت به شجاعة، 

حيث ، كوريلهيمنة المجتمع الذّ عيني ي وهنا يظهر تحدّ  ،2ذي على ذقني أفضل من لحية الرّجال"الّ 
الرّضوخ  ، وأن  تي تنتمي إليهاجماعة الّ داخل ال ذاتهاتناضل من أجل فرض  على المرأة أن  أدركت أنّه 

حياتها وتحسين ظروف قصد تغيير  المقاومةوالاستسلم لن يحلّ مشاكل المرأة، والسّبيل الوحيد هو 
 عيشها.

، فهو متمسّك بالعائلة قنّسابعة لثقافة المطية التّ خصيّة النّ ا شخصيّة الزّوج فتحيلنا إلى الشّ أمّ     
شخصيّته تأبى   أنّ وشروطها، إلاّ  عينيفي البداية قرار  ل  ب  ه ق  أنّ من  غمرّ على الوعادات المجتمع 

ه لحماية والدته تفحين توفي أخوه عاد إلى عائل، ائدالسّ غيير وتنحو نحو الحفاظ على النّموذج التّ 
يذهب ليبقى مع  مات فيه أخوه، وكان عليه أن   ذي"التزم بوعده حتّى اليوم الّ  عيني،وأخواته وترك 

فلم يتمكّن من التّحرّر بنفسه وذاته، بل بقي مشدودا إلى النّسق، وهذا يعكس العلقات  ،3عائلته"
 تي تلقاها منذ صغره.قليدي، والتنّشئة الاجتماعية الّ القويّة والمتماسكة في المجتمع القبائلي التّ 
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واعطائها  هالاعتراف بابنت فاظمةمن أب  عينيالاسم جزء لا يتجزّأ من الهوية لذا طلبت إنّ     
ي ام رفعت أمّ "بعد ولادتي بتسعة أيّ  سب:ومجرّدة من صفة النّ  هويةال مسلوبةقيت به رفض و ، لكنّ ااسم

ه ه رفض لأنّ يعترف بي ويعطيني اسمه، لكنّ  شكوى ضدّ والدي لدى وكيل الجمهورية أمل في أن  
هو ترك هذه الفتاة، ومن شدّة  كان مخطوبا لفتاة من قريته، من عائلة مرموقة، حيث هدّدوه بالقتل إن  

يصعب الإجبار على "في ذلك الوقت ه نا، حيث أنّ ولم يكن الاعتراف بها أمرا هيّ  ،1"خوفه تمسّك بها
الشّخصية هوية فالاسم يعبّر عن  ،2صمت على جبيني بوصمة العار"لأبوة، وهكذا و  باالاعتراف 

ذا سألك شخص ما: من أنت؟  تك بكل  هويّ  "إن   ،ويميّزها عن غيرها من الأفراد بساطة هي ماهيتك، وا 
هوية تنسبها إلى المجتمع دون اسم و فاظمة بقيت  ،3ا على سؤاله"تذكر اسمك رد   فسينتظر منك أن  

تها ولهذا جاءت أحداث قصّ تي انحدرت منها، العائلة الّ وتؤكّد انتماءها إلى ذي ولدت فيه، القبائلي الّ 
ذي اقترفته نب الّ له عن الذّ ئوتسابحقّ من حقوقها ها تطالب المجتمع بحثا عن الهوية المفقودة، وكأنّ 

 .كيانها ونفى وجودها ى أنكرحتّ 

 اعل فيفكان طرفا والدها  غم من أنّ تي عاشت دون اسم على الرّ الّ  فاظمةمن هنا دراما تبدأ    
أخطاء و تي تدفع أخطاءها هي الوحيدة الّ ف، فقط عاقب المرأةلم يهمه ذلك و المجتمع   أنّ إلاّ  ،الخطيئة
لبحث اتبدأ رحلة الكاتبة في و وابنته وخطب إحدى فتيات القرية.  عينيفقد ترك ا الشّاب أمّ  ،الآخرين

نها ما نّ ظعن الهوية لتجد نفسها في واضية، أخذتها والدتها إلى راهبات يستقبلن الفتيات الصغيرات، 
ن كانت بالغة حي عينيصدمة  يتسبّب لها بضرر، غير أن   ا ستكون بخير، فل أحد بإمكانه أن  أنهّ 
ى تعيدها إل رب منتشرة على جسدها فقرّرت أن  ة وألفتها ضعيفة وهزيلة، وآثار الضّ آخر مرّ  هازارت

 البيت. 

تي ا عن ذاتها الّ هذه الأحداث بطريقة عفوية وصادقة، فكان اعترافها تنفيس   سردت الكاتبة كلّ    
وء على المنظومة في تسليط الضّ ب ها ترغعانت الغربة والمنفى والوحدة، ونلمس من اعترافها أنّ 
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 كتبتتستسلم بل أخذت القلم و  غم من ذلك لموعلى الرّ  ،قاسيةبمعاملة  تخصّ المرأةتي كورية الّ الذّ 
ح والاعتراف بالأمور عن أسرارها الدّفينة، من خلل محاورة بواطنها وتحفيزها على البو   قصّتها كاشفة

ن الانفلت متي من خللها تمكّنت من افذة الّ سبة للكاتبة النّ تي تؤرّقها، ويمثّل هذا الاعتراف بالنّ الّ 
ثبات الذّات.ح و مت إلى البو  سجن الكتمان والصّ   التّحرّر وا 

اعتناق الد ين المسيحي:   -  
ة هويّ عرفت الجزائر استعمارا فرنسيا حاول طمس النشأة الكاتبة في فترة  هتجدر الإشارة إلى أنّ     

لك استمالتهم، وذالجزائرية بشتّى الوسائل المتاحة، فراح يستقطب المهمّشين والمستضعفين من أجل 
ن مين المسيحي بتقديم بعض المساعدات المالية للقرى والمداشر الصّغيرة، كما بنى كنائس لنشر الدّ 

 أجل القضاء على الإسلم.

مالية وبالخصوص مناطق القبائل بشيرية على المناطق الشّ ر التّ وقد ارتكزت عمليات المستعم     
ذي سعى إلى القضاء على هوية الشّعب ستعماري الّ الكبرى والصغرى، وبموجب هذا المخطّط الا

دما تي لم تجد ملجأ يأويها بعالّ  أيت منصور عمروش فاظمةالجزائري راح الكثير ضحية، ومن بينهم 
ين المسيحي غير مدرسة بواضية، وهناك بدأت تدريجيا في اعتناق الدّ  فقصدترفضها مجتمعها، 

 واعية بهذا المخطّط الخطير وعواقبه. 

 ل  ــكر ــوتحض ،ردّد على الكنيسةـوكيف صارت تت ،ن المسيحيــيلدّ اا ــباعتناقهفاظمة صرّحت    
الكنيسة وحضور  إلىخول بالدّ انتهى بي الأمر " :العبادة من صلوات وترنيمات وترتيلت طقوس
ا، رائع  ا ن تملك صوت  الأخوات ممّ  البعض من هناك ،إلى أغاني الكنيسة الاستماعأحببت  القدّاس،

الكاتبة بأجواء الكنيسة ة إعجاب من هذا القول شدّ  نستخلص، 1"اسة لسحر الموسيقىوكنت دائما حسّ 
 .راتيلوالتّ  ها للأغانيوحبّ احرة  واستمتاعها بالموسيقى السّ 

لوات، لك الصّ ـن تـا مم شيئ  ـة لا أفهـنت في البدايـك": قائلة ان تدريجي  ـيذا الدّ ـفي ه هاتغلغلتحكي     
...  وأغاني الأخواتإلى الموسيقى  والاستماعواق، ولم أكن أحضر القداسى وأكتفي بالبقاء في الرّ 
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اعتناقها للمسيحية  دّ ـتـشذا اـوهك ،1"القداسى وحضورخول إلى الكنيسة انتهى بي المطاف بالدّ  ى أنإل
عمق أكثر في للتّ  نفسهات وأجهد والعذراء مساعدتها أصبحت تطلب وقت الحاجة من المسيح إلى أن  
ة طويلة في الكنيسة أطلب دّ ـعلى نفسي البقاء لم "فرضت  نستشفه من قولها: ذا ماـوهيانة، هذه الدّ 

أسمع يوما تمثال  يت أن  وتمنّ  ينكة أكثر بالدّ ... أصبحت متمسّ والعذراء مساعدتيبحرارة من المسيح 
تي لمة الّ ا وسط هذه الظّ يفتح لي باب   أن   هـم رجوتـوكخطوات مستقبلي،  ويملي عليّ  مو يتكلّ ـوهذراء ـالع

 .المنسيين والمنبوذينر الفرنسي في استمالة بعض . وهنا يظهر نجاح خطّة المستعم  2"أعيش فيها

تغيير هوية الأشخاص بتغيير أسمائهم، وهذا ما نجده في قول هنا بل تعداه إلى الأمر ف يتوقّ  لم    
في "، تقول فاظمة:  ((Marguerita من أصل لاتيني ((Margueriteقديسة لاسم  وتبنيهافاظمة 

نش"، وأنا ا أربعة فتيات "أليس"، "إناس"، "بلهنا إلى قسم الكبار وكنّ توجّ  ذا العامــأكتوبر من ه
يء والشّ  .3""، "ذهبيةتسعديت"، فاظمة"ه هناك الكثير من "أسماء فرنسية لأنّ  "مارغريت"، وقدموا لنا

ها ئرّر إعطاـذي بـر الفرنسي الّ ــبخبايا المستعم   دم معرفتهاـوع هو عفوية اعترافهاللهتمام فالمثير 
 ...فاظمة، تسعديت: مييز بينهن  ب التّ صعّ ا ي  ممّ  نفسها ةـالأسماء العربيبنات يحملن ود ـر بوجـخا آـاسم  

أبناء من  وهكذا فعل مع الكثيرتها بتغيير اسمها، إلى تغيير هويّ  ر يسعىفلم تتنبه إلى كون المستعم  
ار ـل في إطـخذلك كان يد هم وتعميدهم واعتناقهم المسيحية، وكل  ئأسما تعرضوا لتغيير ذينالّ القبائل 

 س الهوية الإسلمية الجزائرية.ــطم دف إلىـذي يهالمشروع الفرنسي الّ 

ها تعيش في مجتمع مسلم العلم أنّ ين المسيحي، مع فاظمة خطورة الاعتراف باعتناقها الدّ  ع  لم ت      
نعت صاحبه بالمرتدّ، فهي مرتدّة في نظر ن الإسلم وي  م اين خروج، ويعتبر اعتناقها هذا الدّ محافظ

ين الإسلمي، وقد شرع الله تعالى إقامة الحدود، ومنها ل تجاوزا وانتهاكا لتعاليم الدّ ه يمثّ المجتمع، لأنّ 
يء إذا لم يقبله، الشّريعة، والرّدّة لغة: كما جاء في الصّحاح: "ردّ عليه الشّ حدّ الرّدة لتحقيق مقاصد 
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اء فتردّد، وكذا إذا أخطأه وردّه إلى منزله، وردّ إليه جوابا رجع ... وردّده ترديدا وتردادا بفتح التّ 
 .لإسلم إلى الكفرمن ا دّة تعني الخروجا اصطلحا: فالرّ أمّ  .1والارتداد الرّجوع، ومنه المرتدّ والرّدّة"

ذا ارتدّ المسلم والعياذ "و  لم يتب بعد الإستتابة، يقول الموصلي: ا حكم المرتدّ فهو القتل إن  أمّ      ا 
لّا ق   ه، فإن  كشف شبهت  ، يحبس ويعرض عليه الإسلم، وت  باللّه تل لقوله صلى الله عليه وسلّم: أسلم وا 

ين ه  ف اق ت ل وه  " تقتل وتحبس  تيعن المرأة المرتدّة والصّبي قال عن الأوّل )المرتدّة الّ ا أمّ . 2"م ن  ب د ل  د 
فالرّدة انحراف  .3يقتل(" صّبي المرتد يجبر على الإسلم ولاسلم ... الى ت  ام حتّ الأيّ  وتضرب كلّ 

ذي تي تصل إلى القتل، وفي سؤال لأحدهم: ما حكم المسلم الّ خطير يعاقب صاحبه بأشدّ العقوبات الّ 
ي يقول: بن عبد الله العجلن المدرّس بالحرم المكّ  حمنالمسيحية عن اقتناع؟ يجيب عبد الرّ اعتنق 

تتّخذ  كان في دولة إسلمية فيجب أن   ذي اعتنق المسيحية عن اقتناع يكون مرتدا، فإن  المسلم الّ  "...
لاّ  ين، يستتاب، فإن  ه أحكام المرتدّ في حقّ  ن  تل كافرا باللّ  ق  تاب وا  مات على ذلك فهو خالد  ه تعالى، وا 

ء   ار )....( قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "مخلّد في النّ  أ ل وا أ ه ل  ال ك ت اب  ع ن  ش ي  ، ف إ ن ه م  لا  ت س 
ق ،  ، أ و  ت ك ذ ب وا ب ح  ل  د ق وا ب ب اط  ل وا، ف إ ن ك م  إ م ا أ ن  ت ص  ق د  ض  ، و  ي ا ب ي ن  ل ن  ي ه د وك م  ف إ ن ه  ل و  ك ان  م وس ى ح 

ل  ل ه  إ لا  أ ن  ي ت ب ع ن ي ، م ا ح  فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِر  وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴿وقال الله تعالى:  ،4"أ ظ ه ر ك م 
 .[ 217]البقرة/﴾أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ 

مة مجموعة من الأسباب للوقوع في الرّدة، من بينها الجهل بدين الله تعالى، وضعف ئلقد حدّد الأ   
هم بسبب جهلهم وضعف تمسّكهم في ا أوقعالتّمسّك بالمعتقد الصّحيح عند الكثير من المسلمين، ممّ 

                                       
محمد بن ابي بكر عبد القادر الرّازي، مختار الصّحاح، ترتيب محمود خاطر، القاهرة: دار الكتب المصرية  يخ الإمامالشّ  1

 .238، ص 1976
، 1، ط3017، رقم الحديث: 4محمّد بن اسماعيل البخاري، تحقيق محمّد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النّجاة، ج 2

 .61هـ، ص1422
يخ خالد عبد الرحمن العك، لبنان، عليل المختار، تعليق الشّ وصلي الحنفي، كتاب الاختيار لتّ عبد الله محمود بن مودود الم 3

 .183-173ت، ص.دار المعرفة، د
 .468، ص 2001، 1، ط22، ج14631الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق الأرنؤوط، موسّسة الرّسالة، رقم الحديث:  4
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ها ها لم تجد سندا تتّكئ عليه، فقد أدركت أنّ دّة لأنّ في الرّ  فاظمةوهذا ما أوقع  .1جملة من المكفّرات
 .وافتها المنية لى أن  إلّت مسيحية ظمرتدّة وليست على دين مجتمعها ومع ذلك 

كان تي دى خطورتها هو ما جعلها تسرد لنا الأعمال الخيرية الّ ـللمسألة وم فاظمةن ــعدم تفطّ  إنّ    
 والكنيسة ين المسيحيفصيل عن الدّ اس، وتحكي بالتّ باء والأخوات البيض ومساعدتهم للنّ قوم بها الآي

د ميلد المسيح ـيـراب عـتـند اقـع"ول: ــالمسألة خطيرة، تق لى أنّ إنبه لوات دون التّ ياد الميلد والصّ ـوأع
الملكي" أمسية يوم  اسبـ:"القدّ ينا في المستشفى ما يسمى غنّ  ...راتيلنا الحفل بجدارة، حفظنا التّ حضّر 

ا بقوّة أعجبت كثير   ى أغاني رائعة،ت الأخوات في المصلّ غنّ  1898الأحد... وفي منتصف ليل 
شيء بإتقان،  هرة كلّ السّ  لكـا... ولقد أنجزت المتديّنات في توانسجام الأخت "إيمانويل" وهي تنشد شعر  
 بمناسبة": وتضيف في موضع آخر .2على هدية اواحد منّ  واستمتع جميع الحضور، كما تحصّل كل  

كان يساعد و ا مسيحي، زوجها أيض  ف ،3"نـا للمبشّريد  ـا سعيام  ـنى عـع بلقاسم نتمــوم الميلد ذهبت مــي
نة هناك صلة القرن في هذه السّ "لوات إلى القبائلية: على ترجمة بعض الصّ ((Justrobالأب 

الأب  دــساعيوزوجي لوج تتساقط ، لا تزال الثّ 1899ديسمبر  31نا كنا فييل، لأنّ منتصف اللّ 
لوات إلى القبائلية وحاولت الأخوات ترجمة الصّ ، 4"إلى القبائلية اتــرنيمجوستروب في ترجمة التّ 

 نّ ــهدهجن قصارى "لاف مايا"، "باتي"، "كراد" والأخوات بذل لوات إلى القبائليةا الصّ ـترجمن"أيضا: 
 ي تتحدّثــوهعلى شفتيّ عندما أستمع للأخت  الابتسامةتبدو  الجمل في رؤوسنا، وكانتذه ــرس هــلغ

غة الفرنسية إلى من اللّ  لواتالمحاولات الأولى لترجمة الصّ  كذا كانتـفه .5"القبائلية على طريقتها
وغرسها في  الأمّ  مقوس بلغتهذه الطّ هعند ممارستهم ل والإحساس بهاالقبائلية حتى يسهل تعليمها 
 من هويتهم. اأذهان الأطفال وجعلها جزء

                                       
                     طيف، أمواج الردّة وصخرة الإيمان، الرّدّة مفهومها وأسبابها في العقيدة والشّريعة، على الموقع: ينظر: عبد العزيز العبد اللّ  1

                                                        http://islamport.com/w/amm/Web/135/2752.htm                                                                            
2 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p78. 
3 Ibid, p 78. 
4 Ibid, p 96. 
5 Ibid, p 73. 

http://islamport.com/w/amm/Web/135/2752.htm
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ة ـببجاي واقعةروش الــيل علي قرية زوجها بلقاسم عمـالأمر عندما انتقلت إلى قرية إغاختلف    
لهذه المنطقة  لة في الكنيسة، ذلك أنّ هاب إلى الصّ واجهت مشكلة الذّ حيث الصغرى(  )القبائل
رى ــعادات وتقاليد منطقة القبائل الصغ"جاب تحبالا الخروج وتلزمهن  ساء من وتقاليد تمنع النّ  عادات

ت عليه في منطقة القبائل عكس ما كان، 1"جالالرّ  هور أماموالظّ ابات من الخروج ساء الشّ النّ  نعـمت
ذا ـه ر إلى أنّ ـوس العبادات دون خجل وتشيــوم بطقـقـأين كانت تنتقل بحرية إلى الكنيسة وت الكبرى،

، ةــدة بعادات المنطقـها أصبحت مقيّ في إغيل علي لأنّ  التحقت بعائلة زوجهاأوّل تحوّل آلمها عندما 
 ول:ـقــا على العائلة، تار  ـل عـذلك يشكّ  لة لأنّ روج إلى الصّ ـن الخــمنعتها م حماتها كما أنّ 
 ون.نا مسيحيّ ا أنّ د  أذهب إلى الكنيسة، تعلمون جيّ  "قلت:

 ة،ان القريهار ويراها سكّ ة من عائلة عمروش تخرج في وضح النّ امرأة شابّ  ئق أن  ــ ليس من اللّ 
 .وشريفةقوية  وعائلتنا عائلةالعالم،  ا لن يمحى، سنكون أضحوكة كل  ذا عار  ـسيكون ه

 أذهب إلى الكنيسة، أنا أيضا مجبرة. فعل إذن؟ مع ذلك يجب أن  أـــ أجبت: ماذا 
 يقول ن أحد من القرية أن  يل، كي لا يتمكّ ترجعي حتّى اللّ  الفجر لاـــ يجب أن تنهضي قبل صلة 

د ـفقالقرية  تي وضعتهاهذه الخطوط الحمراء الّ من  غموعلى الرّ ، 2"ه رآك تذهبين إلى الفرنسيينبأنّ 
 كان علينا أن  "الكنيسة،  وزوجها إلى، فكانت تغادر متخفية هي الحواجزذه ــه كل  فاظمة اخترقت 

إنّ وبهذا ف ،3ن"ي  ونغادر متخفيوقت  ا نستيقظ قبل الفجر في كل  وخلل سنوات كنّ  ،نكون طائعين
ة تعلقها بهذه وشدّ  معتقدهاة لدليل على قوّ  المنطقة لأوامربدفاعها عن دينها وعدم امتثالها  هافااعتر 
 يانة.الدّ 

لى يومناالجزائر في تلك الفترة  من المعروف أنّ      اعنصر   لذي يمثّ والّ هذا تدين بدين الإسلم،  وا 
من طرف المجتمع  ويكون منبوذا ،ايخرج عنه يعتبر مرتد   من وكل  من عناصر الهوية الجزائرية، 

لى يومنا، هم بالخيانةويتّ  لقوله  ين الإسلمي يعتبر من المحظورات  ر غير الدّ ـاتخاذ دين آخ ذا فإنّ ـه وا 
سْلَامِ دِين ا﴿وَمَنْ يَبْتَغِ تعالى:  [85]آل عمران/ نَ﴾ـوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيــفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُ  غَيْرَ الإِْ

                                       
1 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p 105. 
2 Ibid, p 106. 
3 Ibid, p 106. 
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ق ـكانت تعتن كنّتي أنّ بما "ه من خلل قولها: ذا ما نستشفّ ـوه ،ةها مرتدّ وقد كانت فاظمة على وعي أنّ 
ا ــــالحديدية كان مثلنا معتنق   ة  ـل في السكّ ـذي كان يعمها الّ ابن   نّ ـن، لكنا نعتبر مرتدي  ن الإسلمي فإنّ ـيالدّ 

رة الأهالي ـن، فنظـذا التديّ ــثمن ه ر( جعلها تدفعالكاتبة بديانة الآخر )المستعم   نـتديّ  إنّ . 1"المسيحية
ي ــوه وني مسيحيةـولكة، ـزهالنّ  امأيّ  نـوم مـيدة "أشاب" في يالسّ  "التقيتوازدراء، إليها نظرة احتقار 

وبان الذّ  إلى حد   ثقافة الآخر في فاظمة اندماج  ونحن نتساءل هل  .2"نيـها لا تعرفت أنّ ـعادّ  مسلمة
تي سيوصلها إلى حياة الاستقرار الّ  ن الإسلمـا عن ديــدادهـة وارتـاعتناق المسيحي ترى أنّ جعلها 
 لدّينل ةوبقيت وفيّ هو الإسلم، لماذا أصرّت  ن مجتمعهاـبردّتها وديي ـكانت تع هاما دام أنّ و  تنشدها؟

 ذي ساورها حياله؟ك الّ الش  من غم رّ على الالمسيحي 

 إلاّ  المسيحية فاظمةغم من اعتناق الرّ  ىه علاتية يلحظ أنّ يرة الذّ المتتبّع للسّرد في هذه السّ  إنّ      
 ين يبدويخص الدّ  "فيما: مقارنتها بين الأديان حيث تقول ليل هووالدّ دة حيال ذلك، ها لم تكن متشدّ أنّ 
ر: وتضيف في موضع آخ ،3"دة باللهـن بشـة به تماما، ولكني أؤمـا في العمق مقتنعي لم أكن أبد  أنّ  لي

 شيء يجب ، كان الجميع يتكلّم عن الله، كل  ومشوّشمن بانطباع محزن أحتفظ من ذلك الزّ  "بقيت
 الأمّ للرّاهبة  ةـمنقولو ن، كانت كلماتنا موزونة و نا مراقبر أنّ ـنشع نا كناولكنّ أن ينجز في محبة الله، 

ي واحترت. عندما نّ خاب ظ أوفلة"ث ادر ثي سأجد مرّة أخرى أجواء "تي كنت أعتقد أنّ أنا الّ  ئيسة،الرّ 
 .4"اسب ـ ن ذلك يب كانوا يعتبرو ها الطّ يانات جانب  الدّ  ل  ـلك إنّ ول ـكنت أق

المعمّدين يغرسون فيهم المعتقدات المسيحية، وأنّ "لتسرد كيف كان الآباء  ار الحكايةـمس وتأتي في    
أشهر  ومعاناتها وصومها ثلثةي ي أفكر في أمّ لأنّ  ،قهمماء لم أكن أصدّ وحدهم يصعدون إلى السّ 

، 5"؟ماءي إلى السّ د روح أمّ ـألاّ تصعن ـل يمكــلنفسي ه وكنت أقولا، ين فجر  الماء للمصلّ  وذهابها لجلب

                                       
1 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p 97. 
2 Ibid, p 45. 
3 Ibid, p 75. 
4 Ibid, p45. 
5 Ibid, p 90. 
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م ـغا عليها، فعلى الرّ ـرتن أثّ يـتقافتين اللّ الثّ  صراع   ،فاظمةه ذي عاشتـاخلي الّ راع الدّ ـالصّ  ذا يعكسـوه
 جرّد من ثقافتها الأصلية.ن من التّ تتمكّ ا لم ـهأنّ  ة إلاّ ـة المسيحيـيانلدّ لا ــيهن تبن  ــم

 :ةوضع المرأة القبائلي  -2
يرى الباحثون أنّ الأوضاع الاجتماعية الضاغطة على المرأة أدّت إلى تبلور وعي الكاتبات     

 وتكريس أقلمهنّ لخدمة قضايا المرأة، وجعل معظمهنّ يركّزن على الشّخصيات النّسائية، ومن ثمّ 
ضعها ها النّفسية الدّاخلية، وصراعها مع المجتمع، ونضالها من أجل تحسين و متصويرهنّ لعوال

جودها و تي حاولت فيها إثبات الاجتماعي والثقّافي، ومنه تعتبر المرأة الكتابة من أهمّ المشاريع الّ 
ذي تراكم سبة للعديد من الكاتبات تفجير للمكبوت والمخفي الّ ثقافيا وذاتيا في المجتمع، فالكتابة بالنّ 

انية البحث عن الذّات الإنس ي ظلّ اريخ، فالمجتمع والتّ ه في حوارها مع الرّجل و نعبر الزّمن، لتعل
 المسلوبة.

ذي اشت المرأة في المجتمع الجزائري أوضاعا مزرية خاصة خلل فترة الاستعمار الفرنسي، الّ ع    
ة سلطة، "ففي هذه الفترة كانت المرأة أيّ  لا تملك فيهعمّق أزمتها ومعاناتها في مجتمع ذكوري 

لبي على بالسّلعة، وقد يكون لفترة الاستعمار تلك أثرها السّ مضطهدة وكانت تعامل أشبه ما تكون 
رف بقسوته على الأهالي، وهؤلاء ينقلون المعاملة نفسها الاستعمار ع   ساء، ذلك أنّ معاملة الرّجال للنّ 

 .1يثبتوا وجودهم من خلل أسرهم وعائلتهم" إلى بيوتهم ويحاولون أن  

تي تجرّعت فيها مرارة الألم قيلة الّ امها الحزينة والثّ وسردت أيّ ة وضع المرأة القبائليّ  فاظمةصوّرت     
يرا، لها شر   استهلّت قصّتها بسرد طفولتها المريرة، كونها ابنة غير شرعية، فكان العالم يبدووالمشقّة، 

فقد أدركت  ،2ة في المجتمع القبائلي"خاصّ  ،وطفل الخطيئة سيصبح ضحية المجتمع ،العالم سيئ   "إنّ 
دّ والمثابرة في العمل من أجل ذي وجدت نفسها فيه، وكان على والدتها الج  خطورة الوضع الّ مدى 

 ، لذا لجأت إلى ممارسة العديد منتربيتها وتحصيل لقمة العيش، فكانت الأب والأم في الوقت ذاته
 الأنشطة والأعمال.

                                       
 .18-17ص، 9020، 2واية الجزائرية، طالمرأة في الرّ مفقودة صالح،  1

2 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p 27. 
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باح كانت تنهض في الصّ ، فقد عينيتي كانت تؤديها والدتها مختلف الأعمال الّ  فاظمةسردت   
، وبعدها تقوم بالأعمال المنزلية من طبخ وتنظيف وترتيب، ولا تكتفي بهذا ءالباكر وتتّجه لحمل الما

ي ين، وصناعة الفخار ... "تواصل أمّ سج والبستنة وجني التّ شاطات كالنّ فقط، بل تقوم بمختلف النّ 
يتون، تطحن ين، العنب والزّ ل، تجمع التّ ب المنز وف، ترتّ أعمالها اليومية تغسل، تخيط، تنسج الصّ 

 هذا يحتاج إلى صبر وجهد كبيرين. ، وكلّ 1والحطب"عير والقمح والبلوط، وتنقل الماء الشّ 

تي توفّر لها رض الّ الأخدمة رجة الأولى على ، تعتمد بالدّ منطقة القبائل جبلية المعروف أنّ  من   
 تي كانت والدتها تزرعهاإلى مختلف الخضر والفواكه الّ ، وقد أشارت الكاتبة في سيرتها الغذاء والماء

زق، "نقوم في حديقة المنزل بقطف الفاصولياء الخضراء، الكوسة، أوراق وتعتمد عليها كمصدر للرّ 
ر وهذا وضّح دور المرأة الكبي ،2ي في المساء تطهو لنا المقفول ..."ازجة، وعندما تأتي أمّ البصل الطّ 

 للعائلة.في تأمين القوت والعيش 

مصدر فرح  يعدّ يتون موسم جني الزّ  شاطات شكّلت عبئا وثقل عليها فإنّ كانت مختلف النّ  إن      
ة في مغادرتها ه فيه تخرج إلى الفضاء الخارجي، وتشعر بنوع من الحريّ ساء، لأنّ للنّ ومتعة وسعادة 

ائرة المغلقة إلى فضاء الدّ ها خرجت من بيعية، وكأنّ بمختلف المناظر الطّ  وتستمتعللبيت إلى الحقل، 
ساء صغيرات أو النّ  سوة يخرجن لمثل هذه المناسبة الكبيرة، "... كل  النّ  كل   رحب وواسع، ولهذا فإنّ 

من ثياب ويكتحلن  مار، فيستيقظن باكرا، ويلبسن أجمل ما لديهنّ هاب لجني الثّ الذّ  مسنّات عليهن  
حبن فصل ساء ي  النّ  ليلتقين في الحقول، كل   جوهراتهن  م ويلبسن البابوش بلون أرجواني، ويرتدين كل  

 .3جوم وهنّ سعيدات"يل عند ظهور النّ نّ من الخروج باكرا والعودة في اللّ يتون، حيث يتمكّ جني الزّ 
تتعرّف فيه على نساء أخريات من القرى المجاورة، يتون يعتبر عرسا للمرأة القبائلية فموسم جني الزّ 

فيه اختيار الفتيات للزّواج، لهذا نجدهنّ يركّزن اهتمامهنّ على إبداء جمالهنّ الجسدي وذلك  ويتم  

                                       
1 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p 26. 
2 Ibid, p 46. 
3 Ibid, p 108. 



ل  خِطَابُ الذ اتِ بَيْنَ الكَشْفِ والسِّتْرِ   الفَصْلُ الأو 
 

56 

ل ذي يمثّ جسدها فقط، والّ جمال بالتّزيّن بالحلي، وهذا يعكس النّظرة الدّونية للمرأة في حصرها في 
 واج. معيارا لجذب اهتمام الآخرين والزّ 

غم من ثقافتها الفرنسية قوم بها المرأة القبائلية، فعلى الرّ ت تيشاطات الّ مختلف النّ  فاطمةسردت    
شاطات وء على هذه النّ ها لم تتنكّر لأصلها وهويتها الأمازيغية، وذلك من خلل تسليط الضّ  أنّ إلاّ 

 عينيتي برعت فيها يتون إلى صناعة الفخار الّ فاصيل، فمن جني الزّ بأدقّ التّ  اليومية والموسمية
 ،ذي تصنع منه الأدواتبيع تحضّر الفخار الّ نساء القرية، فعند حلول فصل الرّ  ي كباقي"كانت أمّ 

ي خلل العطلة تبلّل وتعجن ار المناسب لصناعتها )...( رأيت أمّ تذهب بعيدا بحثا عن الفخّ 
نة ى تصبح العجينة ناعمة كالحرير ... صنعت هذه السّ الصّلصال، وتنزع عنها الأحجار الصغيرة حتّ 

 ة: جرّات وطناجر، وصحون لطهي الفطائر، جرّات كبيرة لحمل الماء والزّيت والمؤونة بكل  أشياء كثير 
لفاظمة أيت الرّغبة الملّحة  ونستشفّ . 1تاء، كما نفعل في قريتنا"أنواعها ... لادخارها لفصل الشّ 

فقد فصّلت في ذكر أشغالها وتعدادها ووصفها وصفا  ،في الكشف عن عالم المرأة منصور عمروش
 دقيقا.

تي عرفت قليدية الّ شاطات التّ تي تعتبر من أقدم النّ والّ  ،كذلكسيج مارست المرأة القبائلية صناعة النّ     
تاء، وتقضي المرأة معظم وهو نشاط يؤدى في فصل الشّ  ،بها منطقة القبائل ولا تزال إلى يومنا هذا

 "ابتداء   سيج لتلبية احتياجاتها من جهة، والمساهمة في رفع الدّخل العائلي من جهة أخرىوقتها في النّ 
جال فيقومون ببيعها وذلك ينفق ا الرّ ساء بنسج البرنس، أمّ بيع إلى فصل الخريف تقوم النّ من فصل الرّ 
سيج حياكة النّ  سيج من حماتها، تقول: "علّمتني تاعذيلتحياكة النّ  فاظمةوقد تعلّمت ، 2على المنزل"

وهذا ما  .3وق"وف، وأعمل برانيس لبيعها في السّ ، أصبحت أتقن حياكة الصّ 1903... لحق صيف 
سيج كانت منتشرة جدّا في منطقة القبائل وكانت تمثّل مصدر رزق للعديد من حرفة النّ  د أنّ يؤكّ 

 الأسر.

                                       
1 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p 56. 
2 Ibid, p 111. 
3 Ibid, p120. 
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ه، بتقوم   ولديها نشاط خاصٌّ فصل إلاّ  المرأة تعمل وتشتغل على مدار العام، ففي كل   يبدو أنّ    
ين التّ  لجنيا الخريف ار، أمّ بيع لصناعة الفخّ سيج، الرّ يف لصناعة النّ يتون، والصّ تاء لجني الزّ فالشّ 

 إن  ومن هنا ف وتجفيفه، إضافة إلى أعمال منزلية أخرى تبدع فيها المرأة، كطلء المنازل وتزيينها.
 تحظ بالمكانة اللئقة بها. ها لم   أنّ ائلية، إلاّ المرأة ركيزة وأساس وعماد العائلة القب

 حــكْــيُ الـعـنْــــف:-2-1
لجزائري، اتي سادت المجتمعات العربية، وكذا المجتمع م الّ ناث من القيّ كور على الإتفضيل الذّ  يعدّ     

 أن  ا ، كموالأفراحغاريد تقبل بالزّ ذي يسالّ و رور والبهجة حين يولد طفل ذكر والسّ  لنجد الاحتفا حيث
لون م يمثّ هكور لأنّ ز أكثر بإنجابها لعدد كبير من الذّ تتعزّ يمنح المرأة قيمة اجتماعية، كور إنجاب الذّ 

الة ل عها تمثّ لأنّ بوجه عبوس، نثى الأوفي المقابل تستقبل ة عاملة للعائلة وبهم يستمر اسمها. قوّ 
 على المجتمع.

وما عاشته في بيت زوجها بلقاسم أوعمروش في  وّلبمولودها الأتفاصيل الاحتفال فاظمة  نقلت   
تي لا تختلف عن بقية المناطق القبائلية في معاملتها للمرأة معاملة منطقة بجاية، هذه المنطقة الّ 

"في اليوم تقول: ، الطّفل الذّكربلحظة الولادة أين يحتفل   ذالكائن الضّعيف والمهمّش، وهذا يبدأ من
هر سبتمبر ولد إبني هنري عاشور، وبهذه المناسبة قمنا بحفلة لم أشهدها في حياتي، امن من شالثّ 
عن ميلده فبمجرد الإعلن ، 1"ابات والمسنّات جئن لتهنئتي وللمشاركة في الحفلةنساء القرية الشّ  كل  

والغناء والرّقص، صفيق امرأة تطبّل على الدّلو والأخريات كنّ يرافقنها بالتّ بدأت مراسيم الاحتفال "
ى العسل، كان المنزل مليئا تلقيت الكثير من الهدايا: البيض، أجزاء من لحم الغنم، والدّقيق، وحتّ 

الأحباب لاقتسامها معنا،  حماتي لم تجد لها مكانا، حضّرن وليمة كبيرة، حضر كل   ى أن  بالهدايا، حتّ 
مكانة الرّجل في المجتمع القبائلي، فهو من هنا تظهر  .2" منها على الجيرانكما وزّعنا البعض 

عام ى في الطّ ذي يحمل اسم العائلة ويضمن استمرارها، ويفضّل دائما على المرأة حتّ المهيمن وهو الّ 

                                       
1 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p 120. 
2 Ibid, p 120. 
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ا المرأة فنصيبها الرّديء والأقلّ جودة، وتربى الفتاة على والملبس، فيختار له الأفضل والأجود، وأمّ 
 ها.رسّخ في ذهنها دونيت  ها، حتى ت  نشئة الاجتماعية منذ صغر هذه التّ 

لطة المطلقة داخل العائلة، ع بالسّ كوري، كما أنّه يتمتّ ة في المجتمع الذّ وج مكانة هامّ يحتل الزّ    
وهذا  ،اهي، فل سلطة تعلو فوق سلطتهقة بشؤون الأسرة فهو الآمر والنّ وصاحب كلّ القرارات المتعلّ 

ل بين يديه ـكان يحم"، حاعن حماها أحمد أوعمروش حين ضرب زوجته ضربا مبرّ  فاظمةما سردته 
على  وبدأ يضربهاة من الأعواد الحديدية المربوطة بحزام من الجلد، أخذ جوهر من شعرها ـمجموع

عنف داخل هذه للتتعرض المرأة  ،1"ها من بين يديها هناك جميعا نحاول فكّ قوّته، كنّ  ظهرها بكل  
 لأتفه الأسباب.   ةقليديالتّ  المجتمعات

 كان فقدفسي، اه إلى الجانب النّ المرأة على الجانب الجسدي فقط بل تعدّ  لم يقتصر العنف ضدّ    
حمد أوعمروش تزوّج أربعة نساء هنّ: جوهر أ" ات عديدة ساء وقد تزوج مرّ النّ  يحبّ  أحمد أوعمروش

تي تأبى العيش مع ة المرأة الّ أثرا كبيرا على نفسيّ وهذا يترك  ،2""سمينةرة"، ـأم"بلقاسم" "دودة"، "زهـ
د ـلي لعائلة واـتي هرة، الّ ـية الكبدخلت إلى الغرفات" المرّ حدى ه في إنّ إ فاظمةوتقول  ،زوجة ثانية

انية لوالد وجة الثّ ا، كانت "دودة" الزّ ر  ـة ترضع طفل صغيرأة شابّ ــرأيت امفروش ــزوجي أحمد أوعم
 واج لكنّ ، طلبها للزّ لابنهتي كانت من قبل مخطوبة طلب المرأة الّ ولم يكتف بذلك فقط  بل  ،3"زوجي

د زوجي رجعت الفتاة المخطوبة لزوجي إلى عائلتها، كان قد طلب ـوأمام يأس وال"عائلتها رفضت 
 ،4"ة لـ"جوهــرتكون ضرّ  الفتاة رفضوا أن   أولياء   واج بها، لكنّ في الزّ  يخ )الإمام( هل له الحق  من الشّ 

ر له المرأة توفّ  ا أن  ه تزوّج حوالي عشرين مرة، مدّعي  نّ إتقول عنه  أحسن أوعمروش أحمدكذلك والد و 
 .كينةالبيت والسّ 

                                       
1 Fadhma Ait Manssour Amrouche : Histoire de ma vie, p 93. 
2 Ibid, p 90. 
3 Ibid, p 90.  
4 Ibid, p 103. 
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ذي هها نحو المحظور أو نحو ذلك الّ منفذا في الكتابة لتوجّ  يت منصور عمروشفاظمة أوجدت    
ل في جوانب العصر وأبعاد الفضاء كل مرآة تتجوّ بهذا الشّ اتية يرة الذّ فالكتابة/ السّ  ،لا يقال علنا
 .1شكاليات الحياة إنّها بديل عن الموتالمرأة وا   نسان /راعات وتشخيص هموم الإلتسجيل الصّ 

ي ستمرار فغدت الكتابة في حياة فاظمة أداة فعالة لمقاومة الخيبة والحزن والانكسار وهي الا    
 اضاريح بالإضافة إلى كونها )الكتابة( فعل ،ياع والغربةمن حالة الضّ  للخروجوحيد ال ل  المنفى والح

القلق، ؤال و ، يقوم بزحزحة الذّات عن ثوابتها لتمتدّ نحو الآخرين، وعملية انتاج الشّك والسّ اووجودي
رين لى الآخء عن الكاتب بنقل التّجربة إاتية هي تخفيف العب  يرة الذّ تي تحقّقها السّ كما أنّ الغاية الّ 

لمستوى يرة الذّاتية لا تشتغل على الصّعيد الشّخصي فقط، بل على افالسّ  ،ودعوتهم إلى المشاركة فيها
 هي سيرة مجتمع بأكمله.يت منصور عمروش فاظمة أالاجتماعي كذلك، ولهذا فإنّ سيرة 

واية الس    يرذاتية/توسيع فضاءات اكتشاف الذ ات:المبحث الث اني: الر 
عبير عن الذّات في البلدان العربية ضيّق، لذلك يلجأ الكتاّب للحتماء بمظلّة الرّواية، إنّ فضاء التّ     

يرة الذّاتية، للتّغطية على العلقة المباشرة بين أحداث خييلية في رواية السّ التّ  واستغلل مراوغات القص  
اتخاذ المبدعين أقنعة لسرد إلى ايم إبراهيم عبد الد  وفي ذات السّياق يشير  .2الرّواية وأحداث حياتهم

ذواتهم وتجاربهم الذّاتية، "ولا يخفى أنّ أكثر الأعمال الأدبية تدلّ على ذاتية كاتبها، وتختفي هذه 
توجّه الكتاّب نحو  جابر عصفور. وقد اعتبر 3الذّاتية وراء الشّخصيّة الرّوائية أو أكثر من شخصية"

وهذا يدلّ على أنّ  .4ظاهر اتّساع المسكوت عنه في الأدبيرة الذّاتية مظهرا من مكتابة الرّواية السّ 
 كتابة الذّات لا تزال في باب المحظور.

 حنلم يصرّ ...( مليكة مقد م، أحلام مستغانمي، فضيلة الفاروقإنّ معظم المبدعات المعاصرات )   
على الرّغم من الأدبية،  بأنّ ما يكتبنه هو سيرة ذاتية، ويلجأن إلى إعطاء صيغة رواية لأعمالهنّ 

ذاتية يتداخل فيها ي كتابات سير ه ةالأخير  هتي تحيل على أنّ هذوجود بعض العلمات والإشارات الّ 
                                       

 .08وائي العربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، صحمن أبو عوف، القمع في الخطاب الرّ ينظر: عبد الرّ  1
 .209، ص1999جابر عصفور، زمن الرّواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة،  2
 .51، صلذّاتية في الأدب العربي الحديثرجمة اايم، التّ يحيى إبراهيم عبد الدّ  3
 .209 – 208جابر عصفور، زمن الرّواية، صينظر:  4
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اتية والرّواية، حيث ذّ اليرة هذا ما ولّد الالتباس الأجناسي بين السّ و  ،اتي إلى درجة كبيرةخييلي والذّ التّ 
ذا ـوه هما وتوالدهما من بعضهما البعض،للتداخا ر  ـر ا عسيـمره أن غيـع أصبح تمييز كلّ جنس أدبي

يرة ذاتية، يرية، رواية السّ السّ  واية)الرّ رى ـخج أجناسا أدبية أوالرّواية أنت اتيةرة الذّ ـيعالق بين السّ التّ 
قابة عبير عن ذاتها دون الخوف من الرّ دت فيها المرأة المبدعة الحرية للتّ ـاتي...( وجل الذّ ـخيّ التّ 

 والعقاب.  

 رأة،ـسبة للمها سيرة ذاتية ليس بالأمر الهيّن، خاصة بالنّ صريح أنّ اتية والتّ يرة الذّ كتابة السّ  يبدو أنّ    
 رأةـر أنّ كتابة المــيظه ،رحلة صعبة" ... "رحلة جبليةان قفدوى طو رة ـذا ما يشير إليه عنوان سيـوه

ورات، ويرى ــة المحظـمحافظا تسيطر عليه ثقافا ي  ليدــة في مجتمع مازال تقبرة صعـاتية مغاما الذّ ـسيرته
عليه نوع ا  ارسـربي والتي تمــر الكاتب العــتي تحاصرة الّ ـتة والس  ـإيديولوجية الحشم" :نّ أ الز اويأمين 

عيد بال ات في مداهاهاب في قراءة الذّ يني تكبح فيه رغبة الذّ من القمع الأخلقي الاجتماعي والدّ 
"الحقيقة...ادق القريب من الصّ 

و ـية هجذه الإيديولو ذي تهيمن عليه هإنّ المجتمع الّ " :يضيفو ، 1
و مجتمع ـالي هـدى لصوت الجماعة )...( وبالتّ ـده دائما صـبل يري ،ردـمجتمع لا يعترف بصوت الف

ر منع نشر ـذا ما يفسّ ـوه ،2ات"تي هي المرآة لتجارب الذّ اتية الّ يرة الذّ رأة كتابة السّ ـل لقبول جــغير مؤهّ 
، هذا إذا ريّةردفا من الزّمن لما تحمله من كشف صادم للحياة السّ  "الحافي الخبز"محم د شكري رواية 

 بالك عن النّساء. فما ما تكلمنا عن الرّجال 

، وهذا ما دفع المبدعات لممارسة الممنوعاتاتية تقع في منطقة يرة الذّ ومن هنا فإنّ كتابة السّ     
موضع نقاش  ةية العربذا الجنس في الكتابـتي جعلت هن المراوغات الميثاقية الّ ـم" ةـأساليب متنوّع

فعندما تكتب المرأة  ة،سائياتية النّ رة الذّ ـيري السّ ـتي تعتنتخيّل حجم الالتباسات الّ  وتساؤل، فإنّ لنا أن  
تعميقا على تلجأ إلى أساليب أكثر مراوغة و  ذاتها وهي أصل صوت مقموع هامشي، فليس غريبا أن  

 .3"والمحظورات الفنية الأجناسية عالقاتاتية بمزيد من التّ يرذاتي، ممّا يوقع سيرتها الذّ الميثاق السّ 

                                       
 :اتيةكتابة سيرته الذّ  ، لماذا يخاف الأديب العربي مناويأمين الزّ  1

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/158161.htm 
 المرجع تفسه. 2
 html-http://www.arrafid.ae/arrafid/p15_5.2011: سويةاتية النّ يرة الذّ ات قراءة في السّ دلبي، همس الذّ إعمر  3

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/158161.htm
http://www.arrafid.ae/arrafid/p15_5-2011.html
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رة ـيذا الالتباس بين السّ ـاتية الجنس الملتبس ــــ هالذّ  في كتابها سيرهن  لطيفة لبصير وترجع     
 المتكلّم عليها خاصة في مجتمعنا العربي،إلى وجود خوف لدى الكاتبة من إحالة ضمير  -والرّواية

 ها نفت ذلكسيرة ذاتية لكنّ  ش" ـتفتي ةحمل"عملها اد ـتي اعتبر النّقالّ  ياتلطيفة الز  وقدّمت كمثال 
سيرة  يـى هـروايتها الأول رفت أنّ ـتتي اعالّ أحلام مستغانمي وكذلك ، 1أكتب سيرة ذاتية ا لم  ـبقوله

ولى الأواية رّ ـالاتية، نجو من الكشف عن سيرتي الذّ أ رّواية لم يكن ممكنا أن  في هذه ال: "ذاتية، تقول
أحلام  كيف أن   لبصير لطيفةوتساءلت ، 2"رـن التّزويـرة ذاتية مع شيء مـرجة الأولى سيهي بالدّ 

 .تعلن أنّه سيرة ذاتيةوينال رواجا كبيرا ثمّ تنشر عمل روائي ا 

تبر الرّواية يتعلّق الأمر بسرد حياتها الشّخصيّة وتجاربها الذّاتية، وتع هي أقنعة المرأة حين ةكثير     
رويّة وحياة من حماية، كما أنّه يقيم حاجزا بين الأحداث الم هالقناع الأكثر توظيفا من قبلها، لما يوفّر 

حي بعمل تو المؤلّفة الحقيقية، فالرّواية تقوم على فكرة تتبنّاها الشّخصيّات، يتمّ عرضها بلغة فنّية 
كتابة بمن أيّ تماس مع الواقع، غير أنّ الأمر ليس كذلك، لأنّ كتابة الرّواية تتلبّس  تخييليّ خال  

 الحياة والذّات. 

 لةمليكة مقد م وفضيمن  تي استعانت بها كلٌّ هذه المفارقات نتساءل عن الأقنعة الّ  أمام كل     
 ذه الرّواياتـه ات فيلت الذّ اتية، فكيف تشكّ الذّ  وسرد تجاربهن   لكتابة حياتهن   وفتيحة بوروينة الفاروق

 ؟ولعلّ أهمّها خرق السّائد تي تشترك في نقاط عدّةالّ 
 :. شبكة الت عالق الن صي في روايتي "الممنوعة" و"رجالي" لمليكة مقد م1
سيرة  كان مايرذاتي حد ا فاصل بين الأجناس الأدبية، فهو يحدّد هوية النّص إذا يمثّل الميثاق السّ    

نّ ذّ اليرة يرذاتي يضع النّص ضمن جنس السّ اق السّ ـود الميثـجرها، فو ـيذاتية أو غ  مليكةرواية  اتية، وا 
                                       

 .9-8ص -الجنس الملتبس-اتيةالذّ  سيرهن   ينظر: لطيفة لبصير، 1
 .25، صالمرجع نفسه 2
لدت الكاتبة الجزائرية مليكة  :سيرة الكتابة خارج النّص  ،1949ي الخامس من أكتوبر ــف  MokeddemMalikaدّم مقـو 

ائيا عام ، واستقرّت بها نه1977ران، ثمّ انتقلت إلى فرنسا عام ـــار، درست طبّ الك لى في جامعة وهـــبالقنادسة ولاية بش
شون" يم ذين، لتتفرّغ للكتابة. من أهمّ رواياتها: "الرّجال الّ 1985كطبيبة سنة  . توقّفت مليكة عن ممارسة وظيفتها1979

Les hommes qui marchent  الممنوعة" 1990عام" ،L’intirdite  زت فيها الكاتبة على المحرّمات ـ، وركّ 1993عام
 تي تحيط بالمرأة الجزائرية. الّ 
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أيّام طفولتها،  عن بامتياز، حيث نقلت ذكرياتها سيرذاتياتكون خطابا  تنزع نزوعا بي ن ا إلى أن  مقد م 
الكاتبة  إلا أن   .كطبيبة اـن دراستها وعملهـحراء، وانتقالها إلى فرنسا وعوتمرداتها، وعن حياتها في الصّ 

لجأت إلى وضع صيغة رواية على غلف عملها الأدبي، فتسترت تحت قناع الرّواية لتحكي عن 
 العمل رواية وليس سردا ذاتيا.أنّ ذاتها وسيرة حياتها، من أجل دفع القارئ إلى الاعتقاد 

ن     ذي يمزج وائي الّ خييل الرّ جعلها تلجأ إلى التّ  الهروب من الرّقابة المفروضة على الكاتبة هو ما وا 
ة ات أكثر حريّ ل قناعا يسمح بتقديم معرفة بالذّ ل" يشكّ وائي المتخيّ رد الرّ خييلي، فالسّ بين الواقعي والتّ 

ة حين اتية خاصّ يرة الذّ لا تسمح به الكتابة المباشرة عن السّ  و ماة وحقيقة، وهما صحّ وجرأة، وربّ 
م بها رؤية معيارية تحيل على حضارة تحاكم سننها ائد، أو تتحكّ تخضع مثل هذه الكتابة لسلطة السّ 

ياسة، فكيف إذا كانت ين والسّ ، عن الجنس والدّ أ على الكلم، مجرد الكلموأعرافها وتقاليدها من يتجرّ 
ات وما عانته بسبب شأن الابداع ، كتابة نقدية، أو كانت اعترافا أو كشفا صريحا عن الذّ  الكتابة
، فقناع الرّواية إذن وسيلة للمخاتلة والمراوغة، 1ياسة"ين والسّ قاليد في علقتها بالجنس والدّ هذه التّ 

م عن ذاته إلّا من وراء ذي لا يتكلّ وهي ظاهرة منتشرة في المجتمعات المحافظة ، كالمجتمع العربي الّ 
 حجاب.  

فيليب يه صريح لما يسم أثر ع علىـن أنّنا لا نقــبقوّة على الرّغم مإذن يرذاتي يحضر العنصر السّ     
د ـأنّه توج نجد صيغة رواية، إلاّ أعمالها يرذاتي" بين الكاتبة وقرّائها، وعلى أغلفة "العقد السّ لوجون 

، ل بالمؤلّفةخييلي والواقع المتّصتوحي للقارئ بوجود تطابق بين العالم التّ تي القرائن الّ بعض العلمات و 
 ؟ هذه القرائن فما هي

يرذاتية بأنّها: "كلّ الإشارات الصّريحة أو الخفيّة النّصيّة أو القرائن السّ  ميهوب محم د آيتيعرّف     
تثير شكّ القارئ في قيام الرّواية على ميثاق روائي خالص، وتفتح  تي يمكن أن  خارج عن النّصّ الّ 

 هذه القرائن إلى: تنقسم . 2أمامه المجال لإقامة علقة تشابه بين العالم الرّوائي والعالم المرجعي"

                                       
  .196، ص2011، 1، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط-يةل وبنيته الفنّ المتخيّ -يمنى العيد: الرّواية العربية  1
والتّوزيع، محمد آيت ميهوب، تقديم: محمّد القاضي، الرّواية السّيرذاتية في الأدب العربي المعاصر، كنوز المعرفة للنّشر  2

 .91، ص2016، 1ط
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 قرائن من داخل النّص السّردي. -
 م إلى:قرائن من خارج النّصّ السّردي، وهذه تنقس -

 النّص السّردي.قرائن محيطة ب -1    
 رائن خارجة عن النّص، تنتمي إلى منشورات أخرى، قد تكون للمؤلّف أو غيره.ق -2    
 يرة الذّاتية قد يقع في مستويات عديدة: التّداخل بين الرّواية والسّ  إن     

لأنّه الأصل  ،مبدأ الهوية"يرذاتي على الإطلق هوالسّ  صـة النّ ـد به مرجعيدّ ـمّ ما تتحــأهالهوية:  -
مان، المكان صوص، كمرجعية الأحداث، الزّ صورات المرجعية الأخرى في النّ ذي تنحدر منه كلّ التّ الّ 

ني ـتي تنبذه المرجعية الّ ــص، هيؤسّس للعلقة المرجعية في النّ  الذيو ـــإنّ مبدأ الهوية ه .1"اـوغيره
تتحدّد أيضا بشرط آخر وهو ما يرتبط بالزّمان،  كما ئيسة،خصية الرّ والشّ  اردـق المؤلّف، السّ ـلى تطابـع

اتية، واعتمادا على الذّ يرة اء مصداقية على السّ المكان، الأحداث، فلهذه العناصر دور مهمٌّ في إضف
مليكة في رواية ئيسة، رّ الخصية شّ النتطرّق إلى مظاهر التّشابه بين المؤلّف، الرّاوي، و  هذه المؤشرات

 خلل: الاسم، الجسد، السّيرة.وذلك من "رجالي"  مقدم

وه إلى طابق بين اسم الرّاوي واسم المؤلّف هو ما يثير في القارئ الفضول، ويدعإنّ التّ الاســم:  -
ك تصف هذا الأخير على أنّه سيرة ذاتية، ذل التّفتيش داخل العمل الإبداعي عن مؤشّرات يمكن أن  

 في موقع ارتياب وشوق للبحث في تفاصيل العمل يرة مرتبطة بفعل القراءة، فتضع القارئالسّ  أن  
 طابق بينه وبين الرّاوي.الإبداعي عن كلّ ما يحيل إلى المؤلّف خارج النّص، والتّ 

حضور الاسم في العمل الإبداعي ينشّط الفعل التأّويلي لدى القارئ، ويجعله أمام التباس بين ما    
فإنّ حضور اسم المؤلّف داخل العمل السّردي  لوجون فيليب إذا كان العمل رواية أو سيرة، وحسب

في الميثاق  م  ل  اسم الع   على راهن قدو  .2يؤدي إلى "اختراق الحاجز الفاصل بين النّص وخارج النّص"
إذن يجب علينا أن نموضع مشاكل "ذا الجنس فيقول: ـئيسة لهعامة الرّ يرذاتي حيث يعتبره الدّ السّ 

                                       
، 2004بحث في المرجعيّات، مركز النّشر الجامعي، اتية في الأدب العربي الحديث، يرة الذّ السّ  تماطريطر، مقوّ جليلة  1

 .122ص
 .37، صاريخ الأدبيالميثاق والتّ -اتيةالذّ  يرةالسّ  لوجون، فليب 2
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ر ــل التّلفظ من طرف ضميــصوص المطبوعة يتحمم، ففي الن  ل  مع اسم الع  اتية في علقته يرة الذّ السّ 
ص ـف، ويتلخّ ــوان المؤلّ ـوق عنـلى الصّفحة الأولى فــعاب، و ـاد أن يضع اسمه على غلف الكتـاعت

تي لا ـــ الّ ارج النّص ـص ـــ خـالنّ  دة فيـالوحيه بالمؤلّف، العلمة ـا نسميـام لمـود التّ ـذا الاسم الوجــفي ه
تنسب إليه في آخر المطاف مسؤولية  واقعي يطلب بهذه الطريقة أن   صــخل إلى شـيها تحريب فيها أنّ 

 .1"تهص المكتوب برمّ ظ النّ تلفّ 

ق العلقة ه يحيل مباشرة إلى المؤلّف الذي يوثّ ا، لأنّ د  ــج مٌّ ـيرذاتية مهفي الكتابات السّ  م  ل  إنّ اسم الع      
نّ التّ ن ـبينه وبي يرذاتي السّ  اقـمّ في الميثـئيسة يتخصية الرّ ارد والشّ ـق بين المؤلّف السّ ـطابالنّص، وا 

في العمل الإبداعي تتمّ في بعض  م  ل  إلى أنّ مصادفة اسم الع   لوجونوقد أشار ذا الاسم. ـبناء  على ه
تعلن ، فعلى أغلفة رواياتها مليكة مقد مما نجده في روايات  وهذا بكثير. الكتابالأحيان بعد بداية 

أيضا في المتن، وقد ورد في حديث أم البطلة مع  نعثر عليهو  مليكة مقد مخصي اسمهـا الشّ  عن
زوّج بابن تزوّجي مليكة؟ مليكة ستتـ وأنت  كيف تنوين أن  دة أم جميل صديق مليكة، قولها: "وال
يطابق اسم المؤلّفة في رواية رجالي، لكن مليكة فاسم البطلة  .2"ها تريد أن تدرس أوّلاهــا... ولكنّ عمّ 

نتوقّف عند هذه القرينة ونطلق على هذا العمل السّردي اسم رواية  على الرّغم من ذلك لا يمكن أن  
يرذاتية "إنّما تستمدّ وجودها واية السّ بدّ من البحث عن مؤشّرات وقرائن أخرى، لأنّ الرّ لا، بل ةسيرذاتي

ذي يجده القارئ في صفاء الميثاق الرّوائي، انطلقا من شبكة قرائن لا من الّ  من التّلقي، ومن الشّك
 . 3أدلّة قاطعة"

ما يدلّ على ممارسة لعبة التّخفي في العمل الإبداعي إنّ  ةوالبطل ةالإيهام بالتّطابق بين اسم المؤلّف    
 جهة أخرى يجد القارئالرّوائية، فمن جهة تضع على غلف العمل "رواية" ومن والتّجلي من طرف 

الي يمكن أن ننظر إلى هذا التّطابق من زاوية أخرى وهي التّطابق بين اسم المؤلّفة و البطلة، وبالتّ 
 .4"اعتباره عنصرا فنّيا يوظّفه الرّوائي للمزج بين الرّواية والسّيرة الذاتية"

                                       
 .34ص ،اريخ الأدبيالميثاق والتّ -اتيةالذّ  يرةالسّ  لوجون، فليب 1
 .37، ص2007، 1مليكة مقدم، رجالي، تر: نهلة بيضون، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط 2
 .96في الأدب العربي المعاصر، صيرذاتية واية السّ القاضي، الرّ  دميهوب، تقديم: محمّ  محمد آيت 3
 .96، صالمرجع نفسه 4
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رح وهذا ما يط دون لقبها،اسم مليكة فقط لمليكة مقد م تحمل الشّخصية البطلة في رواية رجالي    
 ن زاويتين:يمكن قراءة ذلك ملة، واكتفت بإعطائها الاسم فقط؟ عط  المؤلّفة لقبا للبطتساؤلا: ل م  لم  ت

من جهة و تشير إلى موقع المرأة في المجتمع العربي، فمن جهة ترغب في التّحرّر،  :الزّاوية الأولى-
هن القارئ تثير ذفتمارس لعبة التّخفي والتّجلي، ل أخرى تخاف من الرّقيب الدّاخلي والاجتماعي،

لمقارنة بين المؤلّف الحقيقي والبطل التّخييلي، "فحضور الاسم دون الكنية وتحفّزه على خلق فضاء ل
يرذاتية، ويترك القارئ في حيرة إزاء تحديد طبيعة الميثاق واية السّ في الرّ يعمّق التّداخل الأجناسي 

 .  1القرائي"

ها لا بعد، أو أنّ  المرأة لم تستعد هويتها تحيل إلى أمور عديدة، ذلك أن   انية: يمكن أن  اوية الثّ الزّ  -
كّر لهذه لطة الذّكورية، فهي تتنذي يحيل على السّ " الّ "مقد متها الماضية والارتباط بالأب تريد هويّ 

ن   " أثقل ي، لأنّ لقبها "مقدّمكانت داخل العمل السّرد الهوية، وتسعى إلى بناء هوية جديدة، حتّى وا 
كون ي كاهلها، فتخلّصت منه وأبقت على اسمها مليكة فقط، إشارة إلى احتفائها بالأنثى. كما يمكن أن  

فسها بعيدا ، فالذّات تبحث عن مكان لننفسها روفواتي يعانين الظّ ساء اللّ النّ  رمزا إلى كل  مليكة اسم 
ي، ولا نّ لاسم المؤلّف وظائف عديدة داخل العمل الإبداعإ عن التبّعية للعائلة. ومن هنا يمكن القول

 يقتصر على كون العمل سيرة ذاتية أو رواية.  

مليكة مقد م تي يتشابه فيها البطل مع المؤلّف، لا شكّ أنّ نقصد به الملمح الجسدية الّ الجسد:  -
المجعّد، وأمور أخرى تظهر ابنة الصّحراء تتّصف بصفات جسمية منها: لون البشرة الدّاكن، الشّعر 

تي تتّصف بها لبطلتها في الرّواية، فات الّ هذه الصّ  من خلل صورتها الشّخصية، وقد منحت كل  
 شابه بين. هذا الوصف يوضّح أوجه التّ 2بشرتي وشعري المتلولب" ن"حقّا يصعب تصديق ذلك! بلو 

ة ا يضع القارئ مرّة أخرى في حير المؤلّفة والبطلة، خاصّة إذا قارنّاها بصورتها الشّخصية، وهذ
 والتباس، ويبثّ فيه الرّغبة في مواصلة البحث عن القرائن الأخرى.

                                       
 .97ص ،يرذاتية في الأدب العربي المعاصرواية السّ القاضي، الرّ  دميهوب، تقديم: محمّ  محمد آيت 1
 .86ص مليكة مقدم، رجالي، 2
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قيقا، جاء الوصف في هذه الرّواية قريبا من الواقع والحقيقة، فقد وصفت المؤلّفة البطلة وصفا د    
لنّمطية سر فيه السّاردة اما جاء وصفا تكولم تخلق صورة جميلة للمرأة كما عهدناها في الرّوايات، إنّ 

 ويل الحريري، والعينان الزّرقاوان، هذهالفاتن الأبيض، والشّعر الطّ  :عروفة عن وصف الجسدمال
جلب تي تركّز على الجسد الأنثوي، باعتباره جسدا فاتنا يالأوصاف عادة ما نجدها في الرّوايات الّ 

ه الرّجل ذي يملكهذه القدسية والخيال المفرط الّ الجسد الأنثوي من مليكة مقد م المتعة للرّجل. أنزلت 
لمرأة ليست على احتفائها بفئة المهمّشين )السّود(، فا ا يدلّ الشّرقي العربي عن المرأة إلى الواقع، ممّ 

 .وسلسة الشّعر ونعومة الملمح دائما بيضاء جميلة، فمعايير الجمال لا تكمن في بياض الجسد
 البطلة رؤيتين: يحمل وصف المؤلّفة لجسد    
ا يضعنا ممّ  في الكشف عن الذّات والهويةاردة السّ من جهة يحيل إلى التّطابق بين المؤلّفة والبطلة  -

يِ تلعب على حدَّ يرذاتية خييلي، فالرّواية السّ دون إغفال المحور التّ  في المحور الواقعي بوضوح

 .والرّواية( يرة الذّاتيةالسّ ) معاوعين النّ وبان لهذين إنجاز رغبة الذّ ، فهي "خييليالتّ "و "المرجعي"
لّون في إعادة الاعتبار للمهمّشات من النّساء ذوات المليكة مقد م ومن جهة أخرى يحيل إلى رغبة -

لم وصفات تي تعوّدت على رسم معاالأسمر، فهنّ جزء لا يتجزّأ من المجتمع، وتغيير الذّهنية العربية الّ 
أكثر حراء الصفي بلد تمثّل فيه  أكثر تهميشا من البيضاءلم أنّ الفتاة السّمراء مع الع  معيّنة للمرأة. 

ة ، وما أثارته من ضجّة كبير 2019، والدّليل مل كة جمال الجزائر من مساحته الإجمالية (%80)من 
 ة.ها سمراء، فقد كانت صدمة الجمهور العربي كبيرة، وأثارت جدلا واسعا في الأوساط الإعلميلأنّ 

صر السّيرية تي تحيلنا إلى التّطابق بين المؤلّفة والبطلة حضور العنامن القرائن الأخرى الّ الس يرة:  -
..(، وفي .داخل العمل الإبداعي )تاريخ الولادة، مسقط الرّأس، الطّفولة، التّجارب الاجتماعية، المهنة 

 وحياته.كلّ هذا يعتمد القارئ على معارف ومعلومات خارجية تعرّف بالمؤلّف 

لرّواية، تي يصادفها أثناء قراءته ليتغافل عن كلّ هذه القرائن الّ  لا يمكن لقارئ رواية رجالي أن     
قارنة ثمّة تطابقا في بعض العناصر، فيقيم م ففي كلّ مرّة يعود إلى موسوعته الثقّافية ليكتشف أن  

 أبرز هذه المحطّات هي: بين ما يعرفه خارج النّص الرّوائي وما قرأه داخل المتن، ولعلّ 
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 :البطلة ، وداخل المتن الرّوائي نجد 1949ولدت مليكة مقدّم في الخامس من أكتوبر  تاريخ الميلاد
. وبعملية حسابية بسيطة فإنّ هذه 1في الخامسة عشر" 1965السّاردة تصرّح بأنّها كانت "في 

، بحذف خمسة 1950ولدت في سنة  السّنة تطابق تقريبا تاريخ ميلد المؤلّفة، فالبطلة السّاردة
 (.1949، والكاتبة مليكة مقدّم ولدت في الفترة ذاتها )1965عشر سنة من 

  :مسقط رأسها بالقنادسة، ولاية بشّار، ة إلى حياة المؤلّفة خارج النّص نجد أنّ بالعودمسقط الر أس
الوشائج ، وهذا ما يخلق في القارئ فضولا للبحث عن 2وكذلك البطلة تقول: "القنادسة مسقط رأسي"

 .اردة، سواء أكانت اجتماعية أو فكريةالسّ  بين المؤلّفة والبطلة القربى
  :طفولتها في الصّحراء، بولاية بشار إحدى ولايات الجنوب الجزائري، مليكة مقد م عاشت الط فولــة

 طتي تلقت فيها تعليمها الابتدائي والمتوسّ بها والّ تي تقطن وقد وصفت البطلة  السّاردة  المنطقة الّ 
: "كانت دارنا تقع خارج القرية ... في سعير الصّحراء كنت أذوب وسط الحرّ عند ذهابي كالآتي

، تي نشأت فيهاالبيئة الّ  تخيّرت لبطلتها مليكة مقد ما لا يدع مجالا للشكّ بأنّ ، ممّ 3إلى المدرسة"
   جتماعي، وهي عوامل حاسمة في بناء شخصية الفرد.الأسرة والمدرسة والوسط الا

  :سة طبّ بالقنادسة، وبعدها سافرت إلى جامعة وهران أين زاولت درامليكة مقد م عاشت الس ـفـــر
ل الرّواية واستقرّت بها نهائيا، وبالعودة إلى حياة البطلة داخ 1977الكلى، ثمّ انتقلت إلى فرنسا عام 

 ىمن حتّ تي أقامت فيها ردحا من الزّ نفسها من حيث المناطق الّ  المؤلّفةنلفى أنّها حذت مراحل 
 .استقر بها المقر بفرنسا

 :لمهن الأبطال دور في توجيه القارئ للبحث عن وجود تواصل بين البطل والمؤلّف  المـهـنـــة
ف بموقعها و"قراءة الرّواية قراءة سيرذاتية، ذلك أنّ تحديد مهنة الشّخصيّة الرّوائية هو تعري

الاجتماعي ... فيغدو كلّ تشابه بين مهنة البطل ومهنة المؤلّف قرينة عن حضور المؤلّف في 
مليكة مقد م اشتغلت  4.العالم الرّوائي، ودعوة إلى تجاوز المسافة الفاصلة بين التّخييلي و الواقعي"

                                       
 .113مليكة مقدّم، رجالي، ص 1
 .114ص ،المصدر نفسه 2
 .14ص نفسه،المصدر  3
 .148يرذاتية في الأدب العربي المعاصر، صواية السّ تقديم: محمّد القاضي، الرّ ميهوب،  محمد آيت 4
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يل طبيب مختصّ في أمراض  طبيبة مختصّة في طبّ الكلى، ، 1الكلى مثلي"وكذلك البطلة، "أنخ 
وطبيعة العمل  .2ذي كنت أقوم فيه بمناوبات ليلية"وكذلك في قولها: "عاودت الاتصال بالمستشفى الّ 

مفهوم صحة المرجع )ما يكتب به المطلق بين مليكة الحقيقية ومليكة الخيالية، ومنه تؤكّد تعمّق الشّ 
 .ظر إلى الوثائق أو في الواقع(ي تحق ق منه بالنّ  أن  هو حقيقي ويمكن 

  :وترجمت غة الفرنسية، د من الرّوايات باللّ كتبت العدي روائية جزائرية ممليكة مقد  الحياة الأدبية
تي الّ  يسيرونذين الرّجال الّ ، Les Hommes qui marchentغة العربية، من بينها: إلى اللّ 

 Je dois tout à ton، ورواية 1993عام  الممنوعة L’interdite، ورواية: 1990نشرت عام 
oubli  ّتقول البطلة في الرّواية: "أنهيت روايتي الأولى "الرّجال . 2008عام  شيء لنسيانك أدين بكل

، وتضيف في موضع آخر: "أنا الكاتبة Les Hommes qui marchent"3 الذين يسيرون
تي تذكر فيها هذه العبارة الّ تجسّد . 4يفرضني في مونبليه"المغمورة، ها هو صاحب المكتبة ذاك 

فة بذات السّاردة والشّخصية في الرّواية، تعالق ذات المؤلّ  ،1990عنوان كتاب لها نشرته عام 
  وحّد.وصلت إلى حدّ التّ  اقارب فيما بينهفمواطن التّ 

 :تمتدّ علقات المؤلّفة في الحياة الواقعية إلى الحياة التّخييلية، حتّى أنّنا نعثر على  الأصدقـــاء
ين في المتن الرّوائي، وهناك مؤشّرات واضحة تؤكّد التّطابق بين أصدقاء بعض الأصدقاء الحقيقيّ 

يرة ية والسّ هم، وقد اشتركت الرّوائسماريح لأالصّ  ها، وما عزّز ذلك هو ذكر وأصدقاء البطلةالمؤلّفة 
اهر جاووت للمرّة الأولى ... أرسلي لي كتابك إلى الجزائر الذّاتية في لقائها بالكتاّب: "التقيت بالطّ 

... أصبحت الكتابة عودتي  Algérie Actualitéحين يصدر، سأكتب عنه مقالا في صحيفة: 
 – 1954) جاووت  طاهر، وتجدر الإشارة إلى أنّ الكاتب 5الأولى إلى الجزائر منذ عشر سنوات"

ار بأخ" Algérie Actualité (، عمل مسؤولا عن القسم الثقّافي في الجريدة الأسبوعية1993

                                       
 .141مليكة مقدّم، رجالي، ص 1
 .92المصدر نفسه، ص 2
 .176ص ،نفسهالمصدر  3
 .181ص ،المصدر نفسه 4
 .165ص المصدر نفسه، 5
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، ونشر العديد من المقالات 1984و 1980ما بين  ةغة الفرنسية في الفترة الممتدّ " النّاطقة باللّ الجزائر
 عن الرّسّامين والنّحاتين الجزائريين والفنّانين وغيرهم.

   :المتكلّم ياء"، والياء هنا يعود عليها، ومن شأن ظهور برجاليعنونت المؤلّفة روايتها "الـعـنــوان 
يهدّم الحاجز بين النّص وخارج النّص، ذلك أنّ وقوعه أسفل اسم المؤلّف يبعث  في العنوان "أن   "ي"

لنخلص إلى  .1المؤلّف"محلّ الضّمير بأوّل اسم يرجع عليه، فل يجد أمامه سوى  ءالقارئ على مل
 ونلخصها في الجدول الآتي: اتية والرّوايةيرة الذّ تحيل إلى الالتباس بين السّ كلّها قرائن الهذه أنّ 

 حياة البطلة حياة المؤلّفة العناصر السّيرية
 في الخامسة عشر" 1965"كنت في  1949أكتوبر  تاريخ الميلد
 "القنادسة مسقط رأسي" القنادسة، ولاية بشار مسقط الرّأس
 "في سعير الصّحراء كنت أذوب وسط الحرّ" عاشت في الصّحراء الطّفولة

 1977سافرت إلى فرنسا  السّفـــر
إنها باريس في شهر آب / أغسطس والمرّة  "

 الأولى التي أقبل فيها الذّهاب إلى شقّة رجل".

 المهنة
طبيبــة مختصة في أمراض 

 الكلى
يل طبيب   مختصّ في أمراض الكلى مثلي""أنخ 

 ذين يسيرون""أنهيت روايتي الأولى الرّجال الّ  روائية الأدبية الحياة
 اهر جاووت للمرّة الأولى"التقيت بالطّ " طاهر جاووت الأصدقاء
 توظيف ياء المتكلّم "ي"  رجالي العنوان

 
ويبقى السّؤال  .يرذاتية لرواية رجاليتي لا تنفي القراءة المرجعية والسّ الّ  والقرائن بعض المؤشراتوهي  
رواية  اتية بصيغةتجنيس سيرتها الذّ  إلىمليكة مقد م لجأت ل ــ: هياقفي هذا السّ  رح بإلحاحــطذي ي  الّ 

ليد اقط التّمرّد على العادات والتّ ـها قصدت ذلك وأرادت ليس فقأنّ  ، أوخوفا من الرّقيب الخارجي

                                       
  .176 – 175، صالعربي المعاصريرذاتية في الأدب واية السّ ميهوب، تقديم: محمّد القاضي، الرّ  محمد آيت 1



ل  خِطَابُ الذ اتِ بَيْنَ الكَشْفِ والسِّتْرِ   الفَصْلُ الأو 
 

70 

وقصدت الاختلف لا  يضا على أعراف الكتابة الأدبية،أبل التّمرّد  ،ينيةالدّ ، قافيةالثّ  ،ةالاجتماعي
 الائتلف؟

 ـــــار:ـتـعَ ـسْ يرذاتي/فضيلة الفاروق والاسم المُ ي في الاستلهام الس  خفِّ . الت  2
ورية، كثير ا ما تلجأ المبدعات إلى توظيف أسماء مستعارة لأعمالهنّ الأدبية قصد التّخفي والتّ     

علّل ظاهرة التّخفي وراء أسماء مستعارة ظاهرة اختصت بها كتابات المرأة، وت  أنّ الت ميمي  أملوترى 
اك نع، فها عليهنّ المجتمـي زاولهتات الّ ـام الأوّل، إضافة إلى العقوبــوط الأسرية في المقــغبالضّ  هذا

 ناك أخرياتــالمتعدّدة، وهوألقابها  مي زيادةل ــتحت أسماء مستعارة مث كاتبات نشرن مذكّراتهن  
على  اهرةوتبدو القائمة طويلة ولم تقتصر فقط الظّ ، 1بنت الشاطئ المستعارة منهن   اشتهرن بأسمائهن  

 تيالّ  Louisa MyAlcottوتــزا مي ألكــلويالمبدعات العربيات بل مسّت كذلك الغربيات أمثال: 
نشرت أعمالها تحت اسم مجهول، وذلك لما كانت تتوقّعه من ردّة فعل المجتمع الأمريكي في ذلك 

 الوقت تجاه عمل روائي نسائي.  

اب وائية الإنجليزية وواحدة من أشهر الكتّ الرّ  Mary Anne Evansماري آن إيفانسوكذلك "    
" فاختارت اسما ذكوريا لتؤخذ أعمالها محمل الجدّ، ليوتإجورج والأدباء دخلت عالم الأدب باسم "

 .سواء وتجذب اهتمام النّقاد والقرّاء على حد  

روايته الأولى  محمد حسين هيكلإنّ ظاهرة الاسم المستعار لم تقتصر فقط على النساء، فقد نشر    
اسمه الحقيقي، يقول"  بقلم فلح مصري، متخليا بذلك عن تحت اسم مستعار،" مناظر وأخلق ريفية"

                                       
 .78اتية في الأدب العربي المعاصر، صيرة الذّ ميمي، السّ التّ  لينظر: أم 1
  برعت في كتابة القصص للأطفال، كان عليها كسب معيشتها1832لويزا مي ألكوت: كاتبة وروائية أمريكية، ولدت عام ، 

نوان: بعسائل في الحرب الأهلية الأمريكية، حيث شرعت في كتابة الرّ ضة دريس، ثم اشتغلت ممرّ مبكرا، فبدأت بالحكاية والتّ 
"صور من المستشفى"، أهم أعمالها: نساء صغيرات، زوجات جيدات، فتاة محافظة، رجال صغار، أطفال جو، تحت أزهار 

 سنة.56، عن عمر يناهز 1888مارس  6اللّيلك، قصّة جاك وجيل، توفيت يوم 
 وت" ، اشتهرت باسمها القلمي الرّوائي الذّكوري "جورج إلي1819نوفمبر 22إنجليزية، ولدت في  ماري آن إيفانس: روائية

دّين، إذ تلقت بعض عرفت بالواقعية والبعد النّفسي في رواياتها الّتي تتناول معظم أحداث إنجلترا، تأثّرت بالكتابات اليونانية، وال
 Danielو Adam Bedeجمة كتاب"حياة السّيد المسيح" لدايفد شتراوس، تعاليمه في المدرسة المعمدانية. أهم أعمالها: تر 

Déroula سنة. 61، عن عمر يناهز 1880ديسمبر 22، توفيت في 
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نشرت هذه الرّواية أوّل مرة على أنّها بقلم فلح مصري، نشرتها بعد تردد قليل في نشرها، وفي وضع 
الذي كان ينشر رواياته تحت اسم مستعار  محمد مولسهول، كذلك الكاتب الجزائري 1اسمي عليها"

قا  لكني كنت ضابطا  في الجيش لم أحاول الاختباء إطل "ياسمينة خضرا" وهو اسم زوجته، يقول:"
أيام كانت بلدي عرضة لحرب شرسة، وكنت خاضعا  للجنة رقابة من طرف الجيش، ولكي أستمر 

رية، استعملت اسم زوجتي )ياسمينة خضرا( كنوع من أن أختار طريق السّ  في الكتابة كان عليّ 
قابة بكلّ أشكالها دورها شك أنّ للرّ .لا "2تي ساندتني وشجعتني في مشواريالاعتراف بالجميل للمرأة الّ 

 اب نحو توظيف الاسم المستعار.   الفعّال في توجيه الكتّ 

تي نشرت الّ   را جباــآسيأيضا المبدعات الجزائريات أمثال:  تالمستعار مسّ  ة الاسمقضيّ  إنّ      
 انني وائيةالرّ  وأيضا ،فاطمة الزهراء إيمالايناسمها الحقيقي  روايتها باسم مستعار، في حين أنّ 

)زهرة  وصفية كتو( Marylise Benttaim) ومريم بان ،ايسمينة نينواسمها الحقيقي  بوراوي
 وغيرهن.رابحي( 

 الكاتبة أنّ  ويبدو، محليا وعربيا وعالميا احة الأدبيةرة في السّ ـشمنتإذن رة الاسم المستعار ــظاه    
منية الزّ  في الفترة عند ولوجها عالم الأدب امستعار  ااسم خذتاتّ  اروقــفضيلة الف الجزائرية المعاصرة

ختارت ا فلماذافضيلة ملكمي، هو فا الاسم الحقيقي لها ، أمّ سعينيات من القرن العشرينالعصيبة، التّ 
 الاسم المستعار؟ الكاتبة

نّ" الاسم المستعار اسم يختلف عن الحالة المدنية، يستعمله شخص واقعي إفيليب لوجون  يرى    
لّ ليس اسما زائف ـــا بكـ مــن أجــل نشر كلّ كتاباته أو بعضها، فالاسم المستعار اسم المؤلّف، فهـــو

                                       
 لدّراسات والنّشر، بيروت، لبنان،المؤسّسة العربية ل-الأبنية السّردية والدلالية-( 2عبد الله ابراهيم، السردية العربية، الحديثة ) 1
   .29ص ،2013، 1ط
khadra-ain.com/article/yasmina-https://al- الرّوائي الجزائري ياسمينة خضرا يكشف سرّ اسمه المستعار 2

algeria       
  هـر الحقيقي فاطمة الزّهــراء، من أش ، بمدينة شرشـال، غـرب الجزائر، اسمها1936نوفمبر  30آسيا جبار: من مواليـد

، معظم أعمالها تناولت معضلت النّساء، وهي أول شخصية تولت منصب عضو في االرّوائيات الجزائريات وشمال أفريقي
نسـاء أبي،  أكاديمية اللّغة الفرنسية، أهمّ أعمالها" رواية العطش، الزّردة وأغاني النّسيان، ظل السّلطانة، لا مكان في بيت

 سنة.79، عن 2015الجزائر، نافذة الصّبر... وأعمال سنيمائية ومسرحية، أقامت بفرنسا حتى وافتها المنية في فيفري

https://al-ain.com/article/yasmina-khadra-algeria
https://al-ain.com/article/yasmina-khadra-algeria
https://al-ain.com/article/yasmina-khadra-algeria
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)...(م، اسم ثـد، بل اسم عل  يتأك يست سر ا خفي ا ولا ارة على العموم لعتإنّ الأسماء الأدبية المس ،ان 
ورة انية هـي الكتابة المنشـتلك الولادة الثّ اني حقـيـقي كالأوّل، ويشيــر فــقـط إلى ـا، فالاسم الثّ خداع  

لاسم)...( ذا اح هــو نفسه أصل هنذي يستخدم الاسم المستعار يماتية فإنّ المؤلّف الّ وبكتابة سيرته الذّ 
عني أنّ الاسـم المستعار ذا يهو  ،1ر شيئا في الهوية"ة ازدواجية لا تغيّــرّد مفاضلإنّ الاسم المستعار مج

ة  معقّدة ر قضيّ لّا أنّ الإفصاح عــن الذّات عـن طريق الكتابة يعتبالحقيقية لصاحبه، إ ي الهويةلا ينفـ
في ظلّ  ذي كان ولازال مبعدا من داخل اللّغةالّ ة إذا تعلّق الأمر بالمرأة، هذا الكائن وشائكة، خاصّ 

 . غياب الحرية وغياب الوعي الأنثوي عموما

ار وسألتها ة الاسـم المستعـا قضيّ أثــارت معه اروقفضيلة الفمع  رشنـوارة لحفي حــوار أجرته و     
ـرت اسما مستعـار ا كنت خائفة ومرعوبة اختة: "حين علها تلجأ إليه فأجابتها قائـلذي جن السّبب الّ عـ

  تبوح بمكنونات يتقبّل المرأة  أن  أتخف ى، لأنّ مجتمع ــنا لا  من ردّة فعل العائلة والمجتمع، وكنت أريـد أن  
 .2د سنوات مــن التّخفي بدأت أعــرف أنّ جيل عائلتي يقـف إلى جانبي وشجّعني"قلبها، ولكن بع

خذ الاسم المستعار كقناع من أجل سبر عوالم الخيال سوي قد اتّ رد النّ السّ  نّ إالي يمكن القول وبالتّ 
 تقول ما تريده وبكل   خصية أن  تيح للشّ وكذا كآلية دفاعية من أجل مواجهة الواقع، فالاسم المستعار ي  

تكتب باسمها الحقيقي، بدرية البشر عودية وائية السّ هي بطلة رواية "هند والعسكر" للرّ  ية، وهاحرّ 
جال منه " قال منصور لأخي ها أثارت سخرية الرّ فغضب منها زوجها منصور غضبا شديدا لأنّ 

، ريحن والآخر من كتابات، وأضع عليه اسمي الصّ حف بين الحيلصّ ي أنّ ما أنشره في اإبراهيم وأمّ 
جاء زوج  ي رتبة يقول:سمعت زميل لي أقل منّ  جال...تجعل زملءه يتندرون عليه في مجالس الرّ 

 ل على أنّ تصريح المرأة باسمها في أعمالها الإبداعية يعدّ وهذا يدّ  ،3ملء"هند ثم ضحك بقية الزّ 
أسماء ذكورية ، ولذا فقد وجدت هند بطلة رواية "هند والعسكر" د على مخاطرة كبيرة في مجتمع تعو  

مسة في الاسم المستعار ملذا ينقذها من زوجها "تجاهليه أكتبي بأسماء مستعارة متنوعة، تارة باسم ه

                                       
 .39، صاريخ الأدبيالميثاق والتّ -اتيةيرة الذّ السّ  فيليب لوجون، 1
 ، على الموقع:  14/08/2007حوار أجرته نوارة لحرش مع فضيلة الفاروق بتاريخ:  2

                                                                http://www.alnoor.se/article.asp?id=9094 
 .146-145، ص2011، 3اقي، بيروت، لبنان، طالبشر بدرية، هند والعسكر، دار السّ   3

http://www.alnoor.se/article.asp?id=9094
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هنا في البيت  .خفيأتقن دائما لعبة التّ  أن   مكتوب علي   ، وغيرها...، وتارة باسم نفلة صحراءبحر
ألبس القناع  يارات الاجتماعية قناع، وحتى حين أكتب يجب أن  ستشفى قناع، وفي الزّ قناع، وفي الم

  .1ع وجهي الحقيقي"أضي   أخاف من كثرة لبسي للأقنعة أن   للأقنعة... الكتابة فعل مضادٌّ  ...

نّ افتقارهاغدا قناع الاسم المستعار المظلة الّ    إلى  تي تحتمي بها الكاتبة من أجل تمرير خطابها، وا 
:"دهمها إحساس لأحلام مستغانميتقول بطلة رواية "الأسود يليق بك"  ،القناع يجعلها فقيرة

الجميع حولها يملك أكثر من وجه، وهي تواجه الحياة سافرة، إنّها تطالب  بالفقر،لافتقارها إلى قناع...
ويعفيها من  ،ت والآلامضالاوالنّ  ان سيوفر لها الكثير من الخساراتها في امتلك قناع، القناع كبحقّ 

 .2ضريبة الحياء"

افع ة هي الدّ أنّ العفّ فيرجينيا وولف وعن أسباب لجوء الكاتبات إلى قناع الاسم المستعار ترى      
ساء ذي أملى إغفال الاسم على النّ ة هو الّ "كان الباقي من معنى العفّ  ستر وراء هذه الأسماءالقوي للتّ 

ضحايا  اسع عشر، إنّ كارربل، جورج اليوت، جورج صاندا، كلّهن  ر كالقرن التّ ى زمن متأخّ حتّ 
فقد سعين بشكل غير فعّال إلى حجب أنفسهنّ، باستعمال  ،اخلية، كما تبرهن كتاباتهن  الدّ  صراعاتهن  

ياق ، وفي ذات السّ 3ساء تكون مقيتة"بحيث أنّ العلنية عند النّ  قاليد...من الولاء للتّ اسم رجل لهذا قدّ 
تحت ظغط -وعموم الوطن العربي-سوية في الجزائرإلى القول إنّ" الكتابة النّ  يوسف وغليسييذهب 

تتحايل بأضعاف  ظام الأبوي البطريريكي، تتيح للمرأة أن  تي يفرضها النّ الظروف الاجتماعية القاهرة الّ 
المستعارة أو الأسماء سوية بعشرات الأسماء احة الأدبية النّ السّ  ما تحايلت به جورج صاندا لذلك تعج  

ل من أو تنصّ  ،قد الاجتماعيأو هروبا من النّ  فة، أو أنصاف الأسماء تحايل على الأسرة،المزيّ 
خفي ، فلعبة التّ 4والعروشي في حال ارتكاب "خطأ شخصي " أثناء الكتابة" القبلي مسؤولية الانتماء

يبحث عن  ا ينبغي على القارئ أن  ف، لذوراء قناع الاسم المستعار، لعبة مقصودة من طرف المؤلّ 
أنّ المرأة لا  اهيد الد  محم  د ردي، ويؤكّ لاتها عبر المسار السّ خصية وتحوّ دلالات ذلك بغية فهم الشّ 

                                       
 .156ص والعسكر،البشر بدرية، هند  1
 .303، ص2012نوفل، بيروت، لبنان،أحلم مستغانمي، الأسود يليق بك،  2

 .122، ص2016، 1وزيع، طشر والتّ ماري إيجلتون، نظرية الأدب النّسوي: تر: عدنان حسن/رنا بشور، دار الحوار للنّ   3
 .56، ص2013، 1وزيع، طشر والتّ للنّ ، جسور -سوي الجزائريعر النّ دراسة في الشّ -أنيثيوسف وغليسي، خطاب التّ  4
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نّما لبناء هوية جديدة، قوامها عدم الانتساب إلى الزّ نكّ تستعمل الاسم المستعار" للتّ  ذي وج، الّ ر، وا 
وترسيخ الاسم الجديد بوصفه سلطة تستحق الاعتراف به عن جدارة وحية، يعتبر عائقا للبداعية الرّ 

  . 1واستحقاق"

ن عالجت ـذلك إلى رواياتها أي د  ـبل امت ،في الواقع مستعار   م  ــف باســلم تكت ن  فضيلة الفاروقإ    
 ،والي لويزا ئيسة اسمتها الرّ ة الكتابة تحت هذا الاسم، ففي رواية مزاج مراهقة اختارت لشخصيّ قضيّ 

حوارها مع  تابة باسم مستعار، إذ ورد ذلك فيرغبتها في الكبواية خصية في الرّ الشّ  صرحت هذه
ك لا تريدين نبّهني إلى أنّ  توفيقكنت سأنشر لك إحدى القصص، لكن  ،"لا علينا :يوسف عبد الجليل

كما ورد في  2.الأمر"صالك لنتحدّث في التّوقيع باسمك لأسباب عائلية، ولهذا تراجعت وانتظرت اتّ 
 :الجليلتوفيق عبد حوارها مع 

 "قلت له: لويزا والي.  
لكنّه لّ المسافات نحوي، لويزا والي اسم جميل.   ـد اختصر كـر بشخصه، كان قـا لأفكّ ـيعطني وقت   ولم  

عائلتي، ه لا يناسب نّ كد يناسب الأدب، لققليل ثمّ قلت له:  وتضيف: "تردّدت   ،3يناسب الأدب"أردف: 
 .4"مستعار   م  ـن اسـم الأدب سأبحث علت عالإذا دخ

ن وجهات نظر مختلفة، ـذه الرّواية مـالكتابة باسم مستعار في همسألة  فضيلة الفاروقعالجت    
العائلة ردّ فعل ها تخاف من ار، لأنّ ــتي تكتب فيها باسم مستعدة الّ ـع في الجريتوق   لويزاقد كانت ـف

مستعار بين الكاتبة والبطلة وكأنّ ماثل في اتخاذ اسم وعليه نسجّل هذا التّ . إزاء كتاباتها عموالمجت
ظهور اسم آخر غير اسمها  الكامنة وراءالعائلية بالأسباب  تعترف على لسان بطلتها الفاروق فضيلةَ 

إلى القارئ لتشعره  مباشر   ا غير  خطاب   في الوقت ذاتهر ، وتمر  الحقيقي على غلف روايتها الأولى
: عبد الجليل توفيق ويوضّح أكثر موقفها هذاة، ة ووضعها بصفة خاصّ بوضع المرأة بصفة عامّ 

                                       
ار البيضاء، وزيع، المدارس، الدّ شر والتّ ات، شركة النّ اهي، الحقيقة الملتبسة، قراءة في أشكال الكتابة عن الذّ د الدّ محمّ  1
 .84، ص2008، 1ط
 .112-111ص ،2007، 2شر، بيروت لبنان، طدار الفرابي للنّ  فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، 2
 .86ص ،نفسهالمصدر   3
 .86ص ،نفسهالمصدر   4
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ش ـيعلى الأصل، تع ها في الغالب تلغينا، تتمرّد  نّ نخترق من أجل أسماء ليست لنا، لأ ا أن  ئ جد  "سي  
ي انسلخت نـلأنّ  بألم   رــ"أشع: نوارة لحرشذا ما أشارت إليه في حوار مع ـوه ،1"رةكـالأصل ن لّ ـظهي وي

عن جيل،  المتوارثة جيل   اـهنت  ـبمه ورة  ـمشه ي عائلة  تـعائل ة أنّ ، خاصّ ار  ـمستع م  ـذه العائلة باسـن هـم
اسم عائلتي ب ولا من قريب   ذي لا علقة له لا من بعيد  الّ  الفاروقباسم  ني غريبة  مهنة الطّب، فوجدت  

 .2"ملكميالأصلي "

 في :الأخير كتابه في Juan Eduardo Tesoneتيزون جان إدواردو ل النّفسي يؤكّد المحلّ     
 Dans les traces du prénom. Ce que lesفينا  لآخرونيسجّل ا ما .لالأوّ  الاسم آثار

autres inscrivent en nous  الأوّل أهميّة الاسم(le prénom )،  تحيط بالاسم  هأنّ  ذكريو
الإنسان  ةحيا مجرى هوجّ ت ،وخانقة ةضيق   كونت وأحيان ا الأحيان، بعض في رةحرّ وم رحبة رمزية، شبكة
 لالأوّ  الاسمأنّ  تيزونويذكر  .وجودنا عن ينفصل لا اجوهر تشكّل  اهنّ أ هي تهاأهميّ . علمه دون

تدرك أنّ الاسم هو ألصق شيء  ففضيلة الفاروق ،3 ... أنت من سأخبرك اسمك، لي قل. هويتنا
ذي يحدّدها كأنثى جزائرية، بالإنسان، هو له ويبقى معه ويمثّله أيضا، لهذا احتفظت باسمها الأصلي الّ 

تي تطرحها في كتاباتها ض أفراد عائلتها للخطر نظرا لطبيعة القضايا الّ ى لا ت ع ر  وغيّرت لقبها حتّ 
 سعينيات. السّردية وتأزم الوضع في الجزائر في التّ 

ــالة لفتيحة بوروينة/الط  3  بيعة الن صي ة المُــراوغـــة:. الهج 
ي الالتباس ا فنأوقعتد م ـمليكة مقا، فــهن ذاتالمبدعة حين تكتب ع رأةـات المومراوغي حيل ـكثيرة ه    

ت تي لجأريقة الأخرى الّ رى ما هي الطّ نشرت روايتها باسم مستعار، ت   فضيلة الفاروقالأجناسي، و
 الإعلمية الجزائرية؟ بوروينة فتيحةإليها 

                                       
 .68ص، فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة  1
 ، على الموقع:  ةابراهيم محمد النملة في حوار مع فضيلة الفاروق، لو بقيت في الجزائر لأصبحت محليّ  2
                                                                        .http://www.alriyadh.com/673204 

3 Rebbeca Benhamou, L'importance du prénom serait largement sous-estimée, publié 
le 13/04/2013 à 09:00 https://www.lexpress.fr/styles/psycho/l-importance-du-prenom-
serait-largement-sous-estimee_1239900.html  

http://www.alriyadh.com/673204
https://www.lexpress.fr/styles/psycho/l-importance-du-prenom-serait-largement-sous-estimee_1239900.html
https://www.lexpress.fr/styles/psycho/l-importance-du-prenom-serait-largement-sous-estimee_1239900.html


ل  خِطَابُ الذ اتِ بَيْنَ الكَشْفِ والسِّتْرِ   الفَصْلُ الأو 
 

76 

ة تحكي ـرات شخصيّ ن مذك  ــالة عبارة عا الهجكتابه وار أن  ـدة الحـحفية لجريالص   ة  ـبأوضحت الكات    
ألفيناها  واية. وعند قراءتنا لهذه الر  1مراد تيروشحفي ة بعد وفاة زوجها الص  فيها عن تجربتها الخاصّ 

ساؤل: التّ  رـئيسة، لكن ما يثيخصية الرّ ة والشّ ــالمؤلّف بوروينة فتيحةعانتها ن تجربة ذاتية ــتتحدّث ع
تحيل إلى  راتالمؤشّ  كل   صيغة رواية لهذا العمل الأدبي، في حين أنّ  ةنحة بورويتيفلماذا أعطت 

 بس فيها.نكشف عن مناطق الل   سنحاول أن   ذاتية؟ها سيرة أنّ 

 عتبات الن ص/ علامات الالتباس:   .3-1
ذا ـه ارـد أثـانينات، وقـمص الأدبي منذ الثّ ـا في النّ ـدأ الاهتمام بمصطلح العتبات ووظائفهـب    

 ،1987 اتـعتب (Seuils)في كتابه Gérard Genetteرار جيناتـجيالمصطلح المترجم عن 
العنوان،  لنّصية،من العتبات ا العديد جيناتلثة الأخيرة، وقد تناول ا في العقود الثّ ا كبير  ا نقدي  اهتمام  
مهمّ لرّواية افي معمار  ذه العتبات لديها دور  ـكلّ ه إلخ وأشار إلى أنّ  قديم...مهيد، التّ ف، التّ ـالمؤل  
 .خرى موازيةأا نصوص   لـوتشكّ 

 ب لوجونـفيليذي وضعه ـيرذاتي الّ السّ  ققديم( والميثاالتّ ذه العتبات )العنوان، الإهداء ـومن خلل ه   
المؤلّفة  اختارت اذاـل الأدبي، هل هو رواية أو سيرة ذاتية؟ ولمــس في هذا العمـب  نكشف عن مواطن الل  

 واية؟صيغة الرّ 

 ا لاحتلله واجهة الغلف، القارئ، نظر   تي تستدعي انتباه  ولى العتبات الّ يعتبر العنوان أ   وان:العــنـ
 دـقـ"عرار جينات ـيجد ـنـن عواص الأدبي، والعنالعناصر المكوّنة للنّ  ه من أهم  ه كون  ت  ـأهميّ وتنبثق 

 دـقـرى، وعـن جهة أخــد قرائي بينه وبين جمهور قرائه مــقـشعري بين الكاتب والكتابة من جهة، وع
 .2تجاري بينه وبين النّاشر"

ها، زوج   اعنه ىتوف  وهو الاسم الاجتماعي للمرأة الم   "الةالهجّ "في صيغة مفردة واية جاء عنوان الرّ    
 لا يسمى هجّالا. بالمرأة فقط فالرّجل   تداول في المجتمع، خاصٌّ عامي ي   و"الهجالة" لفظ  

                                       
 http://thaqafat.com/2016/04/30881              عن تجربتها مع التّرمّل. خيرة بوعمرة، فتيحة بوروينة تحكي 1
، 2008،، الاختلف، الجزائر1ص إلى المناص( تقديم سعيد يقطين، ط)جيرار جينات من النّ عتبات بلعابد،  عبد الحقّ  2

 .71ص
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 ميثاقو بمثابة الـها فقدت زوجها حقيقة، وهلأنّ  بوروينة فتيحةالمؤلّفة على  تنطبق الهجّالةصفة و 
 إلى اءلقرّ لجذب اادم الصّ ها اختارت هذا العنوان المؤلّفة لجريدة الحوار أنّ دت المرجعي )الواقعي(، وأكّ 

 وحزينة   ها كئيبة  ى زوج  ـتوف   رأة  ـلام ها تسرد يوميات  واية أنّ الرّ  ن  ـد في مت  ـل، ونجـا مع التّرم  ـهتجربت   قراءة
 . في أشهر عدّتها

أميس ) الة"يقال له" يا ولد الهجّ  قدحيا حيث قد يشتم به أحد كأن   الة معنىوقد يحمل لفظ الهجّ     
لأرملة ل من شأن اتي تقلّ عبي الجزائري جملة من الأمثال الّ ث الشّ تجالت بالقبائلية(، ونجد في المورو 

و"شربة  الة ربات عجل ما فلح، ربات كلب ما نبح"ها: "الهجّ جرما خطيرا اقترفته، من بين وتقهرها كأن  
ها من المواقف نفس أن   فتيحة بوروينةالة ولو تكون بنت خالة". وتذكر الة"، و"لا تديش الهجّ الهجّ 

ة ى درجم على اختلف عقائدها وانتماءاتها وثقافاتها وحتّ الأرملة لا تخلو منها باقي شعوب العال
لبصل ا ل الإنجليز "سلق عليها" ويقو جرة الآن ... بدأ التّ تحضرها؛ يقول المثل الإفريقي "سقطت الشّ 

                 ى الأرامل يبكين".يجعل حتّ 

 في كتابهرار جينات ـجيأشار ـداء: الإه(Seuils)  ّداد ـرف على امتـالإهداء تقليد عريق ع   إلى أن
ة إهداءات عامّ  ،ةويّـأخلية، ـعائ سلطانية، إهداءات   د إهداءات  جنـ، فة  ـمختلف ة بأشكال  ـور الأدبيـالعص

سمي ها الرّ حضور   لهذه الإهداءات الآن تسج   وغيرها، والفرق بين الإهداءات القديمة والحديثة هو أنّ 
 إليهم: هدي  نمطين من الم   وميّز بين 1.ص المحيط )المناص( كملفوظ مستقلّ في النّ 
ذين ئه الّ راد أسرته وأصدقاــن أفــن الكاتب مــالقريبون م وهم الأشخاص  هدى إليه الخاص: المُ  .1

 ومحبة. تربطهم به علقة شخصية وود  
تي يربطها الكاتب مع الآخر الاجتماعي ة الّ ويتحدّد في العلقات العامّ  ام:ــعـدى إليه الـهالمُ  .2
 .2ة...ـية، منظمات إنسانيـثقاف سات  ومؤس   وم بإهداء عمله مثل لهيئات  ـقـيـياسي، فقافي والس  الثّ 

 فة:  المؤل   جاء في إهداء  
 بنبضه الغائب إلى الأبد...       فاحترقت   ي...ه بحب  إلى روح من احترق قلب  "

                                       
 .94ص ،ص إلى المناص()جيرار جينات من النّ عتبات عبد الحق بلعابد، 1
 .94ص ،المرجع نفسه 2
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 .    وأخطائيري ـهقبل الزّوج العاشق...إلى من أحبّني بط   ديق الحميم...إلى الص  
 إلى مراد تيروش...    

  ..حمن.شرى وعبد الرّ إلى أطفاله ب  
 ا...     ل المرايــي مثوا حزني المتشظ  ـم  ــل  ـولم  فآنسوني  إلى من تأوّهوا برحيله المفاجئ مثلي...

 .1"لك نهدي حروقنا الموجعة...

لى أطفالها بشرى مراد تيورشلزوجها وقد ذكرت اسمه عملها المؤلّفة  أهدت     ، حمنوعبد الرّ ، وا 
. فقد ة  طفلو  طفل  د وفاته ـد ترك لها بعـذه المؤلّفة الحقيقي، وقــو اسم زوج هـــتيروش الإعلمي ه فمراد

ص لي للن  الأو   طعـذا المقـق هـن طريـا عئيسة ضمني  خصية الر  ارد والش  والس   طابق بين المؤلّفتحقّق الت  
 الغلف.يحيل مباشرة إلى اسم المؤلّفة الموجود على الذي ضمير المتكلّم  المبني على

ذا تأمّ      ، وذلك الهوبين الأنا و  اوسيط اممرّ  يشكّلنجده انتقالا من الأنا نحو الآخر، لنا الإهداء وا 
 ،شتركة، أو العلقة الحميمة الوجدانية المالحبّ في إطار ميثاق تواصلي بين الأنا والغير، قائم على 

ذي غادر هو الزّوج الّ ذي ه إلى المهدى إليه، الّ رقيق، وجّ شاعري  بأسلوبالإهداء  صيغومن ثم 
 الكاتبة وأبناءها.

من  ، وذلك عبر مجموعةمن خلل ترابط اتصالعلقة مباشرة  بالرّوايةعلقة الإهداء  كانت    
وعبد  بشرى إلى أطفاله، إلى مراد تيروش) عيينوالتّ فاعل، والتّ ، لالية والمنطقية، كالإحالةالعلقات الدّ 

الموازية صية و ، إلى غير ذلك من العلقات النّ إلى روح، رحيله المفاجئ()ياقي السّ وجيه التّ حمن(، و الرّ 
 .تي تجمع بين الإهداء والعمل المعروضالأخرى الّ 

 قديـال  عبد الملك مرتاض: ورد في تقديم م: ـت ـ
 عاشتها كاتبة   دة  ــفري ا، يمثّل تجربة  ا، رصين  ا أدبي  ا فألفيته نص  ص مخطوط  هذا الن   علي  رض "ع      

 .2ة فقدان زوجها فجأة"ل في حكي قصّ ـتمثّ  ...فتيحة بوروينةمتألّقة، هي  إعلمية  

                                       
 .9ص ،2009دار القصبة للنّشر،  الة،فتيحة بوروينة، الهجّ  1
 .9، صالمصدر نفسه 2
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ذاتية أدبية لهذه المؤلّفة، فقد  و سيرة  ـهذا العمل ه صريح إلى أن   بشكلمرتاض عبد الملك يشير     
 عاشتها، ذاتية   واية تسترجع المؤلّفة تجربة  ها في هذه الر  إلى ذلك أن   ف  يرذاتي، أض  تحقّق الميثاق السّ 
 ونـجلو ذا يطابق تعريف ــ. وهاكرةعلى الذ  دة في ذلك ـمة معتن حياتها الخاص  ــتسرد فيها وقائع م

 عن وجوده الخاص، وذلك عندما واقعيٌّ  استعادي نثري يقوم به شخص   حكي  "اتية. فهي يرة الذّ للسّ 
انتقاء موقف من الحياة على الة الهجّ  نصّ يقوم  .1ته"ز على حياته الفردية وتاريخ شخصيّ ـيرك  
خصي أو سواء على المستوى الشّ  امن مسيرته اهامّ  اعتبره جزءتما  عرضت، حيث ةخصية للكاتبالشّ 

 .المهنيالاجتماعي أو 

تبة قد الكا ردّد في التّصريح بطبيعة العمل على الرّغم من أن  ونحن نتساءل الآن لماذا هذا التّ     
رة د عليها، فظهرت على أنّها مطيعة وخاضعة إلا فيما تعلق بنظامتثلت لقوانين المجتمع ولم تتمرّ 

هدائها الة من خلل أمثالهم وحكمهم. تعلن بدءا عن أنّ الكتاب رواية ثمّ تشير في إالنّاس إلى الهجّ 
إلى ذهننا  وج الرّاحل والأبناء لتتبادراه إلى ذكر الأسماء الحقيقية للزّ إلى حدث وفاة زوجها، بل تتعدّ 
ة القصّ  ة كونلينفي كليّ  عبد الملك مرتاضخييلي، وبعدها يلي تقديم فكرة التّداخل بين الواقعي والتّ 

ضربا من ضروب الخيال المحض، ويؤكّد حضور حياة الكاتبة في العمل عبر الأحداث والشّخصيات 
 والأحاسيس والمكان.  

 في ذلكو  ،في العتبات خييليالتّ  صالنّ  في ةالكاتب أنا توثيقب قيتعلّ  الأمرر أنّ ليتبيّن في الأخي   
 ةوالبطل ةاردوالسّ  ةالكاتب بين طابقالتّ  مبدأ عن الحديث ريتكرّ  وعليه اتية،الذّ  ياقاتبالسّ  الانشغال إطار
داء الإهفي الغلف و الوجه الثاّني من الة وذلك في مواضع عدّة، في الهجّ  في المحورية خصيةالشّ  أو

       .والتّقديم مع استحسان واضح من ق بل الموقّعين لمبدأ المزج بين التّجربة والكتابة

ومن بين ، مليكة مقد م وفتيحة بوروينة خييلي في نصوصيرذاتي مع التّ وهكذا إذن امتزج السّ     
وع الهجين، إشارات في سبيل كشف تشعّبات النّ  ، كما رأينا،تي يمكن مقاربتهاقنيّات الخطابيّة الّ التّ 

اسم  يتحكّم في القراءة كلّها: المطبوع من شأنه أن   صالمضلّلة، وهو جزء من النّ  صمحيط النّ 
لا تغني كلمة و  .وطئات الملتبسةاشر، لعبة التّ لسلة، اسم النّ المؤلّف، العنوان، العنوان الفرعي، اسم السّ 

                                       
 .8ص، اريخ الأدبيالميثاق والتّ -اتيةيرة الذّ السّ فيليب لوجون،  1
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صّي على الغلف الخارجيّ عن البحث عن مرجعيّات سيرذاتيّة، المصاحب النّ تي يشير إليها الّ  "رواية"
عن عمل ما  "سيرة ذاتيّة"ذين يسعيان أحيانا  لنزع توصيف اشر اللّ خوف المؤلّف والنّ ب دون اكتراث

 .توماس كليركعلى حدّ قول  "ذات غبيّةعمليّة رسم للّ "خشية على القيمة الإبداعيّة ورفضا  لإظهاره 
خييل، وذلك عبر توجيهه إلى أنّه في الوقت ذاته لا تحمي الكتابة بضمير المتكلّم القارئ من التّ وفي 

 .اتيّة المبرم معه منذ الاستهلليرة الذّ مقام سيرذاتيّ من خلل عقد السّ 

 للقي م السَّائدة: ناهضُ مليكة مقد م الصَّوت المُ الث: المبحث الث  
 م  ـي  ــد وتأسيس ق  ــجديا ينحو نحو الت  ا للمرأة، خطاب  صارخ  ا مختلف  ا خطاب  مليكة مقد م تحمل روايات     

 ،ني عالميون كو  ـتي فرضت نفسها كقانو قانون الحداثة الّ ـه ،وثقافة جديدة لقانون جديد ،جديدة
 ورة على المجتمع الأبويم السّائدة والتّمرّد والثّ تها على مناهضة القيّ وعبر بطلمليكة مقد م عملت 

يطالب  ر  ـي مغايعراءة الواقع والتأّسيس لو ـقادة وسعت إلى إع ،ذلك بتقديم نموذج مختلف للمرأة
 نياتالب   عد  صم في تـهسائدة، وي  الس   ر  ـإبداعي يزحزح المعايي ز  ـبحي   ر بولادة المرأة  ويبش   ،غييربالت  
 شكلي أو مضموني، وهذا ما يوصف إبداعها الرّوائي ليس مجرّد إشكال   قليدية، وبذلك يبدو أن  الت  

هور معايير جديدة وجماليات مغايرة لما درجت ظتي تعني "بالحساسية الجديدة في الفنّ والأدب والّ 
بالسّرد  لابتة ولا تتوس  ها تغادر القواعد الثّ بأنّ  ،هذه الحساسيةإدوارد خر اط ويصف ، 1عليه النّصوص"

ثارة  لا مطابقة   واستشكال   لا تقليد   رد، بل هي اختراق  المط   ليست ، وهي الأجوبة   لا تقديم   ؤال  الس   ، وا 
 .2نى السّردية بل هي رؤية وموقفا على الب  ا شكلي  انقلب  

دفة، بل مهّدت له الص   حوّل في الخطاب الأنثوي لم يكن وليد  هذا التّ  تجدر الإشارة إلى أنّ     
تي شهدتها المجتمعات المغاربية لات الّ حو  ن الت  ــو ناتج عــ، فهاخلية والخارجيةن العوامل الد  ـم مجموعة  

 ل الأنماط  ــا جعـاط عيشها مم  ـعاتها وأنما وتطل  ـنيتهفي ب   خلة  ل  أين عرفت خ   ،الاستقللخاصة بعد 
ذا الجديد، فـ"واقع المجتمعات المغاربية المعاصرة ـه استيعابواية غير قادرة على دية في كتابة الر  ـليـقالت  

                                       
 ، على الموقع:8/7/2013باح الإلكتروني في ة الصّ جريد سوية، موقعواية النّ غير في الرّ محمد خضير، رواية التّ  1

                                                  http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=49777 
 .9-8ص، ة الجديدةط، الحساسيّ اينظر: إدوارد خرّ  2

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=49777
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 هـنها، بسبب ما طرحتــتي يعبّرون بها عالأشكال والأبنية ال   د  ـواية تجديالر   لى كتابــفرضت ع تيال   هي
 .1على استيعابها" قليدي قادرة  موذج الت  أنساق الن   تعد   أسئلة جديدة لم   من

ون ـن تكـرة المجتمع إليها لـير نظحرية المرأة وتغيّ  بطلتها أن   ن خللـم مليكة مقد مأدركت     
 Albert.Camus ألبير كامو الفرنسي   الكاتبالتّمرّد، وقد طرح حدي و سهلة، لهذا رفعت شعار الت  

ه ض فإن  ف  يقول لا: ولئن ر   انسان   هويجيب: "إن  ؟ د  ر  ـماهية التّمرد من خلل سؤاله الكبير ما التّم
 يقول نعم منذ أوّل بادرة تصدر عنه ويضرب لنا مثل نسان  إا ى" ويستدرك ويقول: " هو أيض  لايتخل  

 إليه غير مقبول ادر  الص   الجديد   ر  ـالأم يرى فجأة أن  و  طيلة حياته، ر  ـمي الأواتلق   ف  ذي أل  بالعبد الّ 
 الأمور استمرّت ها تعني أن  إجابة دقيقة " إن  " ليقترح الل  "فما هو فحوى هذه  " "متسائل عن معنى الل  

ا يجب هناك حد   ا أن  فيما بعده، وتعني أيض   ، ومرفوضة  ها مقبولة حتّى هذا الحد  ا يجب وأن  أكثر ممّ 
 الآخر يبالغ ومن ثمّ "فحركة الإنسان   ا "في إحساس المتمرّد بأن  نجده غالب   نتخطاه" وهذا الحد   ألا  
لى يقين   قاطع لتعد   في نفس الوقت إلى رفض   إذن دمرّد تستنالتّ   حقّ ضائع   بوجود   مبهم   لا يطاق، وا 

 راع بين الإنسانهو"ذلك الص   كامومرّد عند فمفهوم الت  ، 2..."في أن له الحق   أن   رّد  مالمت واعتقاد  
 .3فافية"ن الش  ــمرّد هو المطالبة بنوع مالت   اتي، وهذا يعني أن  وغموضه الذ  

ات وتحقيق ؤدي إلى تحقيق الذ  ـذي يلوك الأنجع الّ و الس  ــه مقد م مليكةمرّد حسب الت  يبدو أنّ     
ها ن تمرّد  ـوقد أعلنت ع ،اهف في طريقتي تقلطات الّ السّ  كل   إلى تقويضبطلتها الحرية لذا سعت 

  ياسة، الجنس(ين، الس  الوث المحرّم )الد  دعى بالث  ياسي أو ما ي  والس   والاجتماعييني ابت الد  على الث  
ا في المحظور، في حين يرى الآخرون ا عن المألوف وخوض  الغوص فيه يعدّ خروج   ويرى البعض أن  

ن   ي تقتضيهـطبيع ه أمر  أن   لث ها من المحرمات الثّ ياسية بأن  ين والس  وصف الجنس والد   الحياة، "وا 
 يتحرّك فيها بحذر   على الكاتب أن   ألغام   تلك القضايا حقول   على أن   يدل   د القاطعـحديوبهذا الت  

                                       
 .9ص، 2003، 1المغاربية للطباعة والنّشر، ط جريب وارتحالات السّرد المغاربي،بوشوشة بن جمعة، التّ  1
 .18ص ،1983، 3ط ينظر: ألبير كامو، الإنسان المتمرّد، تر: نهاد رضا، منشورات عويدات، بيروت، 2
 احة حريرية، ديوان المطبوعات الجامعية، السّ الجزائرية التّ ورة محمد يحياتن، مفهوم التمرّد عند ألبير كامو، وموقفه من الثّ  3

 .25، ص1984ة، بن عكنون الجزائر، المركزي
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ابوهات روائيّا يعكس العلقة بين الجمالي والمعرفي عبر محاور عدّة، فالاشتغال على التّ  .1"شديد  
الموظّفة غوي والمحظورات الثاّبتة والمتغيّرة، وجنس الكاتب ذكرا كان أو أنثى، والتقّنيّات كالمحظور اللّ 

 في مقاربة المحظورات.

  . تقويض الس لطة:1

ت فبدأ، تهادون تحقيق حريّ  المرأة وحالتتي وقفت ضدّ لطات الّ على تقويض السّ  مليكة مقد م تعمل
ف عند مرّد في رواياتها نقالتّ  ف على آلياتعرّ ين. وقبل التّ فسلطة المجتمع والدّ  بتقويض سلطة الأب
 لا.قويض أوّ تعريف مصطلح التّ 

قد تباينت قويض إحدى مصطلحات فكر ما بعد الحداثة، و يعتبر مصطلح التّ قويض: تعريف الت   -
 الآراء حوله:

جاء في لسان العرب "قوّض البناء: نقضه من غير هدم، وقوّض انهدم مكانه  قويض لغة:الت   -
 جيء أي ت وّضـور: تقـمنصام، قال أبو ـه أنا ... ومنه تقويض الخيـ، وقوّضتتقوّضا ت  البي  وّض ـوتق

 ل على الهدم.قويض يدّ معنى التّ  من هنا فإن   ،2وتذهب ولا تقرّ"

 Jacquesديريداجاك قويض تعود إلى الفيلسوف الفرنسي المعاصر فكرة التّ  إنّ إصطلاحا: -
 erridaD لا وتأكيدها وبعدها يعمل ابتة أوّ ذي ينطلق من المعايير الثّ منجز الغربي والّ قراءته لل في

لا لإثبات ص دراسة تقليدية أو  على هدمها وتقويضها، "فقراءة دريدا قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النّ 
تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من معان في قراءة معاكسة تعتمد على ما  ثم   ،ريحةمعانيه الصّ 

شرخ بين ما يصرّح  ها تهدف إلى إيجادتتناقض مع ما يصرّح به، أي أنّ  من معان   ص  ينطوي عليه الن  

                                       
ايب، ادات" تر: طلعت الشّ اصر والسّ واية في مصر في عهدي عبد النّ ة والرّ عبير، "تجربة كتابة القصّ مناع مرينا، حدود التّ  1

 .111، ص1995، 1وزيع، طشر والتّ دار شرقيات للنّ 
 .3775، ص1981، دار المعارف، القاهرة، د ط، 42، ج5ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد الله الكبير وآخرون، المجلّد 2
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تي قامت عليها الفلسفة الغربية، لية الّ قويض يهدف إلى فهم المرتكزات الأوّ فالتّ  ،1ص وما يخفيه"به النّ 
 هدمها. ـم  من جديد بعدما ت   إعادة بنائها ومن ثم  

فريد قاد العرب أمثال النّ  ـد مــنقــد العربي ووظّفه العديوقـد هاجر هــذا المصطلح الغربي إلى النّ    
هناك تباين بين هؤلاء  وغيرهم، إلا أنّ  محمد الغذامي، عبد الله إبراهيم، عبد العزيز حمودة، اهيالز  
قويض، وهناك من اعتمد على مصطلح آخر وهو فكيك مقابل التّ قاد، فهناك من وظّف مصطلح التّ النّ 
ذي يقول: "احترت في تعريب هذا المصطلح ولم أر أحدا من الّ  الغذاميشريح، كما نجده عند التّ 

وجدتهما  قض/ الفكّ، ولكن  وفكّرت له بكلمات مثل النّ  -على حدّ اطّلعي–العرب تعرّض له من قبل 
حليلية، من مصدر حلّ أي التّ  الفكرة، ثمّ فكّرت باستخدام كلمةة تسيء إلى يحملن دلالات سلبيّ 

فصيل، واستقرّ رأيي أخيرا على كلمة س مع حلّل، أي درس بالتّ ني خشيت أن تلتبنقض، ولكنّ 
جاه هو تفكيك النّص من أجل إعادة بنائه، وهذه أي تشريح النّص، والمقصود بهذا الاتّ  ،2التّشريحية "

   ص.الوسيلة تفتح المجال للإبداع القرائي كي يتفاعل مع النّ 

 جهاز   ، قطع  غة العربية يقتضي عزلا  فكيك في اللّ "التّ  القول إنّ  إلى عبد المالك مرتاضويذهب     
ة ... والخيمة عن بعضه بعضا، دون إصابتها بعطب، كتفكيك قطع محرّك أو أجزاء بندقيّ  أو بناء  

فكيكية المعاصرة باعتبارها التّ ، و "3ويت"ها وط  سقطت أعمدت  قوّض إذا أ  نيت، وت  طنب إذا ب  ت   ةفي العربي
قاليد تقريبا، وتشكّك في الأفكار الموروثة عن شيء في التّ  تخرّب كل  "حليل ص والتّ صيغة لنظرية النّ 

فسير وأشكال الكتابة اريخ، وعملية التّ ياق والمؤلّف والقارئ ودور التّ ص والسّ غة والنّ العلمة واللّ 
 إنّها تنظر إلى الموجودات نظرة ريب وشكّ ومراجعة.  4.قدية"النّ 

                                       
قافي ارا ومصطلحا نقديا معاصرا(، المركز الثّ اقد الأدبي )إضاءة لأكثر من سبعين تيّ ميجان رويلي وسعد اليازجي، دليل النّ  1

 .108، ص2002، 3طار البيضاء، المغرب، العربي، الدّ 
ار البيضاء، قافي العربي، الدّ شريحية، نظرية وتطبيق(، المركز الثّ كفير )من البنيوية إلى التّ عبد الله الغذامي، الخطيئة والتّ  2

 .48، ص2006، 6المغرب، ط
 .26، ص2003 ،1ظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب، وهران، طعبد المالك مرتاض، نظرية القراءة، تأسيس للنّ  3
 .254، ص1998فكيكية، عالم المعرفة، الكويت، د ط، التّ  لىإعبد العزيز حمودة: المرايا المحدّبة من البنيوية  4
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تي قويض والاستعارة "الاستعارة الّ هما قد شابها بين التّ فإنّ  اليازجيسعد و ميجان رويليا أمّ    
يجب  أو معمار   ح  ه صر  يستخدمها دريدا في وصفه للفكر الماورائي الغربي إذ يصفه باستمرار بأنّ 

إعادة البناء تتنافى مع مفهوم دريدا  قويض على انهيار البناء فإن  تقويضه، ولإن انطوى مفهوم التّ 
لى ذي يسعى دريدا إ، إذ يرى في محاولة إعادة البناء فكرا غائيا لا يختلف عن الفكر الّ قويضللتّ 

فكيك للتّ  ذي يرفض الجانب المضاد  فكيك الّ في نظرية التّ  لدريداجّهت عدّة انتقادات ولهذا و   ،1تقويضه"
رجمة، لة غير القابل للتّ ه مرتبط بمسأرجمة ولكنّ ه "غير قابل للتّ وتعريف له، ليس لأنّ  ة نظريةوتقديم أيّ 

 .2القومية ... في أثناء إجرائها الغيرية في ذاتها" غةه مرتبط باللّ إنّ 

 بثلث مراحل وهي: لام المسديعبد الس  وقد مرّ هذا المصطلح حسب   
المعرّب، فهي مرحلة  شكل /غوي وبقالبالدّخيل اللّ قل عن طريق مرحلة النّ  هي المرحلة الأولى: -

ائد ويكون بذلك ضيفا هني السّ إذ يقتحم المصطلح الغريب المجال الذّ "ومعنى،  نى  ملي مب  التّقبل الج  
غة داولي يسهل على اللّ صوّرات الرّائجة في المجال التّ على مخزونها القاموسي، وبقدر قربه من التّ 

يتواءم مع الرّصيد القائم أو  ا إذا كان غير قادر على أن  لالية، أمّ استيعابه، ضمن أحد حقولها الد  
قبول ورفض يبقى  . وبين3الأقصى" ه يبلغ في غربته الحدّ حتّى الاقتراب من بعض عناصره فإن  

هذا المصطلح يزاحم اللّغة / المعجم، تدفعه غريزة البقاء، لأنّ الانسجام يقلّل من حدّة غربته 
 سواء. ن على حد  يته، ويجعله مألوفا لدى الباحثين والمتلقّ ويقضي على عزل

ه، استشعارا بزوال "تفجير المصطلح وفرقعته لفصل مدلوله عن دال  هي مرحلة  ة:انيالمرحلة الث   -
فظ سان المتقبّل بينهم وبين اللّ اطقين باللّ والنّ  صوّر المدلول عليهبين التّ  ء  الغربة القائمة في البد  

تفكيك "ي إلى تؤدّ غة في هذا المقام إلى عملية تحليلية ، وتلتجئ اللّ 4"ال على ذلك المدلولالدّ 

                                       
-107اقد الأدبي )إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا(، صميجان رويلي وسعد اليازجي، دليل النّ  1

108. 
، 1998، 1رقاوي، دار توبقال، طباط، تر: عبد الكريم الشّ قافة العربية، لقاء الرّ الثّ جاك دريدا، لغات وتفكيكات في  2

 .222ص
 .49-48، ص1994، وزيع، تونسشر والتّ ن عبد الله للنّ سة عبد الكريم بقدي، مؤسّ لم المسدي، المصطلح النّ عبد السّ  3
 .49، صالمرجع نفسه  4
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عويل على استعمال عبارات طويلة ومتعدّدة الكلمات، المفهوم الموحّد إلى أجزاء مكوّنة له فيقع التّ 
غة ى اللّ ال، وبذلك تتخلّ فظ الدّ ذي طرأ بموجب انسحاب اللّ وازن الّ فيها إطناب الأداء يسدّ خلل التّ 

ذي ترتهن به بس الّ ناموسا أقوى قد تسلّط عليها وهو قانون رفع اللّ  بما أن   عن قانون الاقتصاد
 أو الفنية. 1وظيفتها الإبداعية"

أليفية إلى اشتقاق غوي بقدرته التّ جريد "وفيها يعمد العقل اللّ مرحلة التّ  وهي :الثةالمرحلة الث   -
المرتبة تتنزّل ضمن حركة التّدرّج الإختزالي سهاب تحليلي، فهذه دة في غير إهنية المتفر  ورة الذّ الصّ 
اقة الإيحائية وعلى سانية على الطّ اهرة اللّ فيه الظّ  تعتمدذي ، والّ 2"غة والعقلذي هو ثمرة تآزر اللّ الّ 

اختزالها،  تي تمّ على نفسه وعلى الأجزاء الّ  بصورة يصبح الجزء المذكور دالا  "ضمينية القدرة التّ 
ال ولذلك كثيرا ما يستقرّ من بين ألفاظ العبارة لفظ يحوصل مفاهيمها ليصبح هو المصطلح الدّ 

تلك إذن  .3" ي، وقد يحل لفظ آخر محلّ العبارة فيعوّض مداليلها جميعابذاته على المجال الكلّ 
   د.مراحل التّرقي نحو صوغ المصطلح التأّليفي، أوّلها تقبّل، ثم تفكيك ثم تجري

عادة الإنتاج، وقد تأثّ التّ  مفهوم إن  ما سبق يمكن القول  ومن كلّ      رت قويض يعادل مفهوم الهدم وا 
ا م  تي بدأت في الغرب كحالة ل  تي جاء بها فكر ما بعد الحداثة والّ ات بهذه المفاهيم الجديدة الّ سويالنّ 

ات وفكر ما بعد الحداثة يركّز على الذّ الاقتصادية في، و حولات الاجتماعية قافة والتّ وصلت إليه الثّ 
لفرد كذات داخل المجتمع بعدما ألغته الحداثة في تركيزها على العقل، وبهذا تنامى لويعيد الاعتبار 

ات كجزء من الإنسان بعدما عجز العقل عن تحقيق ما رغب فيه من عور بضرورة الاهتمام بالذّ الش  
ى الجانب المادي من الحياة، وهذا الأخير جعلها مجرّد آلة ركيز علتطوّر في جميع الميادين، أي التّ 

كبيرة يجري وراءها الإنسان كوسيلة من أجل تحقيق رغباته المادية فقط، فقد أصبح إنسانا ماديا أشبه 
الفلسفات  تي عملت كل  ظر إلى مشاعره وروحه الّ بآلة ضخمة يكمن دورها في الإنتاج فقط، دون النّ 

 ذي مجّدتهفي مقابل العقل الّ  وح مهمّشةيل من شأنها والاحتفاء بالعقل وجعل الرّ قلعلى التّ  ةالغربي

                                       
 .49ص قدي،النّ لم المسدي، المصطلح عبد السّ  1
 .50ص المرجع نفسه،  4
 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه 3
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إلى انفجار الوضع  راتالمؤث  هذه  كل  وقد أدت ، وراحت تدافع عنه بشتّى الوسائل. إلى حدّ التقّديس
طوّر في نوات الأخيرة مع صعود موجة التّ خاصة خلل السّ  ،روفهذه الظّ كلّ في الغرب نتيجة 
 صالات، الأنترنيت وغيرها(.جميع الميادين )الاتّ 

عادة قراءة المقولات الّ فكر ما بعد الحداثة إلى خلخلة السّ  يسعى     مات تي كانت من المسلّ ائد وا 
مه وفضح اريخ بغية فهإعادة قراءة التّ  رعبجديد نحو نحو الإبداع والتّ ينميط و رفض التّ يات، و واليقينيّ 

ن م ممّ وغيره ليوتار، جاك دريداتي تحكّمت فيه، ومن بين روّاد ما بعد الحداثة الأنساق المضمرة الّ 
 هم يشتركون في نقطة أساسية وهيغم من اختلف وجهات نظرهم إلا أنّ غيير على الرّ حمل شعار التّ 

 الجديد. ابتكار موذج و كسر النّ 

 ،عوبالشّ  مازج بين مختلفرجمات والتّ قافة العربية عن طريق التّ إلى الثّ  ما بعد الحداثة انتقل فكر    
ولوا تفسيرها ظرية الجديدة وحاقاد بهذه النّ فاشتغل العديد من النّ  وانتقلت معه الحركة النّسوية العالمية

د ن مؤيّ ظرية واختلفت الآراء وتعدّدت بيوتقديمها للقارئ العربي، فسال الكثير من الحبر حول هذه النّ 
ون راحوا ينادو ة سرعان ما وصلت إلى الأدباء والمبدعين بسرعة البرق، هذه الموج ومعارض، غير أن  

أعمال  جديد مستلهمين من أفكار ما بعد الحداثة رؤيتهم للواقع وللمجتمع، فظهرت عدّةغيير والتّ بالتّ 
بداعها تدعو إلى تقويض وهدم المعايير السّ إبداعية )شعر، نثر، قصص، مسرح، سنيما( كل    ائدة وا 

 .الأدب والفن  ء، في الحياة و شي   ديدة في كل  ير جمعاي

ب لطرح تي وجدت فيها المجال الخص  سوية الّ ظرية هي الحركات النّ ر بهذه النّ ولعلّ أكبر متأث     
تها ظرية مشروعيّ قويض، فقد استمدّت من هذه النّ فكيك والتّ ة ما يتعلّق بالتّ أفكارها وقضاياها، خاصّ 

حيث ترى  ،ظريةمن أنصار هذه النّ   Julia Kristevaستيفاريكجوليا اقدة النّ  عد  وسبب وجودها، وت  
جل والمرأة أو بين ن الرّ تساعدها على تحطيم الحواجز المفتعلة بي فكيكية يمكن أن  ظرية التّ "النّ  أن  

تتحجّر أو فكيكية حتّى لا ظرية التّ تتسلّح بالنّ  سوية أن  ظرية النّ ه يتحتّم على النّ الأنثى، أي أن  الذّكر و 
 .1جل ضدّ تطلعاتها"تتجمّد في قوالب جامدة تتحالف مع الرّ 

                                       
 .61، ص2003، 1ط ،شر، لونجمان، مصرركة المصرية العالمية للنّ ظريات الأدبية، الشّ نبيل راغب، موسوعة النّ  1
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يش المرأة مدّة تي عملت على تهمكورية الّ لطة الذّ فكيك وسيلة لفضح السّ خذت المرأة من التّ اتّ     
 بالحريّة والتّحرّرقافة العربية فظهرت مبدعات يطالبن من الغرب إلى الثّ  تيّارال طويلة، وقد انتقل هذا

ت لّ ائدات في سبيل إبراز قضية المرأة العربية مج"وقد أنشأت الرّ  ،كوريةمن العبودية والهيمنة الذّ 
أسيس وصل عددها إلى حدود خمسين مجلة، ساعدت على التّ  1950و 1889نسوية بين عامي 
عليمية عار التّ وايات والأشحررية، وكتابة بعض الرّ ساء التّ سوية، وتطوّرت أفكار النّ لانتشار الكتابة النّ 
اسع هضة في أواخر القرن التّ ا البداية الفعلية للكتابة فكانت "مع بداية النّ أمّ  .1والأبحاث المتنورة"

ن  "عشر، فمارست مستويات الإبداع كافة  طوّر البطيء والمحدود كانت المسألة اتخذت مسلكية التّ  وا 
ينات من القرن العشرين، حيث برزت تّ السّ اسع عشر وأوائل في الفترة الممتدة بين أواخر القرن التّ 

ة دعت إلى تعليم المرأة ورفض واقعها الحريمي أسماء نسوية رائدة حذرة، بذرت ثقافة نسوية مهمّ 
 .2ياسة"حرير والخروج إلى العمل وتولي الوظائف العامة والمشاركة في السّ تّ والمطالبة بال

أمر لا  وانعكاساته على الفكر النّقدي النّسوي العربيإنّ الحديث عن صدى النّقد النّسوي الغربي     
اريخ وسعت إلى النّبش في الماضي وفي التّ  اتمفرّ منه، حيث حاكت الكاتبة العربية مثيلتها الغربيّ 

كشف عن ذي هو تاريخ الرّجل بامتياز، وتاريخ البشري الّ وبدأت تعيد قراءة التّ  ،وفي الموروث الشّعبي
 .فكرا وكائنا ورؤية تهاتي همّشالآليات الّ 

انية، فعادت تي جعلتها تحتلّ المرتبة الثّ إلى البحث عن الأسباب الّ  المرأةبهذا التّمييز ى أدّ وقد     
ي تالّ  يةقدالنّ الدّراسات  تها. وبالمقابل ظهر تها ومرغوب  فات القديمة علّها تجد فيها ضال  إلى المصنّ 

من وتك  ة، لغة وتيمة وتقنيّ  سويةبحث عن خصوصية الكتابة النّ تو الكتابة لدى المرأة بكشف آليات  هتم  ت
ز على عدّة سوية من خلل الارتكافاعل مع الكتابة النّ سوي في هذا الاتجاه في التّ قد النّ ة النّ مهمّ "

 .3"سويتشكيل الخطاب النّ المرأة و المرأة، وهنا يكون الالتفات إلى جل و اختلفات بين الرّ 

                                       
، 2006، 1شر، الإسكندرية، مصر، طباعة والنّ قافة والابداع، دار الوفاء لدنيا الطّ سوية في الثّ حسين مناصرة، النّ  1

 .73ص
 الصفحة نفسها.، المرجع نفسه 2
 .111، صالمرجع نفسه 3
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أحلام ات )سائية الجزائرية أين ظهرت العديد من المبدعواية النّ الأمر كذلك إلى الرّ ومن ثمّ انتقل     
...( ، زهرة مباركسارة حيدر ، مايسة باي،، زهرة ديكمستغانمي، مليكة مقد م، فضيلة الفاروق

 فلسفةمن  ن  كورية، وقد استلهمقاليد وفضح الممارسات الذّ مرّد على التّ ورة والتّ واتي حملن شعار الثّ اللّ 
 .طروحاتهامقولاتها و  ما بعد الحداثة أهم  

قافية والاقتصادية ما أكسبها راكمات الاجتماعية والثّ كورية ناتجة عن سلسلة من التّ لطة الذّ السّ  إن      
تي الّ المفاهيم الخاطئة عداوي الس   نوال شة. وقد وضّحتقوّة لا تقهر، في مقابل وضع المرأة المهمّ 

اريخ والتّ  ب  أيضا من خلل قراءاتي في العلوم الأخرى غير الطّ  "استطعت   تقول: ،حاصرت المرأة
ن   والأدب أن   ي دنة كامرأة تزو  تجربتي الخاصّ  أتفهّم كيف ولماذا فرضت القيود على المرأة، وهذا وا 

إلى معلومات صحيحة  -عداوينوال الس  تؤكّد  - ، وما أحوج العالم1"بحقيقة أحاسيس المرأة العميقة
تي راجت عنها في العالم ح المعلومات الّ تي أشيعت عنها، وتصحّ عن المرأة تغيّر المفاهيم الخاطئة الّ 

 .جالتي كانت تكتب في معظم الأحيان بأقلم الرّ والّ 

من  وقرون   بر قرون  الميادين ع على كلّ شيء، وعلى كل   لطة قوّتها وهيمتهاهذه السّ بسطت     
"يشكّل بنية اجتماعية وسيكولوجية متميّزة  -البطريكي–النّظام الأبوي  ويذهب الباحثون إلى أنّ  ،منالزّ 

ن علقة لطة والمجتمع في العالم العربي، وتكوّ اكرة الجمعية تطبع القبيلة والعائلة والسّ ومتجذّرة في الذّ 
تمع المدني مع قيم الحداثة والمج تي تتعارضعقلني الّ وم على التّسلّط والخضوع اللّ قة تهرمية تراتبيّ 

 ،، نتجت هذه العلقة عن شروط وظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية2"واحترام حقوق الإنسان
 اريخية والتّشكيلت الاجتماعية الاقتصادية المترابطة فيما بينها. وعبر سلسلة من المراحل التّ 

سلطة  والأب والأخ( )الجدّ كور الذّ  ممارسةيرتكز في العادة على ذي الّ بوي ظام الأالنّ  ولهذا فإنّ     
اريخ قديما راسخ له باع طويل في التّ  ،الفتيات وجة أو الأولاد وبالأخص  )مطلقة أو جزئية( على الزّ 

ابق على نظيم الاجتماعي والاقتصادي السّ هو نمط معيّن من التّ "ريكي الحديث طظام البوالنّ  وحديثا،
ذي اتخذ ظام العربي الّ نية النّ قافية عن ب  ناه الاجتماعية والاقتصادية والثّ ذي يختلف في ب  أسمالية الّ الرّ 

                                       
 . 10، ص1990، 4المستقبل، القاهرة، مصر، ط عداوي، المرأة والجنس، دار مطابعنوال السّ  1
 .1سوسيولوجية، شبكة الاقتصاديين العراقيين، ص قلطة، أوراوالسّ كورية في المجتمع إبراهيم الحيدري، الهيمنة الأبوية الذّ  2
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 قني  التّ و  ذي يتّصف بالتّقدّم العلميّ ث الّ نوعا معيّنا متميّزا باعتباره مجتمعا تقليديا يقابل المجتمع الحدي
العالم الآن  ومن هنا يبدو أنّ  .1الأصلية"غيير لبنيته ذي من خصائصه قابليته على مقاومة التّ والّ 

ثت تشبّ  اة من غيرهأكثر أبويّ  اتالمجتمعبعض  ظام ولو بالشّكل اليسير، غير أنّ تخلّص من هذا النّ 
 تلك. ورة أوتي تظهر هنا وهناك بهذه الصّ ببقايا البطريكية الّ 

هنيات المتراكمة عبر أجيال من تكافح أكثر من أجل تغيير هذه الذّ  ه على المرأة أن  وهذا يعني أنّ    
تعني القوّة "في معناها المطلق  هاإنّ  لطة إلى القولفي تعريفها للسّ  عفاف عبد المعطيالزّمن، وتذهب 

ة علقة بما يساعد على خضوع الإنسان لقوّة أكبر منه، وهي يادة المهيمنة على أي  المركزية ذات السّ 
يجب البحث عنه وفيه، بل هي ركيزة لعلقات قوى على سطوتها ليس لها مركز واحد وأساسي 

لطة إذن ، فالسّ 2سة، ولا جهاز بعينه ولا شخص"نة لا تفرضها دولة ولا مؤسّ تحكمها استراتيجية معيّ 
 ، وجعله تحت السيطرة دوما.تي تعمل على اخضاع الانسانة والمتكاملة الّ هي مجموع القوى الخفيّ 

ة مليكتي عملت على تقويضها السّلطات الّ ما هي أشكال نتبيّن  ما سبق نحاول أن   من خلل كل      
 فوس عبرخة في العقول والنّ خلخلة مجموعة من البديهيات المترسّ وهل قامت ب تها،ارواي فيمقد م 

 ؟اريخوالتّ من الزّ 

 الأب: ةتقويضُ سلط .1-1
 تي تواجه الفتاةالأولى الّ لطة ، السّ سلطة الأبإلى تقويض  مليكة مقد م روايات في ردةاالسّ سعت    

 يف عملية الاستذكارعبر توظو وهي صغيرة، وهذه الأخيرة تتلقّاها عن طريق التنّشئة الاجتماعية، 
تسرد لنا طفولتها في بيتها العائلي بين الأم  والأب والإخوة الذّكور، ومن خلل هذه العملية تريد إعادة 

ال دون تحقيق حريتها وفكّ قيدها، فإنّ واقع السّلطة بناء الماضي، عن طريق التّمرد على كلّ ما ح
الأبوية في المجتمع العربي والّتي تتمثّل في سلطة الأب "محاطة بالهيبة الّتي تجمع بين الاحترام 

                                       
 .1، صسوسيولوجية قلطة، أوراوالسّ كورية في المجتمع إبراهيم الحيدري، الهيمنة الأبوية الذّ   1
، 2006، جوان 1ياسي والأدبي، كتاب الهلل، طلطة في مصر، بحث في الواقع السّ عفاف عبد المعطي، المرأة والسّ  2
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وعليه يقوم التّمثّل الجمعي للأب على مرتكزات دينية وثقافية واجتماعية  ،1والرّهبة في آن  واحد"
اني الاحترام والاجلل لها الأثر الكبير في صناعة هذه الهيبة وما تحمله من معواقتصادية ومتوارثة، 

 على هذا النّحو الّذي نجده في مجتمعنا. والمخافة

بر وهو اإلى زمن غإلى الوراء، اردة السّ البطلة  في رواية رجالي التفتتلى فمن لحظة الحكي الأوّ    
: "أبي الرّجل الأول في حياتي، من خللك قولتمن طرف الأب،  فولة، أين عاشت قهرازمن الطّ 
شكال الحرمان، في أي سن  بدأت الكلمات تعيث الفساد، أ، بّ بمقياس الجراحأقيس الح   تعلّمت أن  

فولة الأولى فتحضر بعض الكلمات، ترسم ماضيا بالأسود والأبيض، باكرا جدّا باكرا أقتفي صور الطّ 
نّ أنّ لنتبيّ  .2عبير"أجيد التّ  ، حتّى قبل أن  فكيروالتّ ا ينبغي، منذ الإحساس الملتبس قبل الوعي أكثر ممّ 
روا فيها سلبا عرفتهم في حياتها وأثّ ذين هؤلاء الرّجال الّ  كل   المسندة إلى البطلة تعني"رجالي" كلمة 

 منذ نعومة أظافرها.ذي كان يلقّنها الخوف والقسوة والشدّة وأوّلهم أبوها الّ  ،أو إيجابا

يغة ذي تستخدم فيه ص، هو الفصل الوحيد الّ جل الأوّل(الرّ )أبيها عن  بفصل   كلمها مليكةتبدأ    
ا هالية تستخدم فيها ضمير الغائب، كأنّ الفصول التّ  المخاطب في الحديث عن واحد من رجالها، كل  

ر والإناث كو ث هنا عن تمييز أبيها بين الذّ رد. تتحدّ ات السّ ى في استخدام تقنيّ ز أباها حتّ تريد أن تميّ 
من ما تستطيع  ت مليكة أباها، ورفضت أن تخضع له، ومارست في مواجهته كل  من أبنائها، تحدّ 

لما واقعا ها على ما تراه ظتمردّ  إنّ ، تي كانت تعانده، وتقف في مواجهتهفهي الوحيدة الّ ، أفعالوال و أق
ى هة حديثها إلتي ترى بها نفسها موجّ تي تكشف عن صورتها الّ تقول في هذه الفقرة الّ  .بدأ مبكرا

 :أبيها

( يفقدني تلعثمها وندمها ةي بسبب )انحرافات سلوكيأسمعك تزعق في وجه أمّ  ما عدت أطيق أن  "
غضبا مخيفا،  ظة؟ كنت تستشيي تتكلم؟ ماذا فعلت هذه المرّ أمامك، أعن   وانتصبصوابي، فأنتفض 

                                       
، 1ط –الأردن  -وزيع، إربدشر التّ واية العربية المعاصرة، عالم الكتب الحديث للنّ ريم، الأب في الرّ عدنان علي الشّ  1

 .19، ص2008
 .11، صمليكة مقدّم، رجالي 2
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مواجهتك، أنا ابنتك، خيانة عظمى، كنت ترتجف سخطا وحنقا، وأنا أصرخ صراخا فأنا أجرؤ على 
 .1"ة، فتصعقة، وأقارعك الحجّ يضاهي صراخك، بل يفوقه حدّ 

بصحراء  دائيمرحلة التّعليم الابتها في أحبّ  ذيالّ ا من جميل بدء   الآخرون فهم كثر   مليكةا رجال أمّ     
ترى  لاو  مارست معهم الجنسذين جال الّ من الرّ  قليل  ببجان كلود مرورا بعدد ليس  الجزائر، وانتهاء  

ى تي يبدو أنّها مفقودة لدتستعمل مليكة مجموعة من الكلمات الّ و  م.ريح عنهبأسا في الحديث الصّ 
ما  : "أريد أن أغسل دمي من كل  بّ، تقولوالح  حراوية، كلمات مثل: الحرية، والإرادة، المرأة الصّ 

 بّ"."أريد أن أحصل على الح  خ حياة امرأة"، "إقدامي على هذا الفعل بملء حريتي"، يلطّ 

"العالم العربي هو أعظم مواطن  بقوله إنّ لطة الأبوية العربية هذه السّ  براهيم الحيدريإ ويفسّر    
راع بين قيم البداوة وقيم الحضارة، كما مثلما هو أكثر مناطق العالم تأثّرا ومعاناة في الصّ  ،للبداوة

ل يؤثّر في بنية اذي لا يز راع الّ في كتابه طبيعة المجتمع العراقي، ذلك الصّ  الوردي عليأشار ذلك 
لطة الأبوية، حراوية على السّ عة الصّ يبإلى تأثير الطّ  الحيدريويشير هنا  .2خصية العربية"قافة والشّ الثّ 

ظام نشأة النّ  الحيدريرجع جاعة والقوّة لكي تنجو فيها. وي  الشّ التّسلّح ب تستلزمطبيعة قاسية وقاحلة  فهي
ذي الّ  ،بير نظام المشيخة على المجتمع العر الأبوي العربي إلى مرحلة "ما قبل الإسلم حيث سيط

القائم على  ،حراء العربيةعوي في الصّ ة بنمط الإنتاج الرّ هو نتاج علقات اجتماعية واقتصادية خاصّ 
الهيمنة بجميع  فرضوما تستدعيه من  ،3"تي تستند على نظام القرابة وصلة الدّمة القبلية الّ العصبيّ 

 الخطاب السّلطوي الآمر.أشكالها واستعمال 

وقد كانت البطلة السّاردة تعيش في منطقة صحراوية تتميّز بحرارتها الشّديدة وظروف طبيعتها    
لم ترض بهذه الحالة، بل راحت ها غير أنّ سلطية غير العادلة وغير المتكافئة. عبة وعلقاتها التّ الصّ 

ى تهميشها تي عملت علكورية الّ تقوّض وتفكّك المقولات الذّ و  ،سلط والخضوعتنتفض على ثنائية التّ 

                                       
 .17ص ،رجاليمليكة مقدّم،  1
 .2لطة، صكورية في المجتمع والسّ إبراهيم الحيدري، الهيمنة الأبوية الذّ  2
 .4ص ،المرجع نفسه  3
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كيانها ووجودها ككائن مستقل بمنظورها  وفرضتكورية فأزالت الهيمنة الذّ  ،منوقمعها ردحا من الزّ 
 .تها واهتمامهاورؤي

الرّجل والوصول  عنميّز التّ من خلل كتاباتها المرأة لا تستهدف  إلى أنّ  عبد الله إبراهيموقد ذهب    
نّ لإلى السّ  عادة في معطيات الثّ  كعبر "الشّ  هميشالتّ ما الكشف عن أسباب القهر و طة وا  قافة الأبوية وا 

قة عن فروّج لصلحيتها الأبدية، ثمّ سحب الثّ اريخ، ذي لازمها عبر التّ اقص الّ ظر بالوعي النّ النّ 
بطال مبدأ الهيمنة القابع في مفاصلها الأساسية، واقتراح علقات  المسلمات القابعة في ثناياها، وا 

بعية، على قاعدة من الوعي الأصيل بكل من الذّكورة والأنوثة باعتبارهما شراكة تقوم مقام علقات التّ 
 ،1الكتابة الأنثوية تمثيل لما جرى كبته واستلهاما لما جرى استبعاده" شريكين وليسا نقيضين، فتكون

 .في الثقّافات منذ أمد طويل

ذي يجب اردة من أجله، فقد عملت على إعادة الاعتبار للأنثى وبيان مركزها الّ وهذا ما سعت السّ    
تعترض طريقها تي الممارسات الّ  مرّد على كل  التّ تيمة من خلل تركيزها على  ،داخل الأسرة أهتتبوّ  أن  
 ووضع حد   القديمة داتوالمحدّ  توابالإفلت من الثّ تها، فهي بذلك ترغب في ول دون تحقيق حريّ تح  و 
والمرأة هي،  والرّجل أنت   ،"الرّجل هو والمرأة هي تي نصّت على أن  عادة إنتاج أدوار المجتمع الّ لإ

فقد كان تاريخها طوال قرون وقرون إضافات المزيد  ،وممتلكالطة وليس مؤسّسا لها ما دام هو السّ 
الرّجل والرّجولة،  ةأديبية اتجاهها، انطلقا من إيديولوجيلسل الضبطية والتّ من الأدوات والوسائل والسّ 

  .2"كورة ة الهيمنة وقانون الذّ إيديولوجي

ته حياة الحريّة على السّاردة، لأمشرطا وخارجه قوانينه في البيت و ويعدّ التّمرد على سلطة الأب     
حرّر "فارقتك لأتعلّم أوامره، فهي ترحل من أجل التّ  بصراخها عليه ورفض كلّ لذلك تواجه أباها 

                                       
، 1شر، بيروت، طراسات والنّ سة العربية للدّ ة الأنثوية والجسد، المؤسّ قافة الأبوية، الهويّ سوي، الثّ رد النّ هيم، السّ راالله إبعبد  1

 .101، ص2011
 .164، ص2000، 1مت في أصل المخفي والمكبوت، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، طإبراهيم محمود، جمالية الصّ  2
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يا أبي  ،الحرية، الحرية حتّى في عشق الرّجال ... تلك الحرية تعني لديك العار والخطيئة والفسق
 .1هاية"حتّى النّ تي تبقى محرّمة عليك سوف أكتبها تلك الحياة الّ 

تي وقفت في الّ  سلطة الأبقاليد، وتقويض التّ مرّد على الأعراف و وسيلة للتّ بة اخذت الكتفقد اتّ    
حرّر ونيل الحرية وكذلك وسيلة للتّ ، 2حدي لهم بالكتابة"أفضل من مواصلة الت   ة وسيلة"فأيّ تقول وجهها،

لا  ،ذي يطال الفتاةز الّ مييإلى التّ  ةمتيقّظة ومنتبه، فقد كانت حداثة سنّهاتي كانت تنشدها منذ الّ 
م ما تكلّم فحقّق ما ما أراد فحقّق ما أراد، وتكلّ ذي أراد ها ليست الكائن الّ إلّا لكونها أنثى، "إنّ  ءلشي  

نّ كل الّ اشتهاه، وأسمعنا ما رغب في إسماعه لنا وأعلن عن حضوره بالشّ  ا باختصار هي مذي أراد، وا 
كما   يكون فيهذي يجب أن  ذي احتجزناه وحوّرناه في كيانه، وجعلناه بالشّكل الّ الآخر الّ ذلك الكائن 

 .3الإرادة داخله"و غبة أي أسقطنا فيه ما يحقّق هذه الرّ  ،نريد نحن

ابت إلى العالم المتحوّل، حيث الشّك بدعة حين غامرت بالكتابة خرجت من العالم الثّ مالمرأة ال إن     
اعم الكاسي، خروج من "دخول المرأة إلى عالم الكتابة هو خروج من عالمها الطّ  لأن  تائج، في النّ 

سبة الكتابة بالنّ  فإن   هناالخدر إلى الصّقيع، وهذا الخروج هو هجرة من الموطن إلى المنفى، ومن 
ك هو ن متحرّ طاكن )الحكي( إلى مو السّ  لها هي منفى معتزل حيث تنفصل عن موطنها القار  

ورؤى وسياقات قد تقود إلى الكشف قراءات تطمح الكتابة دوما إلى صياغة تساؤلات وتقديم  ،4بة"الكتا
 لوكثام عن أشكال الاستلب وأنماط السّ ، وكذا نزع اللّ عن بعض مغاليق الحياة والإنسان والتاّريخ

  تي تحكم المجتمع بفئاته المختلفة.ن الكثير من العلقات الاستبدادية الّ تي تبطّ الّ 

المرأة  هي كتابة المحو أو كتابة الغياب، بمعنى أنّ " سويةالنّ الكتابة  أنّ  ائحالأخضر بن الس  يرى    
بابية تسقط حين تمارس لالات الضّ الد   في الوقت نفسه، كما أن  لها  وقارئةتتحوّل إلى صانعة للإشارة 
كما يبقى أصل  ،ؤياويةفي العملية الرّ ات الكاتبة بوصفها الفاعل الوحيد المرأة فعل الكتابة، وتبقى الذّ 

                                       
 .20صمليكة مقدّم، رجالي،  1
 .22ص ،المصدر نفسه 2
 .138مت في أصل المخفي والمكبوت، ص إبراهيم محمود، جمالية الصّ  3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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وتحقق ما يمكن اعتباره تجاوزا  لوضعها ، 1الكتابة عند المرأة هي حياة وتجدّد وخلق وولادة جديدة"
ذي تمارسه على القهر الوجودي العام الّ  محاولة ردّ و  الكتابة هي آلية دفاع بل ريب فإنّ ، الحالي

 .كوريةالذّ و فسية العلقات الاجتماعية والأخلقية والنّ 

س ن المحظورات، فالمرأة التي تكتب ترتكب خطيئة، لقد أس  مرأة سبة للما كانت الكتابة بالنّ ملطال   
تي ، الّ )والغربية( قافة العربيةفي نسق الثّ  لـختي تداريخ لهذه القاعدة الّ كوري عبر الت  الذّ  الخطاب  

 لطة سواء  ى يحافظ الرّجل على هذه السّ طويل على إبعاد المرأة من حقل الكتابة، وحتّ  عملت ولزمن  
 زرع  على بدوره  ل الأدب  ــعم، اتــشريعوالتّ ى في القوانين ذي يتجل  الّ  ،مزيفي شكلها المادي أو الر  

ذا كتبت فإن  لا تكتب   رأة  ـالم أن   رةــفك اريخ ـالت   لأن   ،مجال الكتابةي ــذا فـكـهلغى ـرأة ت  ـ"الم ا لا تبدع  ــــه، وا 
ن ــع بالابتعادنا تبدأ المرأة ـه ... ومنالابتكار  قدرتها على  عفها وعدم  فيها القناعة بض   كوري يزرع  الذّ 

 .2ري"ـحالس   م  ــذا العالــن هــلا مثيل له م ف  ا تشعر بخو  ــهلأن   الإبداع والكتابةمجال 

تنافى مع أنوثتها "حين تفرض يه كر، لأن  من منظور الذ   سلبيٌّ  فعل الكتابة لدى المرأة هو فعل   إن      
ا ليست امرأة، ـهبأن   ل  ـا ينعتها الرّجكوري ولو باعتباره هامش  الذ   سق  الن   ا داخل  ــهالمرأة ذات   كتابة  

 ه  ها تشو  لا ملمح له لأن   ن  ـ.. هي كائنثى.ها خ  رورية للمرأة بل إن  ولاتستجيب لخصائص الأنوثة الض  
ذويب وكلّ أشكال غييب والتّ محاربة التّ و ات لإثبات الذ   اردة في الكتابة مجالا  الس   تجد. 3المرأة" صورة  

 ،لن كيانها الخاص، "حياتي نتاجي الأو  ــم شتق  م   وجودي   ها إلى فعل  يحوّل كتابت  ذا ماـ، وهالاستلب
و بواسطة ـجل كما يفعل هيطرة على الر  وهي "لا تكتب من أجل الس  ، 4المتحرّر" اهإلهام   والكتابة  

 تفكيك   تسيطر عليه تستعمل كتابة من نوع آخر لا يفقه الرّجل   ها حين تريد أن  لأن   القانون والأدب
تي تحمل الّ  ،5جاته"شروخ جسدها وتمو   فهي ترمي من الكتابة والكلم إلى تفجير كل   ها بسهولة،رموز  

                                       
، 2012دار التّنوير، الجزائر، -دراسات نقدية في السرد وآليات البناء -ائح، سرد المرأة وفعل الكتابةالأخضر بن السّ  1

 .29ص
، 1998ار البيضاء، المغرب، رق، الدّ الهوية والاختلف )المرأة والكتابة والهامش( إفريقيا الشّ  ين أفاية،محمد نور الدّ  2

 .33ص
 .34، ص1996، 1ار البيضاء، بيروت، طقافي العربي، الدّ ركز الثّ مغة، العبد الله الغذامي، المرأة واللّ  3
 .22مليكة مقدّم، رواية رجالي، ص 4
 . 35ة والاختلف، صين أفاية، الهويّ محمد نور الدّ  5
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مرّد والنّضال والرّفض اعة والخضوع والاغتصاب، وتاريخا آخر من التّ تاريخا من الخوف والقمع والطّ 
  والمقاومة. 

هـا "لقو ها تي طالت جسد  على مظاهر التّهميش ال   شك  ــــ ثورة  دون المرأة ــــ  كتابة   تبد    ر كس   دروح 
 ةلتقف في وجه الهيمن مغيّبة، ظهرتوأثبت وجوده وفاعليته كطاقة  ،تأكيد   المرأة الجدار بكل   نص  
 ر  ـذا تغي  ـا هـرأة مجال الكتابة فإنّ بفعلهــمم الـوحين تقتح ،1رده"ـا وكبّلت ســالتّي كبّلته كورية )...(الذ  

تحوّلها من ي تإنّ الكتابة هي الّ  منتجة.ومن تابعة إلى  ،فاعلكائن سؤال هويّتها من موضوع إلى 
وتكشف عن مستقل  بها فقط تستطيع إثبات وجودها كإنسان   ،المفعول به إلى موقع الفاعل موقع  

 . وتحرّر لغتهامكبوتاتها، 

 ر ضد  ـتفك   ني أن  ـتكتب يع ر كتابتها " فأن  ـبـممارسة الاختلف ع فيالرّوائية  اجتهدتقد ـذا فـوهك    
 ولا إبداعه لا أدب خارج المحظور تعي منذ البداية أن   أن   ،تجازف أن   ،تعارض أن   ،تجادل ن  ، أنفسك

رئ اـالق دفعتقد ـف الروّاية،ذه ـه السّاردة في هـدتجس   ـذا ماوه، 2"تي لا جواب لهارة الّ ــخارج الأسئلة الكبي
 .والمهم شة الغائبة ـتهااستعادة هوي   إلى وسعيها الدّؤوبة المرأة ــظر في مسألة حريادة الن  ـإلى إع

بضمير المتكلّم أنا، وهذا يعود إلى رغبتها القوية في  مليكة مقد ماردة في روايات استعانت السّ    
وقد  .قليل من شأنه، ومن قدراتهن عمل على قمع جسدها والتّ ذاتها داخل الأسرة والمجتمع اللّذيتأكيد 

 ها أدركت أنّ لأن   ائدة،السّ م القيّ  والتّمرد على كل   اردة جريئا في كشف المستور والمخبوء،جاء قلم السّ 
وقدمت ما تعانيه ضال، فالكاتبة نسجت روايتها بخيوط الألم والحلم، فض والنّ تها مرتبطة بالرّ حريّ 

فقد هربت  اكرة لسرد تجارب المنفى والفراقمرتكزة في ذلك على الذّ  أبوي،المرأة الجزائرية في مجتمع 
لم تفارقها أبدا حيث تي الّ من ذكرياتها  التّخلصها لم تفلح في نّ كول ،بجسدها إلى المنفىمليكة البطلة 

ني أستطيع العودة يوما إلى هذه المنطقة، ومع ذلك لم أبتعد عنها بشكل بدا بأنّ أتقول "لم أكن أتصوّر 

                                       
 .16ص، ائح، سرد المرأة وفعل الكتابةالأخضر بن السّ  1
  https://www.alquds.co.uk/F                     أحلم مستغانمي ، أسئلة الحرّية والابداع والحريّة على الموقع 2
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هجّر، وبقيت مجزّأة حراء والحزن الشّديد على جسمي المني ألحقت الصّ ما فعلته هو أنّ  كل   نهائي أبدا،
 .1بينهما"

 اره صورة مصغّرة عن سلطة المجتمعلطة الأولى في الأسرة باعتبواية السّ مثّل الأب في هذه الرّ    
لى الأعراف اردة عند تقويض سلطة الأب فقولم تتوقّف السّ  ط، بل وسّعت دائرتها إلى المجتمع، وا 

لى الدّ   مردغبة في الت  اردة الر  ذي ولّد لدى الس  مييز هو الّ والت  هميش ونية والت  الإحساس بالد   إن   ين.وا 
ها طريقتي الوحيدة ولأنّ  ،دمر  الت   ع  ك بداف"كنت أعصي أوامر   ،ي العصيان  ـفض هها في الر  فكانت وسيلت  

 قوية تدافع عن وجودها في تكون ا، أن  ـن بنات جنسهـتكون مختلفة ع فأرادت بذلك أن   ،2ل منك"ـي  ــللن  
ن أجل ـدت مــ، بل جاهالمدجّنعيف الخاضع تكون ذلك الكائن الضّ  هذا العالم ولم ترغب في أن

تي خاضتها ي من خلل الحرب الّ حد  الت   ن حريتها، ورفعت سلحـم د  ـتي تحلطة الّ تقويض هذه السّ 
 ،3كبرى" هجمات   علي   تشن   أن   تعتزم كنت   الحرب للأسف، ، لم تكن نهاية  حال   أي   ىعل"دها ـمع وال

 والدها "لكني لم أستسلم ولن أكون عبدة   على هجمات   بل كانت ترد   ،اردةالس   ولم تذعنلم تستسلم 
ن مواصلة ــداخل البيت، كما تمكنت م هاوجود   دات تمكنت من فرضمر  ذه الت  ــوبفضل ه ،4لأبنائك"

ار والأسرة "لم الحرب خارج الد   لمواصلة   والعزيمة   وأعطاها القوة   ،د لها الطريقــذا ما مه  ــدراستها، وه
سع ، واتّ 5"الأسرةار و جبهة أخرى خارج الد   ، كنت أخوض معاركي علىا بالنسبة إلي  ل خطر  تشك   د  ــتع

 ين.دها ليشمل المجتمع والدّ نطاق تمرّ 

 مع:جتَ لطة المُ سُ  . تقويضُ 1-2
بدأت ، أين بابمرحلة الشّ  مرحلة الطفولة إلى السّاردة منحياة  تطوّرفترة رواية رجالي صوّر ت    

 ذين تجمعهم معها علقة القرابة،ارع وتتفاعل مع موجوداته، وتتعرّف إلى الأشخاص الّ إلى الشّ  تخرج
 تي خاضتها ضدّ سلطة الأب، فهاورة الأولى الّ والخروج إلى المجتمع يعني ثورة أخرى أكبر من الثّ 

                                       
 .191محمد ساري، منشورات الاختلف، د ط، صمليكة مقدّم، الممنوعة، تر:  1
 .12ص ،رجاليمليكة مقدّم،  2
 .18ص ،المصدر نفسه  3
 .15ص ،المصدر نفسه 4
 .19نفسه، ص صدرالم 5
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مردات الأولى من وتتمرّد عل أعراف المجتمع وقوانينه، منذ كانت شابة، "شدّت هذه التّ هي تحارب 
وارع وسوف تتكفّل الحماقات والفضاضات الاجتماعية عزيمتي وهيّأتني للمشاجرات والعراك في الشّ 

مل ظ والتأّهب، وستعيقّ بتوسيع ساحات المعارك والإبقاء على روحي القتالية في حالة دائمة من التّ 
 .1الكتب على تأجيجها وتنظيمها"

على وعيها  اردة من تقويض سلطة الأب إلى تقويض سلطة المجتمع، وهذا يدلّ لقد انتقلت السّ     
جبارها على أن  لطات الّ تي تتشكّل بها السّ للهرمية الّ  كون الكائن الآخر، ت تي تعمل على إخضاعها وا 

تبدأ على مستوى الأسرة، وتنتقل هذه الممارسة "في المجتمع الأبوي  الاستبداد سةممار  فقد أدركت أن  
تدريجيا إلى المستويات الأخرى: مستوى المدرسة، الجامعة، ثمّ العمل، وعلى مستوى الأسرة تحول 

اتي، وينتج عن ذلك شخصية قلقة تعاني عدم المعاملة الاستبدادية دون تحقيق الطفل لاستقلله الذّ 
فل لا يكون صورة حقيقية الطّ  عور بالمسؤولية، كما ينتج عن ذلك أيضا أن  وضعف الشّ فس، قة بالنّ الثّ 

 .2عن ذاته"

في المجتمع ينشأ جوّ نفسي واجتماعي وثقافي لا يسمح بانتشار ة شخصية سلطويّ حين تسود و    
والقوالب الفكرية فعلى صعيد الفكر تنتشر الأحكام المسبقة "لوك، وازن في السّ فكير والتّ في التّ  المنطق

تي تعفي الفرد من المواجهة والموضوعية والمعقولية، وتتيح له فرصة تجريح الآخرين، الجاهزة الّ 
كور، الكره الشّديد للذّ  تي تكنّ اردة الّ وهذا ما يظهر على السّ  ،3عبير عن ميله العدواني تجاهه"والتّ 

ويبرزون  لدى مروري دكتهمون المراهقين يحل  عامل معهم "كان بعض ا في التّ فكانت عدوانية جد  
رف بل أحدّق ولا أفوّت شيئا من المشهد، يزرّرون سراويلهم الطّ  غضّ أعضوهم بالحركة المعهودة، فل 

 ،ساقي هم كانوا ينهلون بالحجارة علىعلى عضوهم، كما أنّ  أطبقت قبضتهمإذ يعتريهم الحرج وقد 

                                       
 .16ص رجالي،مليكة مقدّم،  1
فل والمرأة لطوي ونتحرّر من ثالوث الاضطهاد: اضطهاد الطّ ين، لكي نغيّر المجتمع الأبوي السّ محمد عباس نور الدّ  2

 http://aljabriabed.net/n38_04nuradin.htmالموقع:                                       والفقير، على 
 المرجع نفسه. 3

http://aljabriabed.net/n38_04nuradin.htm
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لهم بالمرصاد فيجفلون ويتقهقرون ويخجلون أقف  ... يكفي أن  ل إلى نطاقهم لّ  أتسني أجرؤ أن  لأنّ 
 .1"فةذلك السيل من المشاعر غير المشرّ  من انكفائهم ويحقدون عليّ بسبب

رد المعايير ذي يعلّم الفل الّ في تكوين الأفراد كونها تمثّل الفضاء الأوّ  للأسرة دور مهمّ  نّ ألا شكّ    
مع ى يكون مقبولا من طرف الأسرة أوّلا، ومن طرف المجتيسير وفقها، حتّ  تي يجب أن  والقوانين الّ 

 فولة.تبدأ منذ الطّ العربي خصية الاستبدادية للإنسان تكوين الشّ  أيضا، ولاشكّ أنّ 

وي لوك غير السّ ي أنماط السّ تفشّ لعربي إلى سلطة الاستبداد في المجتمع ا بيعيصاحب الر  ويرجع    
لى ممارسات العنف والاضطهادفي المجتمعات المقهورة،  وبغيابها  ،لسلطة الاستبداد أمدا طويل وا 

لوكيات يجب القيام بحملة توعية كاملة في صفوف المجتمع من أجل إزالة آثار العنف ومسبّباته من السّ 
حلل مبا، والحوار بّ سامح والح  وية، من خلل إشاعة مفاهيم التّ السّ  رصرفات غيوالتّ  دئ العدالة وا 

ولهذا ارتكزت كتابة المرأة على التّمرّد والثّورة ضدّ الاستبداد الذّكوري الّذي  .2والمساواة في المجتمع
 يبدأيمارس عليها، ويجد المتأمّل للمشهد الإبداعي النّسائي هذا الأثر العنيف للمغامرة والثّورة الّذي 

من صراع الذّات مع ذاتها ليتحوّل إلى صراع مع العالم المحيط بها، وحين ن معن النّظر في العديد 
من المتون الرّوائية نلمس هذا العنفوان الّذي يسكن المرأة في تقلّباتها، في صحوها وصفائها، في 

 .3ثورتها وتمرّدها

دخال وساهمت في إكوري المركز الذّ  وانتقدت ،مرّدورة والتّ على الثّ  مليكة مقد مكتابات ارتكزت    
لم ظّ كلّ أشكال الولهذا فقد عملت على فضح ياسية والاقتصادية، المرأة في الحياة الاجتماعية والسّ 

عادة الاعتبار للآوتفكيك النّ  ،الهيمنةومقاومة هياكل والقمع  خر ماذج والممارسات الاستبدادية وا 
 .ة الاختلفة وجوهريّ الهويّ المهمّش المقهور والعمل على صياغة 

أسيس إلى التّ روف المحيطة بها، ولذا سارعت بدأ وعي المرأة بالتّشكل حينما علمت وأدركت الظّ     
يعطي الأولوية لعالم الأنوثة المضطهد، والبحث عن هوية المرأة المستلبة، وتعرية  لخطاب جديد

                                       
 .25-24ص رجالي،مليكة مقدّم،  1
 .47، ص2007، 1شر، طراسات والنّ والمجتمع المقهور، صفحات للدّ بيعي، سلطة الاستبداد صاحب الرّ ينظر:  2
 .47ص ،المرجع نفسه  3
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على  العربي والجزائريالكثير من الأدب  ن  أياق ذاته ونذكر في السّ  .1النّسق الاجتماعي الذّكوري
الأخرى  ىة تلو مرّ  تر . تكرّ المقولبات ساءابتة للنّ ور الثّ يعتمد على سلسلة من الصّ غرار الأدب الغربي 
د المرأة بقدر ارتباطها بمصالح ها تحدّ ، وتتضمن شيئا  واحدا  مشتركا ؛ إنّ صوصالنّ في قدر كبير من 

أي  ،بةأو الطيّ رة المرأة الخيّ . وتشتمل المقولبات على فئتين؛ فئة معارضتها لهجال أو خدمتها أو الرّ 
ريرة يئة أو الشّ دة. وفي الفئة السّ هيدة، والسيّ ، والأم الشّ ةور ب  خدم مصالح البطل هناك المرأة الص  ت تيالّ 

، والمساحقة العانسالمرأة و  ،جل أو مصالحهخدم كما ينبغي الرّ ترفض أو لا ت تيالّ  ةالمنحرف كهنا
  .ليطة أو المستبدةالأم السّ  / وجةالزّ و 

هنية جوع إلى الماضي إلى تغيير الذّ الرّ في رواية رجالي بتوظيفها تقنية الاستذكار و اردة سعت السّ    
كل، ذي جعلها على هذا الشّ ه في الحقيقة المجتمع هو الّ نيا، لأنّ المراتب الد   المرأة تحتل   تي تقول بأنّ الّ 

ها صفة غير طبيعية ة المرأة ليست صفة طبيعية فيها ولكن  سلبيّ  ريقة، "فإن  اصطنعها بهذه الطّ  وهو من
ها تي ألصقها بالمرأة والأنوثة، وكل  فات الّ ها، وكذلك جميع الصّ نتجت عن ضغوط المجتمع وكبته لنموّ 

اخلي، "الآخر الدّ  لولهذا كان صوت المرأة يمثّ  ،2طبيعية دخيلة على طبيعة المرأة السّوية" رصفات غي
سات ثقافية متحيّزة م ومعتقدات وسلطات ومؤسّ العتمة، وذلك بحكم هيمنة قيّ ل و الآخر الهامش والظّ 

 تعيش لا يمكن أن   وكأنّها ،3"ونيةوالد  يبة تعامل مع المرأة جسدا، صوتا وكتابة، بنوع من الحذر والرّ 
 وتدخل معتركات أخرى.كم لخياراتها تحلذاتها وت

تظهر ضرورة مواجهة العنف حيث مرّد، وهي الحوار ورة والتّ حرّر والثّ خذت المرأة وسائل أخرى للتّ اتّ    
جريء، واستراتيجية لعرقلة سلطة الرّجال، وهي  بع اختبار  بالحوار كطبيعة ثقافية، وهو بالطّ "والقهر 

ساء، تستحضر إلى الأذهان عبقرية شهرزاد في مواجهة لعبة الموت على النّ  كذلك لسلطة حضارية

                                       
ة الأنثوية في السّرد النّسائي السّعودي، مؤسّسة الانتشار دراسة حول أزمة الهويّ  –ينظر: منيرة ناصر مبدل، أنثى السّرد  1

 .46- 45، ص2015، 1العربي، بيروت، لبنان، ط
، 2نوال السّعداوي، دراسات عن المرأة والرّجل في المجتمع العربي، المؤسّسة العربية للدّراسات والنّشر، بيروت لبنان، ط 2

 .36، ص1990
نهال ميهيدات، الآخر في الرّواية النّسوية العربية، في خطاب المرأة والجسد والثقّافة، عالم الكتب الحديث للنّشر والتّوزيع،  3

 .1، ص2008، 1دن، طإربد، الأر 
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 سبة للمرأة المضطهدة في شخصية شهرزادخلص بالنّ ال أداةلقد كان الحوار  .1"ودونجوانية شهريار
ها "أصبحنا رفيقين في مع والدلحظات الانسجام القليلة اردة السّ  وقد رصدت، ألف ليلة وليلة
حظة ... ه من عينيك في تلك اللّ ذي كنت استشفّ وفي الحنان الخاطف الّ المشاجرات، الخصومات و 

 .2ماء كلها يا أبي"في ذلك اليوم همست لي بيأس ودهشة وحنان ابنتي نهلت السّ 

تي تقيّدها، كورية الّ لطة الذّ واصطدمت بالسّ  ما حاولت اكتشاف واقع مجتمعها إلا  اردة كل  السّ  غير أنّ    
المثقّفة في طريق انطلقتها الفكرية الاجتماعية والإبداعية، المرأة عائقا أمام تقف لطة الاجتماعية السّ ف

م الأخلقية، قاليد، ومنظومة القيّ الأعراف والتّ  "نات نسقية لطة من مجموعة مكوّ وتتكوّن تلك السّ 
وقد تناول  .3اختراقها"تي يصعب تجاوزها، أو يحظر نات من ثوابته الّ والمجتمع يجعل هذه المكوّ 

 غيير ثمّ الخروج عليها.قد ومحاولة التّ النّ ي و قص  التّ بلطة السّرد النّسائي هذه السّ 

ة، الحرك مجال تضيّق عليهاية تصطدم بجدار من المحرّمات المرأة في محاولة بحثها عن الحرّ  إنّ    
بداء بكثرة  د المجتمع كلمات )عيب، حرام، ممنوع(ويردّ   في قضية   رأي  عند سؤال الفتاة عن أمر  وا 

ذا حاولت كسر معاييرهم تمن الحقوق،  والمطالبة بحق   ناثا،لقى عقابا شديدا، فالأبناءوا  في  ، ذكورا وا 
يصطدمون بواقع سلطوي ساحق من قبل الأب، وغالبا ما "تهم لاكتشاف ذاأثناء محاولاتهم المتكرّرة 

قد والمساءلة وتحاول قمع مبادرات الحقيقة، وهي في الوقت ذاته ترفض النّ  لطة امتلكهاتدّعي هذه السّ 
باب بالتّدهور لطة الأبوية البطريكية لا تنفكّ تتّهم الأبناء وخصوصا الشّ السّ  هؤلاء الأبناء، ولهذا فإنّ 

لذا غالبا ما تنتقد كتابات المرأة بكونها أمرا سلبيا يؤدي إلى تفكّك المجتمع  ،4والمحدودية المعرفية"
رف كونها تمثّل الشّ يعود سبب شدّ الخناق على المرأة ، و مضطرباا يجعل المجتمع مه، مم  وتقويض قيّ 

ن  والعفّ  لينال  رض وما يجب على الفرد الحفاظ عليهرف والع  ة والشّ مدلول العفّ " ة في نظر المجتمع، وا 
هما يحتلن مكانة رف مع أنّ ة والشّ العفّ  ه ينبذ اجتماعيا، وبهذا فإن  موقعه في المجتمع وعلى خلفه فإن  

                                       
 .35-34ص ،والثقّافةنهال ميهيدات، الآخر في الرّواية النّسوية العربية، في خطاب المرأة والجسد  1
 .18-17مليكة مقدّم، رجالي، ص 2
 .257، صعوديسائي السّ رد النّ دراسة حول أزمة الهوية الأنثوية في السّ –رد منيرة ناصر المبدل، أنثى السّ  3

 .23واية العربية المعاصرة، صريم، الأب في الرّ عدنان علي الشّ  4
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ضعف فيه، لن مركز هما في الوقت ذاته يشكّ لكن   روريويليهما الاهتمام الضّ  ،ن ذات الفردة مخاصّ 
 .  1وشأنه الاجتماعي"فوذ خللهما للحطّ من قدره اعي أبدا للنّ في مجتمع العيب السّ 

 "أن   تي يحتكم إليهاالمعايير الّ و وتقاليده وقوانينه دها على المجتمع اردة من خلل تمرّ أرادت السّ     
مدّد عويض، بل من باب الانتشار والتّ أر والتّ ليس من باب الثّ  ،مكبوتاتها وتطلّعاتها تعيش أنوثتها بكل  

فهي تعي  .2ذي تحاول الانصات إلى وقعه في أعماق ذاتها"ماهي مع رنينه الّ مع إيقاع الكون، والتّ 
ها متعة الحلّ معا، فالمرأة تدرك أنّ في جعلها الأزمة و "ن حيث لا تريد يساههم مواقعا تعيش جيدا أنّها 

كرية المنظومة الذّ  الرّجل، للحصول عليها وتملّكها تحت مسمّيات مختلفة، وتدرك في الوقت نفسه أن  
قليدي تصارع ، وعندما تقاوم الدّور التّ 3" ه معهالرّجل، تكسبه شرعية تعاليه وعبثيّتا تي تسيّرهي الّ 

ذي تخوض صراعه من أجله سرعان حرر الّ تي تتلبّسه، ولكن التّ الرّجل وتتمرّد على ذهنية الحريم، الّ 
 .مشروعهاويخرّب ما يتحوّل إلى لعنة عندما يقتحم عليها الرّجل 

من   سرتهاأاها على يد تي تتلقّ ربية الّ الهامش بداية من التّ  جعل المرأة تحتل  تضافرت عدّة أسباب ل   
صرّف بطريقة اجتماعية كي تكون مقبولة ذي يعلّمها كيفية التّ طرف الوالد والوالدة، إلى المجتمع الّ 

ضافة إلى ذلك فإنّ   أن  خ في المرأة على ذي يرسّ عليم هو الّ التّ  من طرف الفاعلين الاجتماعيين، وا 
دورها الاجتماعي الوحيد هو خدمة الزّوج والأسرة، والالتزام بتبعاتها هو صانع هذا العقل، فهناك 

لتتمكّن من استزراع  -واج والأسرةالزّ -ستانواهي تؤكّدها باستمرار هاتان المؤسّ جملة من الأوامر والنّ 
من  ولكن  أو طبيعيا ل ليس فطريا هذا العق يغة الصناعية في كلمة استزراع بأن  الصّ وتفيد هذا العقل، 
تي صنعت عن طريقها تلك تي تحكم فكر الجماعات البشرية الّ ... الّ والثقّافةسات صنع المؤسّ 

بما يتوافق مع فكرتها عن الحياة، وربما وضمان استمراريتها الجماعات القوانين للمحافظة على بقائها 
 .4يات الكبرى في الكون، وفي مقدّمتها الأديانردكانت هذه البديهيات هي أساس ما  يطلق عليه السّ 

                                       
 .27، ص2010، 1طشر، دمشق، سوريا، راسات والنّ بيعي، المرأة والموروث في مجتمعات العيب، صفحات للدّ صاحب الرّ  1
 .9-8ص ،2005، 2رياض الريّس للكتابة والنّشر، بيروت، لبنان، ط هوة،فضيلة الفاروق، اكتشاف الشّ  2
، عالم ثقافيقد الفي النّ يبية أنموذجا، دراسة واية اللّ رد العربي الحديث، الرّ ف في السّ أملودة، تمثيلت المثقّ محمود محمد  3

 .177، ص2010، 1وزيع، الأردن، طشر والتّ الكتب الحديث للنّ 
 .23، ص2017، 1ط ار البيضاء، المغرب،قافي للكتاب، الدّ سوي، المركز الثّ رد النّ حمد البليهد، مقاربات في السّ ينظر:  4
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ي الحس   انية بعد الرّجل هو "تضخيم الجانبالمرتبة الثّ  في جعل المرأة تحتل   ولعلّ السّبب الرّئيس   
غرائه، وجاء  إلىتحوّلت  في المرأة إلى أن   مجرّد جسد شبقي ليس له من وظيفة سوى إثارة الرّجل وا 

 ،1"سعد به عيون الرّجالالمرأة خلقت جميلة لسبب واحد وهو أن ت   قافة، ويقول إنّ العقاد بلسان هذه الثّ 
 ةغة ناقلاللّ  لأنّ كورية قافة الذّ هنية في الثّ رسبات الذّ التّ قافة و ها الخاص في نقل الثّ دور   للّغةشكّ أن  ولا
همال الأصل و ائفة ورة الزّ تأكيد الصّ "لانحازت و مبدعيها، اعها و صن  قافة والأدب في للثّ  الحقيقة للمرأة، وا 

شريع ها، وتحيلها إلى كائن ثقافي مستلب، بينما التّ قافة صناعة ذكورية تبخس المرأة حق  الثّ  وذلك لأن  
 .2العدل"ها معاملة يتجلّى فيها الإنصاف و يعطي للمرأة حقّها، ويعامل

إلى امتلك الكلمة والحضور ذي يحيل الّ ضمير المتكلّم "أنا" على  سردهااردة في اعتمدت السّ   
كسرت أغللها وبرهنت  بعد أن   احتلتهاي تالّ  كانةالقوي للمرأة على جميع الأصعدة، كما يدلّ على الم

على المقام  سائية يدلّ ردية النّ اردة في الكتابة السّ لصوت السّ  الحضور القويّ  إن   ،لنفسها على قدرتها
تي فرضتها الّ  عفأو الض   تجاوزت المواقف الخجولة وأدوار المسكنة ذي وصلته المرأة، بعد أن  الّ 

اسع عشر، عندما بدأت المرأة تخوض ياسية والفكرية للقرن التّ قافية، والأخلقية والسّ روط الثّ عليها الشّ 
ظام حرّر من النّ تت ها تريد أن  تكلّم فإنّ مفمن خلل اعتمادها على ضمير ال .3حربا ضروسا ضدّ القيود

صوّرات ، بعدما كانت تعيد إنتاج التّ آليات إنتاج خطابها الخاصوسيطر على ذي قيّد حريّتها لأبوي الّ ا
 مسك.ك بها كأشدّ ما يكون التّ تي أنتجت حولها وتتمسّ الخاطئة الّ 

تها أوجهها، وديناميّ  المرأة "هي أفصح الأمثلة على وضعية القهر بكل   أنّ  مصطفى حجازييرى و   
تناقضات ذلك المجتمع، وفي سلوكها  تها تتجمّع كل  ف، في وضعيّ المجتمع المتخلّ  ودفاعاتها في

العار، قص و ر عن العجز والقصور وعقد النّ ها أفصح معبّ تي عدّدنا أن  الأوّليات الّ  وتوجّهها تظهر كل  
فكير الجدلي، التّ  وقصور   ة  العاطف ف من حيث طغيان  هن المتخلّ بلغ دليل على اضطراب الذّ وأ
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، وضعيتها تي كبّلتهاالّ  قاليدبالتّ  شبثات والتّ على الذّ  الانكفاء قابعة فيفهي  .1"واستحكام الخرافة ...
طال  وتغييب وتصميت ط من خلل ما تعانيه من استلبماهي بالمتسلّ تمثّل أقصى درجات التّ 

 جسدها ووجودها ككيان مستقل  بذاته.

 لقي العربي، ولكن  المرأة حقّقت "خطوة علمية فكرية جريئة في زمن التّ  إلى أنّ  زهور كرامتذهب    
الأكثر جرأة وموضوعية استحضار صوت المرأة في إطار موضوعي لا يلغي صوت الآخر )الرّجل( 

تعبيري عن العلقة بين  واية باعتبارها جنسا أدبيا فهي شكل  الرّ  من أجل إثبات صوت المرأة، لأنّ 
. ما يعني أنّ كتابة المرأة لا تهدف إلى إلغاء الآخر / 2"س منطق مرحلة تاريخيةؤسّ تي توات الّ الذّ 

الرّجل، بقدر ما تهدف إلى اعتراف الآخر بها، والدّليل على ذلك أنّ كتاباتها منفتحة ومؤهّلة لاحتضان 
 أصوات عديدة.

لطة الأبوية فقط، بل يتوسّع ليشمل المجتمع أيضا، فينتقل العنف ضدّ المرأة عند السّ لا يتوقّف    
قاليد ذكورية ماثلة في العادات والتّ "هذا العنف من داخل الأسرة إلى المجتمع الواسع، المحكوم بقيم 

ها تنتمي إلى مجتمع يسلبها ويمارس مظاهر وائح، فتشعر هذه المرأة في منظورها أن  والأنظمة واللّ 
حيث والعجز والهيمنة والاستلب،  قصعرضة للنّ بذلك ها ت  ، فتغدو شخصي  3"عنف عديدة تجاهها

ترافقها  ن أن  دو يش في مجتمعها قادرة على العو  مواطنة قائمة بذاتها، تجد نفسها يصعب عليها أن  
 هيمنة ذكورية أسرية.

فتمرّدها ية عبر معارضة وتقويض سلطة المجتمع، فعل الحرّ في رواية رجالي  مارست السّاردة    
حديد مع الأب تبدأ أزمة السّاردة مع العائلة وبالتّ  ؛ات وفرض حضورهاكان نتيجة للرّغبة في تأكيد الذّ 

الأمور، محدثة بذلك فرقا وعدوانية في عقل  في كل  نها وبين أخيها الصّغير بيمييز ، وذلك بالتّ والأم  
"الفتيان، كانت نظراتي لا تفارقهم ها ليست مثل أخيها، تي لم تفهم شيئا سوى أن  غيرة الّ هذه الفتاة الصّ 
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نا انتشلنا ار كما لو أنّ منذ نعومة أظافري، منذ ولادة شقيقي الأوّل، ابن وأخيرا ابن، تلك الفرحة في الدّ 
بعض  ي، باتت الحين تستحق  ، عدّلت وسائد أمّ لد لنا صبيٌّ على حين غرّة من براثن البؤس، و  

ذي صف ورحت أحدّق مذهولة إلى ذلك الجهيض الّ الثة والنّ ط، لم أكن تجاوزت الثّ المراعاة، الحين فق
 .1بّ الأبوين معه"لد ح  لطة، لقد و  هذه السّ  يتنازعه الجميع، من أين أتى بكل  

تي تشعر الّ  طلة السّاردةبالونية يتسرّب إلى أعماق عور والإحساس بالدّ شيئا فشيئا بدأ هذا الشّ و    
راع والرّفض لهذه المعادلة "لا لا أشعر بالغيرة، بل أكتشف إخوتها، ومن هنا بدأ الصّ بالاختلف عن 

ها بداية إحساسي بالعيش على مييز، إنّ يكرّس هذا الحدث إدراكي لأشكال التّ  ،هميشالحرمان والتّ 
ي، لقد الأطراف، وهو انطباع لن يفارقني أبدا، أعلم أين يكمن الاختلف الوحيد بين هذا الشّقيق وبين

 .2تي تتدلّى أسفل بطنه، مثل ثمرة تعفّنت"حم المجعّدة الّ ساء مبتهجات أمام قطعة اللّ رأيت النّ 

، وبدأ مجال الحرية يضيق أمامها بسبب القيود يوم في كل   بدأت مساحة المحظور تتّسع    
عور الشّ  نمويتي لا مجال لحرية المرأة فيها بدأ وابط والقوانين الّ هذه الضّ  المفروضة عليها، وأمام كل  

ار وخارجها تحوّل انتباهي عن الفتية مرّد لدى البطلة وهي لا تزال طفلة صغيرة، "داخل الدّ ورة والتّ بالثّ 
ألتزم بالخجل، يثير غضبي إذعان الفتيات،  ... أنا لا أستطيع أن  ديد في العراك بسبب انغماسهم الشّ 

هنّ عليه، غالبا ما أتساءل لماذا أنا  ما ين بسببه، أسعى للهروب من كل  يعان هن  أن   لا يبدو عليهن  
بعض الأشخاص يولدون مثقلين بحساسية متضخّمة،  هذا الاختلف، ما زلت أجهل أن   مختلفة كل  
الأب ذلك في تحدّ للأعراف ولاستبداد  كل    ،3يق والغضب"ذي يجعلني عرضة لزلازل الضّ الأمر الّ 

 الأمّ.و 

تي تقيّدها، "وأنا أصرخ صراخا يضاهي القوانين الّ  حدّي لكل  تطلق صرختها الأولى كنوع من التّ     
نازل فينتهي بك الأمر بالإذعان، ني لا أنوي التّ صراخك، بل يفوقه حدّة وأقارعك بالحجّة ... أقاوم لأنّ 
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ى المرّة القادمة ... كانت فترة الحرب تي تفرّ من عينيك، أخرج منتصرة حتّ ترمقني ممسكا بالض حكة الّ 
 .1"ساءتي تنشدها النّ وكنت أكتشف بانبهار أناشيد المقاومة الّ 

تها لتبدأ عهدا جديدا مليئا تي حقّقتدخل غرفتها منتصبة القامة فرحة مزهوّة بالإنجازات الّ    
تي كنت فخورة بها أشدّ الّ  ها كانت متفوّقة في الدّراسة، "حين أبرز علماتي المدرسيةجاحات، لأنّ بالنّ 

يتشطّب صدره  الفخر فسوف يضرب شقيقي البكر بعد أن شبّ قليل ضربا مبرحا بالحزام إلى أن  
تبقى جاهل مثلي، هل  تريد أن  أبسبب سوء أدائه في المدرسة، كان أبي يصرخ وهو يجلده بالحزام 

ك به إحساس ابنه تجاه العلم وكذا دفعه نحو ولم يجد الوالد ما يحرّ  ،2تتفوّق عليك بنت؟" سترضى أن  
ق تتفوّ  هل سترضى أن  "المعرفة سوى قذفه بكلم بذيء يقلّل من شأن البنت وينقص من جدارتها 

في  ،يةليم ابنه وابعاده من قبضة الأمّ ويبدو الأب هنا حريصا كلّ الحرص على تع ،"؟عليك بنت
 تي لا تستدعي الاهتمام.يات الّ ا من الكمالين ينظر إلى تعليم البنت على أنّهح

رف في لشّ اقة بمفهوم قليدية المتعلّ م التّ ذي أعاق تعلّم البنت مرتبط بسيطرة القيّ حفظ الّ وهذا التّ     
خطرا  ذي تشكّل المدرسة جزءا منهالّ  ذي كان يرى في الفضاء الخارجيالمجتمعات العربية، والّ 

تي ة الّ وقد وردت أيضا هذه الفكر  .ى البنت عتبات البيتد المرأة والأسرة معا حين تتخطّ أخلقيا يتهدّ 
 L’amour, la fantasia 1985فنتازياوال ب  تربط بين تعليم البنت والانحلل الخلقي في روايتها الح  

و يشدّ يد ابنته وه لأبا يثير ظهور   وايةففي هذه الرّ  .اريخ والخيالاتية بالتّ يرة الذّ تي تختلط فيها السّ الّ 
، اعتقادا حيّ أو سكان ال ا يشبه الخيانة لدى الجيرانشعور   جاه المدرسة الفرنسيةة باتّ ل مرّ وّ سائرا بها لأ

 .احية الأخلقيةه ستنجر عن ذلك عواقب وخيمة من النّ منهم بأنّ 

التنّصّل منها عبر تي أحاطت بها وقيّدتها سوى هذه المعوّقات الّ  أمام كل   مليكة البطلة لم تجد    
صرخات الحرية، "أتذوّق الكلمات وحيدة مستغرقة  ما تراه حرية لها، فجاء خطابها خطابا مفعما بكل  

ة هزلية فريدة من نوعها، في قلب الصّمت مذاق مسرحيّ والتّمرّد في كتابي، تكتسب كلمات المحظور 
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والآثام وغيرها من أشكال الورع مات والعزلة تقضم هذه الكلمات في الحياة لأجلي، تلفظ منها المحرّ 
قى، تنفش كلمات المجهول تضاريسها على الهاويات المحيطة، لعابي يسيل أنتشي وأطلب والت  

 .  1المزيد"

لمة والعتمة، فعلى الظّ  حراء بكلّ قساوتها وحرارتها مبعثا على التّحقّق والوجود في ظلّ شكّلت الصّ     
اها بكلّ جرأة وشجاعة، "كانت دارنا تقع خارج تتخطّ  عت السّاردة أن  عوبات استطاالرّغم من كلّ الصّ 

حراء كنت أذوب وسط في سعير الصّ  ...ام القيض الشّديد القرية وتبعد كثيرا عن مدرستي، في أيّ 
يّ  يملكن درّجات  وداءابي منها، كانت كلّ رفيقاتي من الأقدام السّ الحرّ لدى ذهابي إلى المدرسة، وا 

تي طبعت روف الصّعبة الّ وهنا تشير البطلة إلى الظّ  .2"تبعد خطوتين عن المدرسة بيوتهن   مع أن  
تي لم يكن لتساعد البنت، مرحلة تمدرسها، بعضها يعود إلى طبيعة البيئة الصّحراوية القاسية الّ 

لأميّة في ذي لم يعمل على محاربة اوبعضها يعود لطبيعة المرحلة التاّريخية، الاستعمار الفرنسي الّ 
، فهو ة، وهو ما يؤكّد أنّ تفوّق الفتاة في الدّراسة مستحقّ ة، والنّسائي خاصّ المجتمع الجزائري عامّ 

 ثمار سنوات من الجدّ والكدّ والمثابرة.

ذي كانت تعيشه، فقد اجتمعت عليها قساوة لجأت السّاردة إلى الأحلم هروبا من الواقع المرير الّ    
ار والمجتمع، ولهذا كانت تبحث عن الهدوء والسّكينة في الأحلم، "داخل الدّ حراء وسلطة الأب الصّ 

فأمحو  ،ة، أنظر بعيدافار حقيقيّ دّدا إلى أحلم اليقظة وأحلمي أسوخارجها ... فارتحلت مج
لا يقظ مرهق والحلم راحته التّ  .بنظرتي  فأتفحّص وأتملّى وأتحرّى، أحدّجالمصاعب وأشكال التّمييز، وا 

لها تي صرفات الطائشة الّ التّ  ذي يأويها ويحميها من كل  ة في الأحلم الملجأ الّ دوجدت السّار  .3مه"وا 
معاناتها ذلك يساعدها على نسيان  قد تصيبها، كما استعانت أيضا بالمطالعة وقراءة الكتب، لأن  

لشيء إلا لأنّها لا لا رق بشتّى الطّ يتفنّن في تعذيبها ذي الاجتماعي الّ  هاوسط وهجران ،لبضع الوقت
يا لها من وسيلة للإشباع، و  ،تشبعي هذه الكتب وأن   طالعي كل  ت ، "ما أروع أن  ونيتقبل بوضعها الد  
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تي لا تقومي بها، ما علينا، ولكنّ التقّوّت الصحيح لم يسئ يوما إلى نموّ العقل، ك إلى الرّحلت الّ ق  تو  
، 1العقل السّليم في الجسم السّليم" ماذا يقولون: مي أظنّ أنّك تعلمينبل على العكس على حدّ عل

ومثل هذه اللّحظات العابقة بالأحلم تعدّ محاولة للتّخلّص من الواقع المؤلم، وأداة لمقاومة القهر، 
ويلجأ إليها الفرد ليحتمي بدفئها حين يجد نفسه في حالة عجز وتيه وانسداد، كدفاع عن النّفس 

 ور والاضطهاد.الذّات من أفعال الجوحماية 

انت صنعت حولها عالما ك حوحة في المطالعة والأحلم، وعلى هذا النّ اوهكذا تجد البطلة بعض الرّ   
اوية ه كان يخفّف من حدّة وقع الواقع على ذاتها، ويقيها من السّقوط في هتعلم أنّه مصطنع، ولكن  

  ويفتح أمامها باب الأمل على مصراعيه.  القنوط والانكسار

ة تنسيها عداء، لما تجد فيه من متعة نفسيّ الرّسم أيضا وسيلة للتّحرر، وتنفّس الصّ البطلة اتخذت     
قوانينه المجحفة ضدّ المرأة، "اشتريت ألوان الغواش المائية وأقلم ابتة و وتشريعاته الثّ هموم المجتمع 
بحرية مطلقة لأفعل ما أشاء، كنت أتمتّع  ... ثمّ عدت إلى المدرسة بغنيمتي ،ونالكانسالفحم، وورق 

استسلمت لغريزتي، رسمت  ،ت  بعد لحظة تشتّ  ... ني سأرسم كوخا جبليا مع جدوله وأقاحيلهاعتقدت أنّ 
خلت المشوّهة ويتخثّر على جذوعها، تلل يمسّها الخواء، كان دمعها يسيل على طول النّ  .سماء ميّتة

رأسي نحوها قلقة من نظرتها، الطّقس عاصف  ت  بين الحين والآخر كانت معلّمتي تختلس نظرة، رفع
  .2لا شيء وراءها" لل تعرف أن  جدّا، عاصف للغاية، ولكنّ التّ 

 فأسقطتاردة السّ البطلة نفسية على  بامتدادها وقساوتها وغموضهاحراء من هنا يبدو تأثير الصّ   
 وتلل خاوية وأجواء عاصفةذي يتشكّل من سماء باكية ونخلة مشوّهة سم الّ الرّ  امشاعرها على هذ
  شد. تي ستعلنها البطلة عند بلوغها سنّ الرّ توحي إلى الثّورة الّ 

ذي وجدت السّاردة في الرّسم الملذ الآمن لطموحاتها، فسكنت نفسها إليه، ووجدت فيه الملجأ الّ     
لم، وتحوّل هذه قهر والظّ البعبّر عن أحاسيسها المكبوتة وشعورها ، لت  بلما ضاقت بها الس  كل   تأوي إليه

وترسم الكوخ الجبلي  تمشي مع الكل   اخلية، فبدل أن  المشاعر إلى لوحات تعكس حالتها النّفسية الدّ 
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ة ترسمه، مثلها مثل بقيّ  ها لم ترسم ما كان منها متوقّعا أن  أنّ  إلاّ  ،ذي يحلم به الجميعمع جدوله الّ 
ها لا تريد لأنّ  ،ورسمت ما تريده هي ها خالفت الكل  أوّلهما أنّ  ،على أمرين دل  يلميذ، وهذا الفعل التّ 

نشاء شيء جديدموذج، بل ترغب في رسم طريقها الخاص لوحدها، السّير وفق النّ  الي تنحو ، وبالتّ وا 
 المخالفة والتّغيير في كلّ شيء، حتّى في أبسط أمورها.الإبداع و نحو 

ية حرّ  كل  بذي تعيش فيه الواقع الّ ر عن لتعبّ فسية مشاعرها النّ  تركتها فهو أن   انيا الأمر الثّ أمّ     
ة بها روف الاجتماعية المحيطحراء وشدّتها حتّى تزيدها الظّ كفها قساوة الصّ ت وطلقة وتلقائية، ألم

خلت المشوّهة ويتخثّر على يّتة وكان دمعها سيل على طول النّ ، فرسمت سماء م؟معاناة وقهرا
 ذي تعيشورة صورة قاتمة حزينة تعكس واقعها الحقيقي الّ الصّ  هسها الخواء، فهذيمجذوعها، وتلل 

 تناقضاته وأحزانه وآلامه. يه بكل  ف

رها على وتصوي فينةالدّ  وأحاسيسها وسيلة للتّعبير عن مشاعرهالبطلة السّاردة ل سبةسم بالنّ كان الرّ     
، "ثابرت على الرّسم بين الحين الأراضي القاحلةفي شكل لوحات فنّية تحمل حكاية حياتها الكئيبة 

بع صحراء سرعان ما تحوّلت ، الصّحراء بالطّ الاختطافاتعلى هوى  ،على هوى الأزمات ،والآخر
ة، كنت أخرج لتواءات جسديّ في بادئ الأمر إ قهتمزّ و ون شراستها إلى أشكال تجريدية، كان سخط اللّ 

الملمس وظلل الألوان تلعب التفّصيل و  هاية صرت أرهبها، لأن  وبات، وفي النّ دائما مرهقة من تلك النّ 
يتقبّل  "كيف أتقبّل ما لا ،حياة ية مجرّدة من كل  صحراو  تجسد لوحاتها تلك مناظر   .1"دورا فاضحا

بّ والرّحيل ي للح  ق  و  تي وت  تي داخل حساسي  زحي  المصالحة، تلك الصّحراء وفضاضتها المطبوعة على ق  
ي عن تلك الألوان لاحقا شرعت شيئا فشيئا أغطي بها جسدي الجريح، ... بعد التّخل  آخرإلى مكان 

ها جلد آخر لأرتدي يأسي ان عناقي الوحيد صرت أهتمّ بملمس الأقمشة، إن  كء ظللها دف   وبما أن  
  .2"ببهاء

 أنّها إلا   ،فسة هدوء النّ ات واستعادل أداة من أدوات المقاومة وحماية الذّ يبدو أنّ الرّسم بدوره شكّ     
إلى فر لأنّه يذكّرها بمحيطها القاسي وأملها الكبير في السّ  ،آخر سرعان ما تحوّلت منه إلى شأن  

                                       
 .56ص ،مليكة مقدّم، رجالي 1
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ولا توهم نفسها بأشياء لا يقع بصرها  ،ترسم سوى ما تراه وتعيشه بعيدة، فهي لا تعرف أن   ض  راأ
ها ق  و  ولا يحقّق ت   ،للحريّةفي منطقتها لا يرضيها ولا يروي تعطشها وتحسّ به ، وما تراه وتعيشه عليها

  للجديد المختلف.

 ـن: يلطة الدِّ سُ  . تقويضُ 1-3
 إلى اردة في رواية رجالي عند تقويض سلطة الأب والمجتمع فقط، فمدّت يدهالم تتوقّف السّ      

 ا نذكر منها: بالخطورة لقداسته ة تتّسمات عدّ موضوع

أفشي سر ا خطيرا:  بوسعي أخيرا أن   تقول السّاردة بحرية وثقة عالية ولغة جريئة: " اد وتبعاته:حَ لالإ  -
أستطيع أخيرا إعلن ذلك والمجاهرة به، فذلك  أنا ملحدة منذ بلغت الخامسة عشر، كم يريحني أن  

من خلل تظهر جرأة السّاردة . 1الاعتراف محفوف بالمخاطر في مجتمع من أقلّ المجتمعات تسامحا"
ها ملحدة، على الرّغم من اعترافها بأنّ ين وقداسته، عبر هذا المقطع السّردي في اختراقها لسلطة الدّ 

ها لم تكترث لذلك، تي تنجرّ عن هذا الاعتراف في مجتمع عربي إسلمي، إلّا أنّ الّ  للمخاطرإدراكها 
ها تستدرك وتقول: "أحترم تابات المرأة، غير أنّ وأوقعت القارئ في صدمة ثقافية لم يعهدها عن ك

الإيمان حين يدخل في تكوين الفرد، ويكون نورا داخليا لا يشهر لا القصاص ولا حدّ السّيف، لماذا 
 .2؟" مصدر تمييز وتهميشالاختلف لدينا ليس إلا  

ين وسيلة للوصول يتّخذون الدّ ذين ين الّ ين الأصوليّ رة بسلوكيات بعض رجال الدّ تبدو السّاردة متأثّ     
إلى مطامحهم ورغباتهم، ويفرضون على المجتمع أمورا ليس لها علقة بالدّين، وهذا ما جعل بعض 
النّاس ينفرون من الدّين ويتمرّدون عليه، وفي حقيقة الأمر هم يتمرّدون على هذه السّلوكيات الخاطئة 

نوع والرّضوخ الّتي تمليها بعض الفئات المتشدّدة، "لدي  مفهو  م آخر عن الحياة، غير ذلك الإجماع الخ 
القسري، وأدرك أنّ السّلطة تعيق قيام ذهنية نقدية في المدارس، فالجيل الّذي أتى من بعدي محكوم 

                                       
 .62ص ،مليكة مقدّم، رجالي 1
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، وهنا تهاجم 1بالقالب الأصولي، وفرض أسلوبي في العيش انسجاما مع نمط فكري هو فعل مقاومة"
 د طريق التّلقين دون سواها من طرائق التّعليم.المنظومة التّربوية الّتي تعتم

ها تكتب قاش، ولهذا فإنّ ي الآخر بالحوار والنّ أقبل الرّ وتفكير ؤية والتّ اردة إلى انفتاح الر  تدعو السّ     
نّ  تي كثيرا ما التبست بما هو ديني، وأصبحت ظر الّ ما لتصحّح زوايا النّ "لا لتعيد بناء دين جديد وا 

ونورد مقطعا آخر يندرج ضمن خطاب الاختراق المهيمن في رواية  .2أعمق من العقيدة"عدا تشكّل ب  
ني لست مضطرّة بعد اليوم لإخفاء شيء، أتناول شوة لأنّ "أشعر بالنّ رجالي، تقول البطلة السّاردة: 

عام انتصارا في كن الجامعي خلل شهر رمضان، حين يكون الطّ عام على شرفة غرفتي في السّ الطّ 
 .3المعارك، أتلذّذ به"بعض 

هذا  ا، ويحتاجتمارس السّاردة حريّتها في بيئة تنعدم فيها مثل هذه الحريّات، أو هي نسبية جدّ     
 تاج إلى فضاء  المساحة للتّلفظ برأيه دون إكراه ولا معوّقات، يح ت النّسوي الفردي الذّاتي إلى كل  الصّو  
ت   بالحريّة، مشبّع   منفتح    ختلفةممشروعه الوجودي هو انتزاع هذه الحريّة بمعان وممارسات  كل  صو 

بيا من الإسلم وية الغربية، وقد اتّخذت موقفا سلستبدو البطلة السّاردة متأثّرة بالحركة النّ و  .غير مألوفة
 عن جرأة بالغة في خرق قداسته، حيث تعلن فة المرأة في نظرها، فتكشالذي يدعو إلى مصادرة حريّ 

ها للإيمان عن إلحادها، وهو بمعناه الواسع عدم الاعتقاد أو الإيمان بوجود الله، ثمّ تبدي احترام ابدء  
 صّوم. الإيمان بوجود الله لكن دون الأديان والأنبياء، لتنتهي بعدم ال ، والمقصود بهاأو الرّبوبية

أنّ أيّ دين "وص المقدّسة ون تبحث عنهما يكمنان في النّصيأدركت المرأة أنّ الحريّة والعدل اللّذ    
يتعارض  يتعارض مع العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ولا يمكن أن   من الأديان لا يمكن أن  

نعرف  ، ولهذا ليس علينا إلّا أن  فسية لجميع أفراده رجالا ونساء  أيّ دين مع الصّحة الجسدية والنّ 

                                       
 .63-62ص  ،رجاليمليكة مقدّم،  1
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لق لسعادة الإنسان ولم يخلق ة الانسان رجل وامذي يقود إلى صحّ ريق الّ الطّ  رأة، لأنّ الدّين خ 
  .1"لتعاسته

تي من الثّوابت الخطيرة الّ وهي  ،مسألة الحجاب "مزاج مراهقة"في رواية  فضيلة الفاروقناقشت     
تعبّر عن هويّة المرأة المسلمة، فعلى الرّغم من كونه أمر ا واجبا ومفروضا على المرأة بنص  صريح  

[، 31ور/]النّ  ﴾ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ  ﴿ :للقرآن الكريم
صرار وترهيب  الكاتبة تكمن في تي لامسناها من خلل طرحإلاّ أنّ الإشكالية الّ  فرض الحجاب بقوّة وا 

تي تغطي جسدها بل ليس فقط بقطعة القماش الّ  ،ذي يسعى إلى حجب المرأةمن طرف الرّجل الّ 
فالبعد الأوّل بصري ويعني الحجب عن  "عديدة ا حجبها عن العالم كلّه، فالحجاب هنا يحمل أبعاد  

الث أخلقي ويعود لميدان زي، ويعني إقامة عتبة وتعيين حدّ، والبعد الثّ النّظر، والبعد الثاّني هو حي  
نكري فالبطلة لويزا ترفض ارتداء هذا الزّي التّ  .2"بحجاب هو حيّز محرم(المحرّم )إنّ الحيّز المستور 

 ولهذا رفضت   ،تأشعر أنّ السّفر إلى الجامعة بذلك الزّي التنّكري يعني المو   كنت   : "إذ  كما تسميه
ن كوري يعتبر المرأة عورة لابّد ملأنّ النّسق الذّ  ،لوجها الجامعةة وقد اعتبر كشرط لو  خاصّ  ،3"وبكيت

    .4ظهري"ت  لا  لكن   "كونيفهو بذلك يقوم بتغيبها وحصر حركتها  ،سترها وحجبها

يطرة على جسد المرأة، غير أنّها تي تخوّله السّ رعية الّ من الدّين الشّ  من هنا فإنّ الرّجل يستمد      
ة لا الإلهية، فهي ترفض القوانين البشري ،ر تحت عباءة الدّينتي تتستّ هت لمثل هذه الممارسات الّ تنبّ 

تي تعمل على إقناع الفتاة بارتداء الحجاب دون ورفضها للحجاب إنّما هو رفض لسلطة التّرهيب الّ 
يني منه، فهي ترفض الأحكام الدّينية المقيّدة بالأعراف الاجتماعية وتهاجم الممارسات فهم المغزى الدّ 

وهذا ما يظهر من خلل حوارها مع  ،الدّينية الخاضعة للسّلطة الذّكورية، تدعو إلى تحرير العقل
البلوغ يا لويزا، إنّه مرتبط بشيئين: بقناعة الفتاة نفسها وهذا  الحجاب عندنا غير مرتبط بسن  ": أختها

                                       
 .18-17، ص1974شر، بيروت،راسات والنّ سة العربية للدّ عداوي، الأنثى هي الأصل، المؤسّ نوال السّ  1
داودي، صوت المرأة في روايات إبراهيم سعدي، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه، اشراف: بوجمعة شتوان، جامعة سامية  2
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 .18فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 3
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فرضوه عليها لإرباكها  ،أو بمستوى ذكائها إذا ما شعر الأهل أنّها ستخرج من دائرتهم ،شيء لا يضير
 ي الدّين رواسب، إنّه قناعة، وهو ككل  كيف تسم  " ":ذاكرة الجسد"وهذا ما تذهب إليه بطلة  ،1"لا غير

في  الغذاميوذهب  ،2"ق المظاهر أبدا في هذه القضاياسوانا... لا تصد   قناعتنا قضية لا تخص  
ها مت المرأة وأعطتها حقّ قد كرّ  "الدّياناتد على أنّ إلى أنّ شهادات النّساء تؤكّ  "المرأة واللّغة"كتابه 
بل كان  ،ابو الدّيني لم يكن مفتعلفالخروج على الطّ  ،3"ها هذا الحقااريخ قد بخسأنّ الثقّافة والتّ غير 

 .تي دفعت بالمرأة إلى الحدود القصوىة لسلطة القمع الّ نتيجة حتميّ 

صبحت ها أبعدم الإيمان / الإلحاد، وذكرت أنّ  بطلة رواية رجالي وتصريحها الأوّل د الآن إلىلنع    
ذا يتّخذ الإنسان قرارا كه في سنّ المراهقة، تقول: "منذ بلغت الخامسة عشر". هل يمكن أن   ملحدة

ون دينية وهو في طور التّكوين؟ وهل يكيستوعب مفهوم الإيمان ومفهوم اللّ  في صغره؟ هل يمكن أن  
بجملة  الإلحادنفسّر هذا الاعتراف العلني ب هل يمكن أن  و التّمرّد وحده هو المحفّز الوحيد للإلحاد؟ 

ي فترة فتي يعرفها المجتمع الجزائري، خاصّة بعد انتشار الخطابات الدّينية المتطرّفة التّحوّلات الّ 
في حريّة  ذي طال الدّفاع عن الحقّ نربط بين عدم الكتمان وفعل التّمرّد الّ  التّسعينيات؟ وهل يمكن أن  

 تديّن؟ قد والحقّ في الإلحاد واللّ تالمع

ذي ختراق الكبير الّ ، ونقع على هذا الامليكة مقد مأسئلة كثيرة تتبادر إلى ذهننا ونحن نقرأ روايات     
الكتابة هي فعل حرية وانعتاق يقوم على تجاوز المحظورات.  يني، ومنه أكّدت أن  حقّقته للمحظور الدّ 

الآخر يقول بوجود  ويعترف بعض المبدعين بوجود محظورات في العملية الإبداعية، بينما البعض
ممانعة اجتماعية وأيديولوجية "قد يأخذ من الأخلق ذريعة لها، وقد تلبس لبوس الدّين والمقدّس، وقد 

 ، وعلى الكاتب التّحايل على تلك الممانعة وانتزاع مساحات من 4ياسة في حين آخر"تتشاكل على السّ 

 ة أثناء الكتابة.الحريّ 
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واج بهذا "والزّ  ،سة لعلقة المرأة بالرجلرعية المقدّ سة الشّ المؤسّ  واجيعتبر الزّ العلاقات الجنسية:  -
ذي منه انحدرت الخليقة، وهو إلى جانب وج الأول الّ المعنى استمرار للمقدّس والأصل، واستعادة للزّ 

دخال لمبدأ اللّ عناصر الزّيغ والضّ  لكل   ء  زوات، ودر  هوات والنّ ة الشّ ذلك تقنين لحريّ  العلقة ذة في لل، وا 
سة إسلمية رئيسة في الكيان واج مؤسّ الزّ  بما أن  . هذا من جانب، ومن جانب آخر 1"الاجتماعية

رعي كاح الشّ تي تجعل من النّ حظيت بذلك بمجموعة من المحدّدات الّ "ها قد الاجتماعي الإسلمي فإنّ 
امات شذوذ أو استهوالمجامعة علقة واضحة المعالم، لا تختلط فيها الأجناس وتعمل خارج كل  

لم يركّز  ة، وهو إن  عدم المجامعة البهيميّ  إلى -صلى الله عليه وسلّم  - ، لقد دعا الرسولنةممك
 .2"بّه لعائشةه قد عبّر مرارا وبطرق مختلفة عن ح  بّ والمحبة، إلّا أنّ على الح  

نّ سل جل ليس فقط لاستمرارية النّ وضع الإسلم شروطا لعلقة المرأة والرّ      ما البشري وطهارته، وا 
اردة تمرّدت السّ  رورية. غير أنّ سل من مقاصده الضّ رض، بل جعل حماية النّ كذلك للنّسب والع   حماية  

واج، فراحت تقيم علقات مع المنظمة في علقة الزّ  حدي ضدّ هذه العلقة الجنسيةورفعت سلح التّ 
 مرّد  جال إليها، فمن خلل العنوان يبدو التّ ونسبت الرّ جال، بل وعنونت روايتها بـ"رجالي" الكثير من الرّ 

 راث العربية في التّ يلج بها القارئ النّص، وقد احتلّ مكانة مهمّ  عتبة   الأوّل لها، ويعتبر العنوان أهم  
ذي به يحلّ ألغاز الأحداث واية، وهو المفتاح الّ ذي يوجّه قراءة الرّ العنوان هو الّ  ، "إن  والنّقد الحديث

يقاع نسقها الدرامي وتوطّرها السّردي"و  ذي يسبقه ي الّ ص الكل  العنوان "عنصر من النّ  كما أن   ،3ا 
عديل ذي يدشّنه، يعمل كأداة وصل وتء، وخلل السّرد الّ ه حاضر في البد  ويستذكره في آن، بما أن  

 .4للقراءة"

                                       
، 2014، 1باط، طغة والاختلف، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرّ ورة والآخر، رهانات الجسد واللّ اهي، الصّ فريد الزّ  1

 .20-19ص
 .20، ص المرجع نفسه 2
 واية العربية، على الموقع:جميل حمداوي، صورة العنوان في الرّ  3

                                    https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/12/12/66469.html 
 .53-25، ص1973، كانون الأول، 12وائي، أدب، فرنسا، عكلود دوشيه: عناصر علم العنونة الرّ  4
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تعمل على تعريفه وتقديمه للقارئ، تي ى بعتبات النّص الّ ا يسمّ مّ مصوص من النّ  نصّ  لا يخلو أي     
مضامينها بف فهي عبارة عن "بنيات لغوية وأيقونية تتقدّم المتون وتعقبها لتنتج خطابات واصفة لها تعرّ 

ورة، ومن أبرز مشمولاتها: اسم المؤلّف، العنوان، الصّ ، 1وأشكالها وأجناسها، وتقنع القارئ باقتنائها"
ص الموازي والملزم لمتنه، وغيرها، "وهي بحكم موقعها الاستهللي، النّ قديم شر، الإهداء، والتّ دار النّ 

يحائيا، فتلوح بمعناه دون  تحكمها بنيات ووظائف مغايرة له، تركيبيا وأسلوبيا، ومتفاعلة معه دلاليا وا 
 .2تفصح عنه، وتظلّ مرتبطة به ارتباطا وثيقا" أن  

مرّدة، وخاصّة رجالي، ، المتلرواياتها: الممنوعةوصادمة  مستفزّةعناوين  مليكة مقد ماختارت     
تي ألفت سماع كلمة نسائي، وهي تعي تمام الوعي ما لكلمة رجالي من وقع على الذّائقة العربية الّ 

صياغة  لأن  وهي منسوبة للرّجل، فللمرأة رجل واحد وشريك واحد. ولم تختر عناوينها بشكل عشوائي،"
ة على المستوى الإعلمي ة نظرا لما للعنوان من أهميّ عنوان أي  عمل إبداعي جزء من الكتابة الفنيّ 

هذه الاعتبارات  كل  المستوى الجمالي ثالثا، ونظرا لمستوى الفكري ثانيا، وعلى ال)الإشهار( أوّلا وعلى 
، 3ماع النّص وملخّصه"ه ج  على السّواء، لأن  ي سبة للمؤلّف والمتلق  ة بالنّ ة خاصّ العنوان ذو أهميّ  فإن  

 ومقدّمه للقارئ. 

الكاتب،  ةبوابة الولوج إلى إيديولوجي يعدّ ا، و ي مع  المرسل والمتلق  مع علقة وثيقة لعنوان س اليؤسّ     
ذي ترسّبت ضمن خبرته القرائية والجمالية وقد أحدثت الكاتبة خرقا على مستوى ذائقة القارئ الّ 

مت والمسكوت عنه بغية فضح معظمها من إبداع ذكوري، وذلك باقتحامها لجدران الصّ نصوص 
بتضاريسه  صالعنوان "يعكس لنا النّ  ائدة حتّى على مستوى العناوين، لأنّ قافية السّ الثّ الأنساق 

 طحية والعميقة، فالعنوان هو النّص، والعلقة بينهما تفاعلية وجدلية، وهو كذلك هو بؤرة النّصالسّ 

                                       
راث العربي والخطاب العربي المعاصر، ناشر مقاربات، مجلة العلوم الإنسانية ص، بحث في التّ يوسف الإدريسي، عتبات النّ  1

 .15، ص2008، 1والآداب والفنون، المملكة المغربية، ط
 .15المرجع نفسه، ص 2
 .52-51، ص1995، 1ار البيضاء، طالعالمية للكتاب، الدّ ار سيان، دراسة تحليلية نقدية، الدّ اقوري، لعبة النّ إدريس النّ  3



ل  خِطَابُ الذ اتِ بَيْنَ الكَشْفِ والسِّتْرِ   الفَصْلُ الأو 
 

115 

وتمطيطا له، عبر التّوسّع فيه وتقليبه  ن تكملة للعنواتي يتمحور حولها، وما النّص إلا  الّ  الكبرى وتيمته
 .1في صيغ مختلفة"

لي ي وجلبه إلى اقتناء الكتاب إذا كان يومض في ذهنه ويستو من وظائف العنوان إثارة المتلق      
رئ اس للقالم يحدث فيه ذلك. ولقد لعبت الكاتبة على الوتر الحسّ  ى عنه إن  على اهتمامه، أو يتخلّ 

 ، لأنّ من خلل اختيارها لهذه العناوين، فهي بذلك تستفزّه وتدعوه إلى قراءة هذه الأعمال الإبداعية
ب إلى المختلف والجديد، وهو فضولي في البحث والتّعرف على كلّ ما خفي ذالإنسان بطبعه ينج
ذا ما ع  .بقوّة وجدناها تخترق المحظورتي اختارتها دنا إلى العناوين الّ وتوارى. وا 

يتوجّه  ائدالثاّئر على السّ القارئ هو العنوان "رجالي" هذا العنوان  هلعلّ أوّل شيء مثير يلحظ     
تعوّد على مثل هذه العناوين، خاصة من جانب المرأة، فقد اختارت يلم ذي إلى القارئ العربي الّ 

وهو عمل واع، أرادت من خلله أن توجّه تنسب الرّجال إلى نفسها لالكاتبة صيغة المضاف إليه 
دانة وّ غيّر عبر إقرار التّحعي إلى التّ يدور في فلك الرّفض والسّ  القارئ إلى ثراء مضموني ل وا 

بّ ة والح  ن جعلن من الحقّ والمساواة والحريّ ضع آخر: "فنحن كثيرات ممّ ، تضيف في مو الاستسلم
حدي لهم بالكتابة عن ة وسيلة أفضل من مواصلة التّ واختيار علقاتنا الجنسية ديانتنا الوحيدة، فأيّ 

ر تي رغم الجميع، حياتي نتاجي الأوّل والكتابة هي إلهامها المتحرّ ذين عشقتهم بملء حريّ الرّجال الّ 
 .2ستمرار"با

ة ممارسو سع شيئا فشيئا ليحتوي العلقة بالرّجال ة عند السّاردة يتّ مفهوم الحريّ  أن   وهنا نسجّل  
 .3"ة وجودي في هذا العالمتجسّد حريّ  ،تي كان بعضها كفرااتي المتعاقبة الّ "إنّني أجاهر بغراميّ  ،الجنس

تي تبدو قافة الغربية الّ رها بالثّ وهذا يعكس تأثّ تها في علقاتها بالرّجال، فقد ربطت بين وجودها وحريّ 
رعية والشّاذة أمرا طبيعيا، في حين تعتبر مثل هذه العلقات في فيها مثل هذه العلقات غير الشّ 

الخطوط ثقافتنا العربية الإسلمية من الممنوعات والمحرّمات، وهي على الرّغم من معرفتها بهذه 
                                       

 ، على الموقع: واية العربيةجميل حمداوي، صورة العنوان في الرّ  1
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/12/12/66469.html             
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ا لاشكّ فيه ي، "ممّ ة الكاتب والمتلق  لتّمرّد عليها. وهذا يطرح سؤال حريّ ها تصرّ على انّ أ إلا   الحمراء
تي يعيش بينها، جماعة الّ لثمّ يكتب ثانيا ل ،ه يكتب لنفسه أوّلاالأديب أو الكاتب عندما يكتب فإنّ  أن  
 .1"زعة في المقام الأوّلهو ذاتي النّ إذ 

ة تعني لديك العار في عشق الرّجال، فتلك الحريّ ة : "الحريّ تخاطب البطلة السّاردة أباها قائلة    
 مليكةستعيش  ،2هاية"والخطيئة، والفسق يا أبي تلك الحياة تبقى محرّمة عليك، سوف أكتبها حتى النّ 

 تة وتذوّقمعنى الحريّ  لقد عرفت، إلى غاية موتها تكتب عنها تها في ممارسة الجنس وستظل  حريّ 
تي يعتبرها الآخر العار والخطيئة، ة الّ في عشق الرّجال، هذه الحريّ  ةة، الحريّ ة حريّ أيّ  طعمها، لكن  
سبة للآخر انتهاك وتهديد لقيمه، اردة هي بالنّ تي تبحث عنها السّ ة الّ هذه الحريّ  لنا أنّ  ىومن هنا يتراء

 ين الإسلمي، ونحن نعلم أن  تها من الدّ تي تستمدّ شرعيّ م الّ فالقارئ العربي تحكمه منظومة من القيّ 
 .المرأةالرّجل و العلقة بين  تنظمصارمة ين وضع قواعد الدّ 

ولاح التّجاوز جريئا " اتجاهاتتّجه في الآونة الأخيرة أصبحت الكتابة الأنثوية  أنّ  محمد قطبيرى     
م، وبات الهاجس الجنسي شاغل مساحة عميقة في الذّهن والنّص معا، ضحا لما هو ثابت من القيّ وا

ا من ابع الخلقي لون  من المواصفات ذات الطّ  التّمرّد على ما هو مستقرٌّ  الكاتبة المبدعة أن  واعتبرت 
ا يقترب ممّ "ة يصبح هدفا خالصا، ة الحسيّ الإغراق في المشهديّ  ، ومن ثمّ فإن  3"الحداثة المفارقة للقيم

الأدبي، وينحو به نحو بقي، وهو ما يفقد النّص جماله ابع الشّ بالنّص من مرحلة الإثارة ذات الطّ 
بعض النّصوص أصبحت تقترب من مشاهد  ة النّص ... لأن  ذة ... ولا يتحقّق ما يسمى لذّ حسّية اللّ 

 نشير إلى أن   وهنا يجب أن   .4العواطف الغليظة" ة إلى إثارة الغرائز ودغدغتي لا تهدف إلا  ور الّ الصّ 
وقية والابتذال، وكثيرا بداعيا يتعالى عن السّ إلم تطل في وصف الجنس بل وظفته توظيفا  ممقد   ةمليك

 :في القليل من المواضع تقول مثل كأن  ، قاءات الخاطفةجل وبعض اللّ ما كانت تكتفي بذكر اسم الرّ 

                                       
، 2003، 1سائي، مركز الحضارة العربية، طد بين الفنّ والإسفاف، دراسة في السّرد النّ عبد العاطي كيوان، أدب الجسّ  1

 .32ص
 .20مليكة مقدّم، رجالي، ص 2
 .5، ص1999أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، ، 98محمد قطب، الوقوع في أسر الجسد، مجلة القصّة، ع 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 4
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باضطرابنا، وغريزة "أحسست بجسدي يذوب أمام شفتيه، وفجأة كما لو اختنقنا بجرأتنا بقدر ما اختنقنا 
قمّة تلك إلى  الخطر الماحق لو لمحنا أحدهم، نزلنا التلّة مهرولين نحو الحافلة. في الأسفل شخصت  

فل نكاد ، 1ماء"تصاعدت تلّة بشار المنتفخة والصّهباء مثل قبلة من الأرض إلى السّ  .المرّة الأولى
، وما تعنيه سويةبالكتابة النّ  محمد قطبحقها تي يلالّ بقية ور الشّ ية والصّ نقع على هذه الإثارة الحسّ 

وظّفت الجنس والعلقات الجنسية لتؤكّد  فمليكة مقد مانسياق وراء الملذّات الجنسية، من إثارة للغرائز و 
تكوينه فكريا واجتماعيا وأثرها في ودورها في تطوّر الإنسان ديد بالحريات الفردية كها الشّ على تمسّ 
 وثقافيا. 

ين من خلل علقاتها الجنسية غير المحدودة، والأكثر من اردة على تقويض سلطة الدّ عملت السّ   
ة الجنسية وذلك عن تها بالحريّ وربطت حريّ ذلك هو تصريحها المباشر بهذه العلقات والمجاهرة بها. 

وسلطة ينية لطة الدّ قاليد والسّ طريق ممارسة الجنس مع الرّجال، في محاولة للتّمرّد على الأعراف والتّ 
أنا وجميل التلّة الهائلة  ارتقيناام حملتنا تنقّلتنا عبر بشار إلى أطراف القصر، ، "في أحد الأيّ المجتمع

ة لاهثين أمسك جميل بيدي وجذبني برفق ثمّ قبّلني، لمحت التّلة بلغنا القمّ  قرب الوادي، بعد أن  
  .2ماء في عتمة عينيه"والسّ 

بّه، فكانا يذهبان معا إلى المدرسة في نفس ذي وقعت في ح  الّ في حياتها  فجميل هو الرّجل الأوّل    
ها  أنّ الحافلة ويرجعان معا، فقد أحبّها حبّا شديدا وكان يرغب في الزّواج منها والاحتفاظ بها، إلاّ 

رفضت ذلك، ووضعت مسافة بينها وبينه، "بعد الإشفاق المشوب بالذّنب يطفو التّمرّد ثانية على 
ساء أحيانا بمعنى ، لم تذنبي بحقّه، لم تقطعي له الوعود، يضيء تعبير آخر محنتي، تقول النّ السّطح

نفلتات ا بشفتيه، ومن ثمّ ثمّة بعض الامنّ  همس وقح فجأة تبادلنا القبلت واحتفظ كلٌّ  تخالصنا في
قال التّ  تي أنعم فيها بهامش ضئيل من ها المرّة الأولى الّ أكون في عدادها، إن   قاليد، أريد أن  من ع 
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 لأنّ  بجميل،راسة على مواصلة علقتها مواصلة الدّ اردة السّ لقد فضّلت  ،1أنغ صه" ة التّحرّك ولن  حريّ 
 .ة والتّحرر، ولا ترغب في تضييعهاريّ راسة هي طريقها الأوّل نحو الحالدّ 

ية الطّب حينما لمحت سعيدا مباني كلّ ته فهو سعيد، "كنت خارجة من ذي أحبّ اني الّ أما الرّجل الثّ     
وسعيد قبائلي  ،ه ابن أسرة برجوازيةه فاحم الشّعر والعينين، توقّف ورمقني ... إنّ للمرّة الأولى، إن  

ومارست معه الجنس في أقامت علقة مع سعيد  ،2مربوع القامة، عيناه خضراوان وطبعه خجول"
يقول لي سعيد المرعوب والمضطرب  ،ن الجامعيني في غرفتي بالسّك، تقول: "إنّ الحي الجامعي

يما بعد حين غمرتنا ا، وقصده من هذا مضاجعتي الكاملة، فأفعل بك هذ أحبّك وأحترمك، لا يمكن أن  
مراسيم التّبجيل؟ ما معنى  أفعل ذلك مع كل   ستطيع أريد أن  الشّهوة تمتم ... سوف نتزوّج، وعندما ن

واج، رغب على الإطلق بالزّ أي لا ، ولكنّ السّاديةمن الزّغاريد  قيةر و ع، ين والمجتمبجيل، مباركة الدّ التّ 
لطة لطة الأسرية ولا للسّ فهي لا تريد الخضوع لا للسّ  ،3"بّ بدون هذه المهزلةأريد أن أحصل على الح  

 ينية.الدّ 

قافية وتتقصّد كسر المنظومة الثّ ة جسدها وكانت تستمتع تشعر بحريّ  أرادت السّاردة أن      
تكون في إطارها الشّرعي، والحفاظ  تي ترى في الزّواج علقة مقدّسة لا بدّ أن  ينية الّ والاجتماعية والدّ 

ذي كارة من بين آليات الجسد الأنثوي الّ الب   ل رمز العفّة والشّرف والكرامة، "إن  تي تمثّ تها الّ على عذريّ 
في العفاف  متثلالظرا لتركيزه على مسألة الشّرف قافي الموسوم بالعفّة والطّهارة نيعشقه النّسق الثّ 

غشاء  فان  ، وعليه 4ذي قد تولد به الأنثى أو لا"كارة الّ الجنسي للمرأة، المرتبط سطحيا بغشاء الب  
واج ، وهذا يدّل على اختزال المرأة سة الزّ لى مؤسّ ويعتبر بطاقة عبور إ ،شرف الفتاةكارة هو عنوان الب  

 فقط.في قيمتها الجنسية 

شيء، وذلك بإطلق العنان لرغبات جسدها فقط من  كل   ىة شعار الثّورة والتّمرّد علدرفعت السّار     
على د وتتمرّ مسك بالعذرية من فكرة التّ فها هي تسخر ، تهامن حريّ  تي تحدّ تجاوز الحواجز الّ أجل 
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شوة، الابتهاج بانعتاقي من النّ  "ذلك الألم الخفيف وتلك الفرحة، الفرحة أجل أكثر ،كارةتقديس غشاء الب  
حدهم أثر دمي على ملءة أو من ذلك المحظور الأكبر رغم النّواهي العائلية الاجتماعية، لن يلمح أ

ما يلطّخ حياة امرأة، أشعر بقهقهة  غسل دمي من كل  أ سوف أغسل دمي لوحدي، أريد أن   قميص،
اردة عادة جزائرية . تنتقد هنا السّ 1الجحيم"مجلجلة تتصاعد من أعماقي، هكذا يصير، فليذهبوا إلى 

بها اجتماعيا  ستدل  ي  م وهي اظهار قطعة قماش فيها قطرات من الدّ  ،لا تزال تمارس إلى يومنا هذا
ة الفتاة على عذريّ خلة بنجاح من جهة، ومن جهة أخرى كارة ليلة الدّ غشاء الب   ة فضّ نهاء مهمّ اعلى 
 .2مثل ختم كرامة عشيرة بأكملها"تقول:" يستعرضه أحدهم تها، وعفّ 

قاليد بلغة التّ سعيد، متحدّية بذلك الأعراف و ممارستها الجنس مع بصراحة لقد اعترفت السّاردة     
رغبة تحقيق شوة و من خلل هذا الفعل ليس الوصول إلى النّ وكانت رغبتها الأولى صارخة جريئة، 

نّ  على هذا  عندي هما تحديدا في إقداميرف والشّ ، "الكبرياء على الإرث التاّريخيما التّمرّد الجسد، وا 
كانت هذه المرّة الأولى خرقاء فهي تبقى حدثا جلل في حياتي، ولقد انتابني  تي، ولئنيّ الفعل بملء حر 

 .3جرّاء ذلك شعور من المهابة "

ذي كان خلي الّ ا، وأطلقت العنان للوحش الدّ السّائدة في مجتمعهاالأعراف  ضدّ السّاردة  انتفضت   
ما  كل  تجاوز ضا بالواقع والبحث عن الأفضل، و نتيجة عدم الرّ عادة ذي يكون مرّد الّ التّ يسكنها، في 

في مهابة  ؛اتفاصيله المجتمع في كل   تقاليدالتّمرّد على فعل تي ربطتها بة الّ هذه الحريّ ، تهاحريّ  يعيق
ذي أصابه، على براثن الجهل والانغلق الفكري الّ  الثّورة علىوهي بذلك تريد مت، الأب والتزام الصّ 

تي حنّطتها، فهي تدعو إلى الانفتاح على قافية الّ الإنشاءات الثّ صوص ما يتعلّق بمسألة المرأة، و الخ
هذه الهالة  ها جزء من الحياة الطبيعية لا أكثر ولا أقل، ونزع كل  العلقات الجنسية وفهمها على أنّ 

فعلى الرّغم من القيود  !عذارى، معظمهنّ  بها، "كم من الفتيات يحملن وهن  تي تحيط ة الّ القدسيّ 
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فل   الحواجز ويلقّح البويضة، ي كل  المفروضة على العلقة الجنسية ينتهي حيوان منوي عنيد بتخطّ 
 .1يجهضن" قبل أن   سوى السّماح فيما بعد بفضّ بكارتهن   دنس بل   بالىهؤلاء الح    يعود أمام

تقادها وان، لاة الجنسية أوّ لى الحريّ إعوة اردة في تيمة الجنس مجالا رحبا للدّ وجدت البطلة السّ     
سودها جال يلقد دخلت في علقات جنسية مع الرّ  .لبعض العادات السيئة المرتبطة بالجنس ثانيا

ة وغيرها سريلأية واينلطات الدّ السّ  كل   نّ سرب معه شعور ضمني بأذي تق والاستثنائية الّ فوّ شعور بالتّ 
 نفعالاوا اواهتياج اناالثّورة هيج تعد م، ألفي بعض الأحيان كلتي هماوللهدم  قابلة للمساءلة والشكّ 

 عن اضطراب وتحوّل وتغيّر؟ اوتعبير  اوغضب

 نوهي تبيّ  ،باحيةإدون اقحام لمشاهد  مليكة مقدمة في روايات هكذا يكون الجنس حاضرا بقوّ     
غرائزها  غبة في اشباعبوح بالرّ الكاتبة الجزائرية على ملمسة المسكوت عنه وال جرأةبذلك مدى 

علن   ن  أ الممنوعات بشرط نتناول فيها كلّ  ن  أة يمكن مساحة حرّ  فالأدب .جلتذمرها من سلطة الرّ وا 
د الاستهداف في روايات ولم يكن استهداف الجنس لمجرّ شيء وجمالية،  ا قبل كلّ دب فن  الأيبقى 

ح لى فضاء مفتو إل ما تحوّ نّ ا  و  ،ةالعامّ  بالأخلقو الاخلل أو لخدش الحياء العام أ يكة مقدممل
ع، ما هو في الخفاء مشرو  كل   ،اهر والمتواريللكشف الإنساني وفضح الازدواجية الكامنة بين الظّ 

 بور.اهر فالويل والثّ ا الظّ أمّ 

تي تمارس قاليد الّ هروبا من رقابة الأسرة والتّ  تغيير المكانلجأت السّاردة في رواية رجالي إلى     
تمتلك ذي يجعلها تها الجنسية الّ ضغطا عليها، فسافرت إلى مونبليه )فرنسا( لتمارس مشروع حريّ 

ة وطلقة، ولقد رأت في ممارسة حريّ  بّ والشّهوة بكل  لطة على جسدها، فتدور باحثة عن الح  السّ 
قاليد ها تركته في كنف التّ نّ أ لا  إبّها لسعيد، غم من ح  على الرّ  واج، وهي ترفض الزّ لها االجنس تحقيق

راعي، في وهران بمركبه الشّ  رسيإلى رجل آخر وهو "آلان" "التقيت آلان القادم من البحر، لقد  لتنتقل
كنت بحاجة لذلك لنشوة الخطر ومباهج المغامرة ه فرنسي أبحر للهروب من مأساة وفاة والدته ... إن  
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ويها رجل، ضقت ذرعا بالمحظورات، لم أصارحه بحملي، حصلت على موعد للإجهاض، أنا كما ير 
 .1ما في الأمر" القوّة المفعمة بالحياة، وهذا كل   هبحاجة لذراعي رجل، بحاجة لهذ

ومن جهة  ،كوريةلطة الذّ ة، فهي من جهة تتمرّد على السّ دناقض الكبير لدى السّار وهنا نلمس التّ     
جال، بل وتخصّص كتابة رواية كاملة لهم، تحكي عن علقاتها معهم، "كانت بالرّ أخرى تحتفي 

ينية واقتراف للمرفوض عاليم الدّ معاشرة أجنبي في الجزائر بمثابة اعتراف بالإلحاد وانتهاك للتّ 
وداء ورعايتهما ام السّ متي وسيدة يهودية ورئيس مشغل من الأقدمودّة معلّ  ي لم أنس أنّ والمحظور، ولكنّ 

عاية في الجزائر، لقد أسهمت تلك المحبّة والرّ  مستعرة الحربا غنيمتي حرب في طفولتي فيما ... كانت
تي تريد تذويب نهائيا في وقايتي من ثنائية المفاهيم السّائدة في المجتمعات، تلك المفارقة العجيبة الّ 

 . 2غيرها، متحجّرة عقائديا"نوّع البشري في كتل أحادية منغلقة على التّ 

عايش مع مختلف المجتمعات والأجناس إلى التّ ردي اردة من خلل هذا المقطع السّ تدعو السّ     
ذي يدعو إلى إعادة فكر ما بعد الحداثة الّ  أقرّهاالأفكار   هذهعددية والاعتراف بالآخر، وكل  والتّ 

ساؤل هو دفاعها عن اليهود وانحيازها ما يثير التّ  يات والمهمّشين والعرقيات ... لكن  الاعتبار للأقلّ 
على الانغلق "أنا سأتزوّج يهوديا، كنت أريد ذلك حقّا بملء جوارحي، أريد ذلك احتجاجا تقول: إليهم 

 ة كبيرة في تلك العنصرية المتداخلةتسديد رفسي ببقات والأعراق ... رغبة منّ الطّ الجهنّمي للأجناس و 
ترتبط بيهودي ثورة  تريد أن   .3القائمة مثل القوانين الإلهية"ستبدادات عة من الاتي هي بمثابة مجمو الّ 

 على عدم اختلط العرب باليهود، واحتجاجا على الانغلق للأجناس.

تها للوصول إلى حريّ قاليد وسيلة قافة والعادات والتّ ذين تختلف معهم في الثّ ي الرّجال الّ فوجدت      
يساعدوني  وحدهم الرّجال القادمين من بعيد من أرض أخرى بوسعهم أن   مقتنعة أن   المبتغاة، "بتّ 

شيء حاجة للهروب من الاستنطاق،  ها قبل كل  ، لا بل إن  لة الجزائريةلب  على التّحرر نهائيا من الب  
د ومحاكاة قاليتّ ذي يمارسه المألوف، وفكّ التصاقي بالعــادات والمييز، والغباء، والقمع الّ والقسوة، والتّ 
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، 1المرء في المقاومة السّرية لإنقاذ نفسي والاهتداء إلى سبيلي"رور بالغريب كما ينخرط الجماعــة، الم
قوقع واصل معه هو الخلص بالنّسبة لها من التّ والتّ والانفتاح على عالمه وتؤكّد أنّ الاحتكاك بالآخر 

مرّدي في النّظر إلى وضع المرأة، والتّعبير هذا البعد التّ  مليكة مقد موعليه تجسّد كتابات . والانغلق
مرّد يعني التّ  مرّد دلاليا ومعجميا، ذلك لأن  عن رفضه وفضحه، فيبرز ارتباط رواية "رجالي" بمعنى التّ 

   ق إلى المنشود مكانا بديل وزمانا مختلفا. و  رفض الموجود زمانا ومكانا والت  

تي تنمّط المرأة في صور مسكوكة المرأة المتمرّدة على كلّ القوالب والحدود الّ  تمثّل البطلة السّاردة    
ة في أقوالها وتصرّفاتها، وهي تعيش كما تشاء، ها حرّ تي جاهرت بأنّ ، وهي الأنثى الّ محكي عنها

اقا لليلة واحدة، ذي ترغب فيه وتتركه متى أرادت، "أناوب في المستشفيات أتّخذ عشّ الّ  جلرّ تختار ال
فأبادر إلى طرح  ،أنسى الكثير أن   أحدّثهم عن الجزائر، عليّ  ية، أرفض أن  أقابلهم ثان أرفض أن  

قراطية، يمياسية وقواعد الدّ عبة السّ ساء، واللّ النّ لإدراك العلقات بين الرّجال و  مبالنّهالأسئلة، أشعر 
نفسه ألفظهم حالما يحدّثوني  ات في فرنسا، لا أستطيع الاستغناء عن الرّجال، وفي الوقتوواقع الحريّ 

ا الباقي ذة "سوى بدايات العلقة، أمّ ، لا تريد سوى الشّهوة واللّ 2بّ، أشهر مسدّس كلمي"عن الح  
ي الجنس وتفجره كوري ... يبلغ تحرّ ويحبطني ويضجرني سلوكي أشبه بسلوك الرّجل الذّ  فينوء عليّ 
رّر ــذي يجابه خسّة المشاعر بزهو الشّبق، يك، الّ ذي يرفض الفطامه هجوم مضاد للجسد الّ الذّروة، إن  
 .3 د الحياة"ـيـاء على قــحيل، للبقد رجل للرّ ــوة رفضا للكآبة، جسـشاختبار النّ 

جعل من تي تكورية الّ تظهر السّاردة من خلل هذا المقطع السّردي منتقمة من الممارسات الذّ     
تتقمّص شخصية الذّكر في علقاتها بالرّجال، واهتمامها  هاوكأن  المرأة مجرّد جسد شهواني لا أكثر، 

كورية  لطة الذّ تردّ على السّ  قد اختارت أن  ل، بّ متينةوليس بإقامة علقة ح   بالبدايات فقط والشّهوة
، فبعدما تركت آلان وخانت سعيد ها هي تسافر إلى فرنسا وتلتقي رجل آخر جان نفسها الممارساتب

ديد حين مارتر، نشعر بالانسجام معا، بالانسجام الشّ تناولنا العشاء في حيّ مونالمساء لوي، "في 
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حنا ظرات تطالب بالمزيد، ر راحت الكلمات تتعثّر بفعل الشّهوة، ولحظات الصّمت تتثاقل وبلغة النّ 
تي أقبل ها باريس في شهر آب / أغسطس والمرّة الأولى الّ ماتر، إن  نتبادل القبلت على سللم مون

  .1فيها الذّهاب إلى شقّة رجل"

ولا تتوقّف  ،كان تمرّدها على قوانين هذا المجتمع عاصفا، فالبطلة تنتقي أصدقاءها من الرّجال   
عند هذا الحدّ بل تخترق المألوف وتتجاوز العادات، فل تكتفي برجل واحد وتصبّ كامل غضبها 

جال لمجرّد الشّهوة فقط، تنام مع الرّ  رأتها إلى أن  ة للإناث، وتصل جذي لا يؤم ن حريّ على هذا البلد الّ 
أكون أنا الغريبة بعيدا عن الإدانات  ، "هنا أنا الغريبة، ما أجمل أن  الجزائريةتها تقيم وزنا لهويّ  ولا

الجزائرية، أكتشف في باريس تلك الحيوانية الشّبقة للحالة الغرامية، لا يكفّ أحدنا يلحس الآخر، 
 سان، بطرف الشّفاه، بطرف الأصابع، بطرف الحلم في كل  يختبره ويذوب فيه هياما، بطرف اللّ 

حا يعضّ أحدنا الآخر في نوبات محمومة، يتّهم حيث يتصاعد في الأحشاء جوع أكثر إلحا ،الأوقات
تتحدّث السّاردة هنا بل  .2بّ لذّة مفترسة"حظة فقط، الح  حظة، للّ أحدنا الآخر منهكين مت خمين للّ 

مواربة أو التواء عن اللّذة الجنسية، تفعل هذا دون حياء أو خجل أو خوف، لا من الرّجل ولا من 
 .تي تجسّد قيم المجتمعالعائلة الّ 

فاه، الأصابع سان، الشّ )اللّ : لا يكتفي بالتقاط الخصائص الفيزيائية للجسدهذا المقطع السّردي  إنّ     
افحة تغذى كذلك من إسقاطات العين الأنثوية الطّ ه يولا بوصف لحظات الاتحاد الجنسي ولكنّ  ...(

نفسية ترمز إليها الوحدات  كوري المرغوب فيه، وهي عبارة عن انفعالاتبالرّغبة الجنسية في الجسد الذّ 
كمياء  إنّ  ،تي تستند إلى أعضاء الجسد )يلحس، يختبر، يذوب، يلتهم(المعجمية أو الحملت الّ 

يكسو ض عبر الحقول، أعثر على الجداول الشّهوة قد توسّع من المنطقة الإيروسية للجسد، "ارك
بّ، تمتزج روائحنا بباقة العشب لوي نمارس فيها الح   مجراها الجرجير، أتدحرج في المروج مع جان

حظة لا وجود لجنّة أخرى، هذه هي الجنّة، هنا في هذه اللّ  المنسحق تحت أجسادنا، أقول لنفسي إن  

                                       
 .78ص  رجالي،مقدّم، مليكة  1

 .81ص  ،المصدر نفسه 2



ل  خِطَابُ الذ اتِ بَيْنَ الكَشْفِ والسِّتْرِ   الفَصْلُ الأو 
 

124 

ه رقاد مصطنع ومرتعش، ورأس العشيق على نهدي بدلا ، ولكن  نقنيايعاقد في الوادي وهو ثمّ أمثّل الرّ 
 .1من ثقبين أحمرين في الجنب الأيمن"

تبدو مراسيم الإغراء من خلل العطور وطريقة المشي ... فقد اعتمدت السّاردة على ثنائية ما    
عابير الجنسية وظّفت بعض التّ وسية والأعضاء المجاورة لها، و يرى وما لا يرى من المناطق الإير 

بّ الح   ت أجهل وجود هذا التّنوّع الأخضر، انتشيت عشقا وخضرة،صريح بها مباشرة، "كندون التّ 
ري ه نار خضراء، أخضر تحت سماوات متبدّلة منبهرة تنساب مع برائقها  من العشب الطّ أخضر، إن  

يبثّ هذا المشهد السّردي  .2على الدّغل الأكثر قتامة، تشع إمبراطورية اليخضور وسط توهّجات الغرام"
 إحساس البطلة السّاردة الوجداني إزاء هذا البعد الشّهواني الرّغبوي. 

ذة والجنس إلى ذي هو اللّ ة المحوري الّ ؤيعن موضوع الرّ  تمّ الانزياح في هذا المقطع السّردي    
بّ قرائن كنائية مجاورة، سواء أحالت على السّاردة )انتشيت، أجهل ...( أو ارتبطت بأشياء غيرية )الح  

مرّدات "عند هذا الحدّ من التّ . وتنهي السّاردة روايتها بقولها جات الغرام، نار خضراء ...(أخضر، توهّ 
إنّ ما يوارى في  .3تصالحنا مع أنفسنا" والأسفار والانفصالات والمنافي وحدها طفولتنا بوسعها أن  

حياة المجتمعات يظلّ مهما تعاقبت عليه الأزمنة وتراكمت حوله الكتابات مدعاة للتّساؤل، وموضوعا 
ة، والجنس لا يقلّ أهمّية عن تيمات والأدبي بصفة عامّ حيويا تتعدّد مداخله أثناء التنّاول الرّوائي 

 ياسة والتاّريخ وغيرها. ين والسّ أخرى مهمّة، كالدّ 

ولا  ينخرط الجسد الأنثوي في سلسلة من العلقات العابرة الّتي لا تجد مبرّرا لها سوى المتعة    
أعرضت و من المؤسّسة الدّينية،  شيء غيرها، فتتفوّق بذلك الأهواء على المثل العليا، فالبطلة تبرّمت

انتشيت عشقا" ": تطفاتالمق هعبّر عن ذلك هذتندما تنكرت لرصيدها القيمي، كما عن الأعراف ع
ريّته حيطلب الجسد  يبلغ تحري الجنس وتفجره الذّروة". باريس تلك الحيوانية الشّبقة" و " أكتشف فيو"

  ة. نورا وحيويّ  ينتعش ويشع   ذي بهاالّ  ويتمسّك بها، باعتبارها شرطه الإنساني

                                       
 .80-79ص  ،رجاليمقدّم، مليكة  1
 .80ص  ،المصدر نفسه 2
 .244ص المصدر نفسه،  3
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الفرد  الجنس لا يزال في ثقافتنا عبارة عن "تابو" يتمظهر بأشكال عدّة في حياة لا أحد ينكر أنّ     
 بار أن  والمجتمع، وهذا في حدّ ذاته أحد أهمّ الأسباب الكفيلة بالتّعرّض للجنس أدبيا وفنيّا، وباعت

شكالاته، فإنّ الرّواية فضاء للغوص بعمق في قضايا الا ها تعكس تأثير الجنس ووجهة نظر نسان وا 
 يلةلف لالكاتب. ونعود لنتساءل متى كان الجنس "تابو" في الكتابة العربية؟ منذ النّسخة الأصلية لأ

تي لا تكاد تخلو من ليلة الممتلئة بأحاديث الجنس بشكل سافر وصريح، ومنذ الكتب الوقورة الّ و 
سية الأمر إلى العودة إلى تاريخ الأدب العربي المليء بالكتابات الجن الحديث عن الجنس. لا يحتاج

 شعرا ونثرا، ولم يدخل الحرج والانغلق والانقباض تجاه الجنس إلا في العصور المتأخرّة.

ذا انطلقنا من طبيعة تواجد الجنس داخل المتن السّردي في روايات       وكيف تمّ مليكة مقد م وا 
عادلة منّها لم تتناول الجنس بشكل إباحي، لإضفاء شيء من الإثارة أو إتقديمه للقرّاء يمكننا القول 

نّ  تجارية ض حاتها، حول التّمرّد وتقويو ما اتخذته وسيلة للدّفاع عن طر بغاية تحقيق الرّواج، وا 
تي الجنس من القضايا الّ وتبقى قضية  السّلطات، والحرية الجنسية وما إلى ذلك من أفكار ورؤى.

ام الجنس تي حفلت بها الرّواية في العالم منذ نشأتها، ما دكانت ولا زالت محورا مهمّا من المحاور الّ 
 واحدا من العوامل المؤثّرة في شخصيّة الفرد والجماعة.
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يبدو  ة،يكون فائق الحضور في النّتاج الرّوائي العربي، الجديد منه خاصّ  يكاد البعد الجسدي أن      
ا دون يصير نهجا معتمدا متعارفا عليه حتّى لا نكاد نجد نصّا سرديّ  متعدّيا لحدود المصادفة نحو أن  
ها تي تقوم عليعلى قيم الحياء والحشمة والأخلق الّ  للممنوع وتمرّد تلميحات جسدية تحضر كاختراق

 قافة الجزائرية التّقليدية.الثّ 

ما قافيا إن  اعتبار حركاته إنتاجا ث الجسد نظام من العلمات الدّالة والمنتجة للمعاني، وعليه فإن      
ل من ثمّة لغة تختلف جملة وتفصيقافة. فهو هو تفسير منطقي لامتثاله لطبيعة الحضارة ونظام الثّ 

الفرد يخلق من استعمال للجسد هو تعبير، ف بمبدأ التقّييد، وعليه فكل   تي لا تؤمن إلا  عن لغة اللّفظ الّ 
لجسد ا على هذه الاعتبارات فإن   اجتماعية. بناء   خلل جسدانيته نسيجا دلاليا، فالجسد وعاء لمعان  

 والممارسة قطبا رئيسا للهتمامات المعاصرة في العالم العربيكمبحث أصبح على مستوى التنّظير 
 الأبعاد. الإسلمي، ومرجعا ضروريا يتناول الفرد والمجموعة في كل  

حتفي بالجسد ت متونها جل  و ة تمثيل عالم المرأة جسديا وثقافيا ونفسيا، بمهمّ  ةالنّسوي اترّواينهض الت   
في وتنهمك في رسم استيهاماته وتنشغل بتفاصيله وجمالياته ة أنثوية خالصة، الأنثوي بوصفه هويّ 

أساسا  صلالّتي تتّ لالية لات الدّ و والمحموالمجازات والاستعارات ل، مفعم بالإيحاءات سياق لغوي متخيّ 
 طىعويعاد ترتيب عالم الأشياء وفق أبجديات الجسد، فالسّرد لا ينفصم عن هذا الم   ة المرأة،بحريّ 

في  ، في خضوعه وثورته،في سكونه واندفاعه الجسد حالةبوصفه مكافئا لغويا ل، بل يبعث الأساس
 في مقدار استحضار صوصالنّ مع تفاوت في إفتتانه ونشوته، في إقباله ونفوره، تمدده وانقباضه، 

 ، واستدعائه بوصفه بؤرة يدور في فلكها الحكي.وتشكيله لغوياوالإنصات إلى إيقاعه  الجسد

 سوي:ين في التّعاطي مع الجسد الأنثوي على مستوى السّرد النّ ياتجاهين أساسيميّز الباحثون بين    
نحو الثاّني  ينزعجريدية الّتي لا تنصت إلى الإيقاع الجسدي،  بينما النّظرة التّ منحى ل الأوّ  ينحو

الّتي تقوم على تيمة الجسد على حساب المسار العام للحكاية، ممّا يعكس الأثر  النّظرة الاحتفائية
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يضيع مسار الحكي  ، ينشغل بالجسد دون أن  وسط   موقف   ترجيحيمكن و لبي لهيمنة الجسد، السّ 
 .1باستطردات جسدية غير مجدية

ل: الن قـد الن سوي والجسد الأنثوي:  المبحث الأو 
 نحو وـنميط وتنحائد والتّ ة نظريات تشترك في كونها ترفض السّ الحداثة عد  د ـما بع أفرز فكر       

 فة تعيدس لثقافة مختلسّ ؤ ت سوية أفكارها لتحاول أن  ظرية النّ ومنها استمدت النّ  ،والاختلف المغايرة
 كوريةالماضي من أجل فهم الحاضر وبناء المستقبل، وذلك عبر تفكيك وتقويض المقولات الذّ  قراءة
 لـجالرّ  ن بالمساواة بينــأويل محاولة ايجاد مكان في هذا العالم يؤمعادة التّ او  ،ضاعها للمساءلةواخ

ها يكمن في شرط وجود ن  ها وعت ألأن   ،اتالذ   تثبار وا  حرّ لة الكتابة بالجسد وسيلة للتّ متوسّ  ،والمرأة
 استعادة جسدها.

عمال يمة المشتركة بين مختلف الأويعتبر التّ سوي، بداع النّ الجسد مكانة مميزة في الإ يحتل      
 قلـ، بسبب ثمواربةرة ـليه نظإر ـة طويلة ينظدّ ـان الجسد ولمـدما كـعـفب ،م الكاتباتــة لمعظـالأدبي

 مؤرة معظـبداع العربي، أصبح اليوم بم على آليات الإاريخية وسطوة ثقافة المحرّ المحظورات التّ 
 نثوي أفضلسوية الفرنسية في كون الجسد الأمريكية مع النّ سوية الأالنّ  فقبداعية و" تتّ الإالأعمال 

 عزلهن   تي تحاولكورية الّ يطرة أو الهيمنة الذّ للسّ  ن رفضهن  ــعبير عساء التّ ن خلله النّ ـتستطيع م مكان
 وما مدى وائيةساؤل حول كيفية توظيف الجسد في المتون الرّ ، وهذا ما يثير التّ 2قافية"احة الثّ السّ  عن

هذه  سنجيب عن والقهر. الاضطهادمن  استيعابه لقضايا العصر، وكيف ساهم في تحرير المرأة
 ىعل عن الوقوف ولو بشكل سريـم بدّ  وائية، وقبل ذلك لاالأسئلة من خلل تحليل بعض المتون الر  

 ذا الاهتمامــدت هـتي ول  والاجتماعية الّ قافية روط الثّ ــوالش ،ةـة العربية والغربيـقافد في الثّ ـوم الجسـمفه
 المتزايد بالجسد.

                                       
 02/07/2018 قديافي قراءة في خطاب عبد الله إبراهيم النّ قـحليـل الثّ ـــوي وكشوفــات التّ الجســـد الأنثـ، هاجر حويشينظر: ي 1

 https://jilrc.com / على الموقع:                                                                   
 .16صسائية، ة النّ نثوي في القصّ وسيولوجية للجسد الأمثلت السّ ور ادريس: التّ لنّ ا دعب 2

https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
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 :. الجسد في الث قافة العربية1
المرأة جسد  ن  إد جسد شبقي، جسد شهواني مثير" قافة العربية مجرّ نثوي في الثّ اعتبر الجسد الأ     

 ةا المحظيّ ــهوأن   ة في الحروبن أغنى الغنائم خاصّ ــ، وكانت ومازالت مغنما ثمينا، بل مإلا  ليس 
جسدها اشتهائي  ن  وتعود هذه الممارسات بحقها بسبب أخاسة، والخادمة والأمة تباع في سوق النّ 

ابو، كما نثوي بالمحرم والطّ وبهذا فقد ارتبط الجسد الأ، 1كورية"سطورية الذّ قافة الأخطير في نظر الثّ 
 قال حيثل، ـشيق والوجه الجميذات القوام الرّ يضا في المخيال العربي بصورة المرأة الجميلة ارتبط أ

نف، والحلوة لوضاءة في البشرة، والجمال في الأواصفا المرأة بـ" الصباحة في الوجه، وا يجانيالت  
مائل وكمال باقة في الشّ واللّ  ة في القد  ـشاقسان، والرّ ف في الل  ر  ـم والظّ ــفي العينين، والملحة في الف

ر ـوأكثوجذّابة لمرأة حتى تكون جميلة ل يةلجسدا المواصفاتالعديد من  حدّدفقد  ،2عر"الحسن في الشّ 
ال ـة المحصورة في جمـبقرأة الجميلة والشّ ــورة المــكوري صل الذّ ــخ المتخي  رسّ و ، وفاتنة وساحرة ثارةإ

 أو ما يمكن ،الي حصر تقديرها على مستوى الجسد فقطد متاع يستمتع بها، وبالتّ فهي مجرّ  جسدها
 رةــاحرأة المغرية والفاتنة والسّ ــوهكذا ظهرت صورة الم ،رمه من متعة وخدمة للجسد المذك  يقد   ن  أ

 ز.بشكلها الجسدي المميّ 

، كما افتنن القدماء بالجسد المثال" عندما أعرضوا صورة نموذجية للمرأة الجميلةراث العربي م التّ قدّ     
 .3د يحاكي أصوله المرجعية"ــا قــالا لغوي  ــدة، لذا أضحى الجسد مثدّ ـالفيزيقية المحن واقعية الجسد ـــع

اعر الجاهلي قد خلق "جسدا الشّ  ي أن  ــعر الجاهلكتابه وصف الجسد في الشّ  في ناصر ظاهريد ويؤكّ 
استأثر ببالغ "د ــالجسد ق كما أن   ،4تخييليا" مخصوصا متعاليا عن الواقع، وارتقى به مرتقى مغاير

ل في ببنيته الجسدية، فأنشأ نموذجا لجسد متخيّ  زّ ـذي اعتاعر الجاهلي، ذاك الّ ة في وعي الشّ الأهميّ 
ا صورة المرأة الجسدية فاقتفى ود عن حمى القبيلة، وأمّ ز للذّ وى متحفّ صورة الفارس وهو مكتمل الق  

                                       
 .99، ص2012، 1منير حافظ: الوعي الجسدي، الاشارات الجمالية في طقوس الخلص الجسدي، سورية دمشق، ط 1
 راث الاسلمي، فوس، مكتبة التّ يجاني، ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن ابي القاسم، تحفة العروس ونزهة النّ التّ  2

 .227، ص1987القاهرة ،
قراءة في شعر السّبعينيّات، مركز الحضارة العربية، القاهرة، هلل، خطاب الجسد في شعر ما بعد الحداثة،  اصرعبد النّ  3
 .09ص، 2005، 1ط
 .14، ص2017ية، عمان ،عر الجاهلي، دار الخليج، المملكة الاردنية الهاشمناصر ظاهري، وصف الجسد في الشّ  4
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الجزئيات، واستوحى صورتها من واقع  في وصف اــة مغرق  ـــجميع تفاصيل الجسد بدقّ  طمحاسنها والتق
شكيلية، ويبدي عناية بر الجزئيات التّ ـك عالمرأة تتحرّ  صورة لجسد وابتدع ،1حراء وما يحيط به"الصّ 
ه، نلى مفاته وا  تـه ورشاقـومتـلى ضخامته ونعـارات إالاش فــة ببدنها، إذ تتكثّ فصيلت الخاصّ ة بالتّ ــفائق
ن ــلمقاييس تنبثق م مثالااعر جمالا ل الشّ ن الموصوف، فيشكّ د  ـب  ــاللى ـة إي رؤية جمالية محضـوه
  .2ا ودمجه في بدن المرأةخييل باستحضار ما ليس حسي  لى التّ إ دـاعر بالجمال المطلق، فيستني الشّ ـوع

تي تفضّل قافة الإسلمية بموضوع الجسد في إطار الثنّائية العتيقة الرّوح / البدن، والّ اهتمّت الثّ     
ذي يلزم كبحه اقط، الّ لارتباط الأولى بالعلوي القدسي، والثاّني بالغريزي السّ "فيها الرّوح على البدن، 

ها أطهر، وهي تي تبقى، لأن  الجسد يوحي إلى الفناء، والرّوح هي الّ  والتّحكّم فيه، ويرى الصّوفيّون أن  
ذي تؤكّد الرّوح وجودها بقمعه وكبحه لضّد الّ بدي، ووفق هذا المنحى يكون الجسد هو "الأاالأزليّ و 

ا في بعض كتابات التّراث الإسلمي فينظر إليه على أنّه عورة يجب حجبه . أمّ 3وردعه والتّسلّق عليه"
 الآخرين. عن

و"يعيش وهكذا ظلّ الجسد زمنا ذلك الشّيء المحجوب الغائب تماما، تهيمن عليه النّظرة الدّينية،     
هوتي ، من خلل ي ومغيّب، تتقاسمه النّظرة الفقهية والخطاب اللّ مش ككيان متشظّ على تخوم الها

ذي اختزله في الّ  يالإيديولوجتي تمارسها الثقّافة العارمة على الثقّافة الشّعبية، والاستغلل الوصاية الّ 
. وضمن هذه النّظرة المجتمعية يبقى وضع الجسد ثقافيا ينظر إليه نظرة تشييئية، 4طابعه المادي"

 لى مجرّد وسيلة لإشباع الرّغبات الجنسية. إتسعى دائما للتّقليل من شأنه 

 ربية:قافة الغ. الجسد الأنثوي في الث  2
ألغت الجسد واستبعدته، ما احتفاء، وفي مقابل ذلك واحتفت به أيّ  اهتمّت الفلسفة الغربية بالعقل    

لذا فقد وضعته في المرتبة يؤدي إلى ارتقاء العقول والإنسان، هوات ولا واعتبرته مصدرا للغرائز والشّ 
ظرية الأخلقية من أفلطون إلى ديكارت تبنّت قمع الرّغبات "النّ  أن   هرة إبراهيمالز  وتؤكّد  ،انيةالثّ 

                                       
 .112عر الجاهلي، صناصر ظاهري، وصف الجسد في الشّ   1
 .124المرجع نفسه، ص 2
 . 23، ص1998، 7ط ،المعارف، القاهرةمصطفى محمود، الرّوح والجسد، دار  3
 .79، ص174 ع في التّشكيل اليدوي، مجلة علمات الرّمز رشيد الحاحي، سيميائية 4
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دافعة تحقّق بواسطتها ألوانا من الخلق والإبداع، باعتباره الجسدية حتّى يتراكم المكبوت ويشكّل طاقة 
 .1مثالا"

اعتبر و عومل باحتقار وازدراء،  وقد والذلّ  رات مصدر الشرّ صوّ لقد اعتبر الجسد في مختلف التّ     
ه حالما يتعفّن ها هي من يحفظ للجسد طهارته، لكنّ وح طاهرة، بل إنّ الجسد متعفّن والرّ " أنّ  سقراط
جرّد من انفعالات الجسد كثير الميل إلى التّ  سقراطاهر، لهذا كان ت على نبعها الطّ تغادره بالمو  فهي 

 .2هوات الجسدية واعتزالها"وشهواته، بل لقد كان يتمرّن على تجنّب الشّ 

وح تسكن في عالم المثل فهو مقسّم إلى جسد وروح، فالرّ أفلاطون ا الإنسان عند الفيلسوف أمّ     
ا الجسد فهو مصدر للشرّ وللفتنة، "ولهذا ألغى جسد المرأة هوات والغرائز، أمّ يتعالى عن الشّ ذي الّ 

ى الأذهان، فريغ والإنجاب، وهو في ذلك لم يلغ جسد المرأة كرها كما يتبادر إلواعتبره مجرّد آلة للتّ 
ذا كان 3"بل لعدم ثقته بالحواس معليا من  الحسّ /وح / العقل على الجسد قد فضّل الرّ  أفلاطون، وا 

فس" لم في معرض تناوله لثنائية الجسد /النّ  أرسطواني، فإنّ تلميذه شأن الأوّل ومحقّرا من شأن الثّ 
يتحقّق  وجود هذا الأخير لا يمكنه أن   هما جوهر الإنسان، وأن  بل اعتبر أن   ،إلى المفاضلة بينهما ع  يس  

 .4تكتمل إلا بهما معا" ولا لماهيته أن  

ني مدافع عن الجسد الإنساني ويقول: "إنّ  أهمّ  Nietzsche hFriedric نيتشه فريدريكولعلّ     
ن   ،5 كلمة أطلقت لتعيّن جزء  من هذا الجسد"وح إلا  بأسري جسد لا غير، وما الرّ  ما ذهب إليه  وا 

"ككينونة وجوهر قيمة الجسد،  دراكإ فيقد مهّد الطريق أمام مجموعة من المفكّرين والباحثين  نيتشه
ذي قدّسه الفكر طويل إلّا واحدا اهرة الإنسانية ولا تفسّر إلا به ومن خلله، وما العقل الّ لا تفهم الظّ 

                                       
 .11، ص2009قافية، مراجعة وتحرير خضر الأغا، دار النايا، دمشق، الأنثروبولوجيا والأنثروبولوجيا الثّ هرة إبراهيم، الزّ  1
 .47، ص2004، 44عمن، الزّ رق والغرب، نماذج وتصورات، منشورات هشام علوي، الجسد بين الشّ  2
 غيير، على الموقع: رشيد عويدة، الجسد شرارة حراك ... الجسد أيقونة التّ  3

https://ueimarocains.wordpress.com/2013/02/13- 
 المرجع نفسه. 4
 .52فريدريك هكذا تكلّمت زراداشت، ترجمة جديدة، منشورات المكتب العالي للطّباعة والنّشر، بيروت، ص نيتشه 5

https://ueimarocains.wordpress.com/2013/02/13
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دام الجسد كذلك، إذن لماذا عملت  نا نتساءل ماولكنّ  1ات البشرية المحسوسة."من مكوّنات الذّ 
حلله المرتبة الثّ  العلقة الهيمنية بين  انية بعد العقل؟ إن  الفلسفات المثالية على قمعه وسجنه، وا 

ي فسة حضور المؤسّ  لأن  "لازالت قائمة مهما بدت مظاهر تحرر الجسد كثيرة وسائدة، الجسد والعقل 
ميادين في دارة مازال قويا وحاسما ذي يبوئ العقل مكانة الصّ قليدي الّ العالم المعاصر بالمفهوم التّ 

لا يفتأ يطرح  ،ياسة والجنسين، السّ في الغالب بثالوث الدّ  المحكومةة قافأساسية ... اختلف الثّ 
 .2لم نقل صراعيا بين الجسد والعقل" وضعا سجاليا إن  

 دافيد لوبروتونفس، ويذهب ثنائي بين الجسد والنّ  رو تصّ  يانات الإنجيليةوقد شاع في الدّ     
David Le Breton  جثث القدّيسين والقساوسة  إلى القول أن  في كتابه أنثروبولوجيا الجسد والحداثة

شريح كان علم التّ  ويشير في كتابه أيضا إلى أنّ  ،3"تبعثر رفاتها عبر العالم المسيحيتقطّع وتفسّخ و "
كسر أداة في الجسد كان يشكّل  ، إن  فكير فيهسطى بل لا يمكن حتّى التّ ممنوعا خلل القرون الو 

ائدة في القرون الوسطى وعصر م السّ انتهاكا للكائن البشري، ثمرة الخلق الإلهي، ففي عالم القيّ 
ومن خلل ما سبق نتبيّن أنّ الجسد في المسيحية يشير  .4هضة كان الإنسان في اتصال مع العالمالنّ 

لى كامل شخصه ومصي ره، والجسد هو الذّات والنّفس والشّخص، كلّها إلى كينونة الإنسان بكل يته وا 
واج أو الإيمان أو كليهما، الجسد ليس شيئا ثابتا، "فهو كينونة متحوّلة بفعل الزّ  مجموعة واحدة، ولكن  

تي يحملها حوّل عن طريق الاستهلك الطقوسي للجسد، فالمعاني الّ ة الجسد قابلة للتّ ا يجعل قدسيّ ممّ 
لى فعل الانتماء إلى مجموعة مقدّسة "ها رموزية، الجسد كل   وهذا  ،5فهو يرمز إلى الإيمان والمعتقد وا 

 ما يمارسه المسيحيون.

                                       
 .155ص  قافية،والأنثروبولوجيا الثّ هرة إبراهيم، الأنثروبولوجيا الزّ  1

 .118، ص المرجع نفسه 2
، 1997، 2طالجسد والحداثة، تر: محمد عرب صاصيل، المؤسّسة الجامعية للنّشر والتّوزيع،  ا، أنثروبولوجيلوبروتون فيداد 3

 .34ص 
 .45ص ،ينظر: المرجع نفسه 4

 .37-36، ص1997، 1الجسد، رموزية الطّهارة والنّجاسة، دار السّاقي، ط اإسحاق الخوري، إيديولوجي فؤاد 5
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مطلقا  عبية لا ينظر إليهقاليد الشّ الجسد في التّ  أن   من خلل أبحاثه إلى وبروتونل ليتوصّ و     
قليدية لا تعزل الجسد عن هذه المعارف التّ  بصفته متميّزا عن الإنسان كما في المعرفة البيوطبية، إن  

نفس المواد الأولية تدخل في تركيب  نسيج من الاتصالات يظهر أن   ها تتمفصل علىإن  "الكون، 
 حيث ،قافة الغربية بشكل كبيروح والجسد مطروحة في الثّ مسألة الرّ  إن  ف ، وعليه1الإنسان والعالم"

تي تنادي بفكرة ظرية العلمانية الّ وفق منظورين مختلفين: النّ  خطاب الحداثة الغربية إلى الجسدينظر 
ذي تفاهم العلم الّ  ر الجزء الملعون من الوضع البشريالجسد يعتب قوط في الجسد المدنّس، لأن  السّ 
ابع المادي عنه من أجل تخليص الإنسان بشكل ما من إغراقه قنية على إعادة صيغته ونزع الطّ والتّ 

والبحث  ،بإحساسه وصياغة مظهرهانية ترى فيه الخلص عبر تمجيد الإنسان الثّ  انمحم، بيفي اللّ 
في كل الحالتين ف صل فيها الإنسان عن جسده،  في الهوس جاعلة من الجسد موضوعا مميّزا، لكن  

 .2ونظر إليه كواحد في حدّ ذاته

ذي يحتفظ يء الّ الشّ  أوّلا أن   فهو يسلّم ،على فكرة التّمييز بين الرّوح والجسد ديكارتلقد اشتغل     
ذلك أي  ،المتميّز عن الإحساساتالمستقل و ببداهته واستقراره ويتعالى عن الشكّ هو الفكر المحض 

يحدّه شكل، كان يرمي  ما يمكن أن   كل  "ه يعرّف الجسد على أن  و ... ذي لا يحتاج إلى الجسد الفكر الّ 
مة لانفعالاته وشهواته، يخضع لسلطة العقل المنظّ  د أن  على الجس هفي نهاية المطاف إلى إبراز أن  

تي حكمت تصوّر ديكارت، فالانفعالات تجعل من الجسد ظرة الأخلقية الّ وهو تصوّر لا يخرج عن النّ 
 .3بيعة الإنسانية"ا العقل فهو من يعمل على إعادة الاعتبار للطّ بيعة الحيوانية، أمّ لصيقا بالطّ 

ة مع فكر ما بعد الحداثة، الجسد بدأت في التّغير مع الفلسفة الحديثة، خاصّ  ظرة إلىالنّ  غير أن     
مكانة مميّزة في  أصبح الجسد يحتل  ات ودعا إلى تركيز الاهتمام عليها، و ذي أعاد الاعتبار للذّ الّ 
 اموقع   وتحليله بعدما كان يحتل   تحاول فهمهتي الّ  بحاثظهرت العديد من الأو  راسات الحديثة،الدّ 

بذاته، يكتفي  متكامل   ل كدال  يتشكّ "جعل الجسد ا هامشيا، أصبح اليوم وجها من وجوه الهوية، ممّ 

                                       
 .82الجسد والحداثة، ص ا، أنثروبولوجيلوبروتون فيداد 1

 .220المرجع نفسه، صينظر:  2
 واية، على الموقع: عبير بالجسد في الرّ مة والتّ او يد نجم، المقالسّ  3

http://www.alquds.co.uk/?p=274982 
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انعة لكينونته، وهي لالات انطلقا من تنوّع الأنماط الصّ متناهية من الدّ وقادر على توليد سلسلة لا
قافي، رج في الحقل الثّ ات المندنحو عالم الذّ  والغوص عميقاالخطوة الأولى نحو انفصاله عن الأشياء 

ا إنسانيا ما يميّزه عن عالم حجم   لكونه يحتل   ،ذي يؤطّرهقافي الّ مط الثّ تحدّد كينونته من هذا النّ حيث ت
 .1"الأشياء

تمظهراته، وهي البنية  الجسدانية هي "الممارسة العليا للجسد في كل   بين اهيفريد الز   ويميّز    
ليست شيئا آخر غير الّتي الجسمانية  وبينتي يتمّ عليها عزف مقطوعة الجسدي، الفوقية الذّهنية الّ 

 .2اقة البيولوجية والعضوية والجنسانية"يغة البيولوجية لحياة الجسد، لذلك تكون الجسمانية الطّ الصّ 
ه كيان رمزي يعمل على اختراق وضعه الهامشي أصبح الجسد إذن أكثر من جسم فيزيولوجي، إنّ 

 جاله الرّمزي والبلغي، فقد خرج من إطاره المعهود ليدخل في إطار آخر ليشحن بالدّلالاتبتمديد م
 .مثّلتوالأبعاد والتّ 

 . الجسد الأنثوي والكتابة الن سوية:3
ذي وصف الّ  امرؤ القيسا الكاتب العربي منذ القدم، منذ كتابة الجسد ليست جديدة، فقد عرفه إنّ     
، "فقد أنتج الخطاب العربي ءاـوخ فقهـتي كتبها شيى سرديات العرب الّ إلـاءه بمحبوبته وصولا لق

ي مجال ـــرى فــر كمراجع كبــتعتب بّ،مصنفات رائدة من قبل فقهاء وأئمة مرموقين عن الجنس والح  
 يفاشيبن يوسف الت   شهاب أحمد ابـكت ذه الكتبـه م  ــومن أه ،3ق"ـة والعشالعلقة الجنسية والمحبّ 

اب ـبّ الممنوعة، كذلك كتفي أنواع الح   صو مخصّ ـزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب"، وهـبعنوان "ن  
 ألّفهاتي العديدة الّ  المؤلّفاتفوس" إلى جانب النّ  روس وروضةـة العــفـفي "تح يجانيمحمد المغربي الت  "

"الوشاح في فوائد ك" وـي  ـالن   وادرـفي ن كـر الأي  ــعن الجنس، منها "نواص يوطيالس   ينجلال الد  
ن   د،ـة موضوع الجسبأهميّ  ي حاد  ـعلى وع دل  ـذا يـكاح"... وهالنّ   يغفلها هي حاجة إنسانية يجب ألا   اموا 

                                       
، 2003السّيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الزّمن، مطبعة النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، المغرب،  ،سعيد بنكراد 1 

 .193ص 

 .28-27، ص1999أفريقيا الشّرق، بيروت، لبنان،  الإسلم،ورة والمقدّس في اهي، الجسد والصّ فريد الزّ  2
 ، 1غة والاختلف، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، طورة والآخر، رهانات الجسد واللّ اهي، الصّ فريد الزّ  3

 .20م، ص2014
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أدب ينتج  أدب الهامش، "وهو كل   ضمن فتن  هذه الإبداعات والكتابات ص   جل   الإبداع، غير أن  
 .1أو أكاديمية" أو ثقافية أو اجتماعية سة، سواء أكانت سياسيةخارج المؤسّ 

من مفكري  بعضا ات في العالم، فإن  ية الجسد بوصفه كينونة عن وجود الذّ غم من أهمّ وعلى الرّ     
تغييبا كبيرا،  من المواضع ب في كثيره مغيّ العرب "يحمل قدرا كبيرا من الإنكار له والإجحاف، بل إنّ 

بموضوع الجسد، بل  كثيرا تهتم   راسات الحديثة لمالدّ  وكذلك فإن   ،2"الإنسان غير معني بالجسد وكأن  
العربي بالجنس، ولهذا  ذهن القارئ ه غالبا ما يرتبط فيحفظ، لأن  بقي ينظر إليه نظرة الخشية والتّ 

 في قوله: "إن   اهيفريد الز   ذهب إليه ر، وهذا ماستّ ت خطابات الجسد في مناطق الكتمان والتّ ظلّ 
لما يكتسيه هذا المبحث من  ة، نظراوهشّ  الآن فقيرة غة العربية لا تزال إلى حد  دراسات الجسد باللّ 

نائيات الميتافيزيقية في الثّ  لكونه يدخل ونظرا دة للجسد...بيعة المتعدّ تشابك وتعقد يتعلق بالطّ 
 .3نميط"حديد والتّ والتّ  حريمهميش والتّ والأكثر عرضة للحضر والتّ  ،سةالمؤسّ 

 العقل موقدّ  انية،المرتبة الثّ  "العالم الحديث قد أزاح الجسد ووضعه في فيرى أن   منير الحافظأما     
 الميادين تي تصنع الحضارة المعاصرة في مختلفالعقل هو الآلية الّ  عليه، وذلك على اعتبار أن  

ر ــد إلى ممارسة مظاهــالجسكة ـلمل قديسقدم في الوعي المدني الحداثي نقل شعائر التّ هذا التّ  ...
 .4ق"بدع الخلّ مل الــس ملكة العقــتقدي

وموضوعا  رد،للسّ  اـو ما جعله الآن "موضوع  ــة سنوات هدّ ــورس على الجسد لعـذي م  الّ  ر  ـج  ح  ال إن      
 إلاّ لا يدرك ـدا غة أيضا، فمنه تخلق لنفسها تركيبا جدي، وموضوعا للّ والاستهامللستذكار والاستباق 

يماءات وآهز ّــن هـن الجسد مـــد عفي علقته بما يتولّ   ،5"روجـح للكلمات قضيب وفـات، حيث يصبـات وا 
ن   ـول دون تحقــيـق ذاته، ته، ويح  ه وجماليّ ـتوفعاليّ  واهـد قـد الجسـقـفــراب ي  ـتـاغ"و ـهممارسة الحجب  وا 

                                       
 ،2002، 18المغرب، عحسن البحراوي، أدب محمد شكري، من الهامشية إلى المركزية، مجلة علمات، مكناس،  1

 .9ص
 .9بعينيات، صاصر هلل، خطاب الجسد في شعر الحداثة، قراءة في شعر السّ عبد النّ  2
 .5غة، صورة والآخر، رهانات الجسد واللّ اهي، الصّ فريد الزّ  3
 .63م، ص2012، 1منير حافظ، الوعي الجسدي، الإشارات الجمالية في طقوس الخلص الجسدي، سوريا، دمشق، ط 4
 .54، ص2008، 1ار البيضاء، طقافي العربي، الدّ وائي وتجربة المعنى، المركز الثّ رد الرّ راد، السّ كسعيد بن 5
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ذي وهذا التّغريب القاسي الّ  واقتصاديا... ا واجتماعيا ـــا ونفسي ـ بت جسديتي تغرّ رأة الّ ــر المـكبالذ   خصّ وأ
ل الأنثى سلعة جسدية ـجع إلى درجة أن   القناعة به صلتكوري بطرائق ممنهجة و فرضه المؤدلج الذّ 

ظرة إلى الجسد مع فكر ل كبير على النّ وقد طرأ تحوّ . 1وء"ــع الس  رذول وصانـجسدها م "جنسية" وأن  
براز حضور الجسد الّ  اتعلى الذّ  في تركيزه كر،كما أسلفنا الذّ ، ما بعد الحداثة إلى ل ذي تحوّ وا 

لى ب ،ور البيانيةد وصياغة الصّ ــلتولي" ثري  مصدر ت ظلّ  د أن  ـعلمات واسعة، بع ةـؤرة لشبكـــوا 
قاها الي سميوطيفلم تمتلك بالتّ  لالة،داول وممنوعة من الد  ـن الت  ـعلماته طوال تاريخها ممنوعة م

وعي، فل محور مكبوتات اللّ  ذي صار بحق  الجسد نفسه، الّ  ىالأمر ارتد إل ة بها، بل إن  الخاصّ 
 .2 رمزا" خفية، ولا يستعان إلاّ ك إلاّ يتحرّ 

 ةسوي هو محاولة المرأة استعادة امتلكه بعدما كان ولمدّ دب النّ ركيز على الجسد في الأالتّ  إن     
 يفعل به ما يشاء، وهذا الوعي الجديد بالجسد بوصفه قيمة تستمد منهاجل، ف الرّ طويلة في تصرّ 

 ا،ــتها الأنثوية، وأساس كينونتهتها له باعتباره عنوان هويّ ا على استرداد ملكيّ دفع بالمرأة دفع  غناها 
 ات الأنثوية وتدور حوله كل  تتمظهر فيه الذّ  رادسعيد بنكا بؤريا على حدّ تعبير عد  واكتسى الجسد ب  

 ء،شي   الجسد حاضر في كل   الأشكال، إن   ذي تنطلق منه وتلتقي عنده كل  كل الّ ه الشّ لأنّ  ،الأشكال
و ــد هـن استنطاق الجسـدف الآن مــاله أنّ  ظر حافـمنيويرى  .3دــدور حول الجسـء يشي   ل  ــوك

ن    له دلالاته الممتع، لكن  عب ا من اللّ كانت القراءة ضرب   "استخلص الأنساق القيمية المطمورة وا 
 تهن  سويات ضالّ إذن طاقة تعبيرية موجبة، وجدت فيه النّ الأنثوي الجسد ، ومنه ف4قافية"وحية والثّ الرّ 

كوري عالم المرأة العام ق الذّ ــل بها المنطتي يتخيّ مثلت الّ الت   ل  ــحامل مثاليا لك"و ،وثقافة ابوصفه رمز  
و يستنطق ـــوه مثلت، من خلل ما تضمنه المرأة في خطابهاهذه الت  نا أساسيا لبنية والخاص، ومكوّ 

 . 5"ن خطابها المباشرــرة عـجسدها، وينوب في أحيان كثي

                                       
 .99منير حافظ، الوعي الجسدي، الإشارات الجمالية في طقوس الخلص الجسدي، ص 1
 .217، ص2001شر، بيروت،سة العربية للنّ سوي، المؤسّ رد النّ عبد الله إبراهيم، السّ   2
 .111، ص1996، دار الأمان، الرباط، تردي نحو سميائيات للإيديولوجياص السّ راد، النّ ينظر: سعيد بنك 3
 .173منير حافظ، الوعي الجسدي، الإشارات الجمالية في طقوس الخلص الجسدي، ص  4
 .6سائية، صة النّ وسيولوجية للجسد الأنثوي في القصّ السّ  مثلتور إدريس، التّ عبد النّ  5
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عادة الاعتبار له، بعدما كان لقد استطاعت المبدعات من خلل أعمالهن        الكشف عن الجسد وا 
في موضوع  ةمهمّ  د  ــأسئلة ج   ن  ر ـثيكثيرة، و  ورـن أمـاء عـالغط يكشفن   أن   شا وثانويا، واستطعن  مهمّ 

 ،ناتهن أجل معرفة مكنو ـنقيب، ممن البحث والتّ  اج إلى مزيدـذي يحتذا الكيان الغامض الّ ــالجسد، ه
جات ن تموّ ينتاب المرأة م اك بالواقع وتفسيره نظرا لماــــلإمسلزة ـالجسد أداة كشف وتحليل متميّ  إن  

يقاعات يكون الجسد  .معبّرا عنها بالفرح والألم وا 

و ـفالجسد ه، رن الحاليـذ بداية القمن بروزدأت بالـرة ثقافية بــوايات ظاهد في الر  ـأصبح الجس     
و ـالآن ذاته، فه ا فيــهمنبعها ومصب  "وـواية وعناصرها، فهمكونات الرّ  ذي تنتظم حوله كل  المدار الّ 

وم ــسحاضر في الر   وــغيرة والكبيرة، وهتفاصيلها الصّ  كل   واية، بل فيتضاعيف الرّ  حاضر في كل  
 .1ء يدور حول الجسد"شي   ة، كل  ـلطياسة والأخلق والسّ ور والأحلم، وفي السّ الكلمات وفي الصّ و 

ن طريق ـــوذلك ع ،ائدمط الأدبي السّ سعت المرأة من خلل كتاباتها إلى تأسيس خطاب مغاير للنّ     
ن بواطنها في ـع ت تكشفـذا راحـكورية، ولهورفضها لموقعها داخل المنظومة الذّ  الكتابة بالجسد

مبادرة قوية نحو إصلح أعطاب هذه "ات الذّ  إلىهذا الالتفات  دّ ـويع ،اتمحاولة لإعادة الاعتبار للذّ 
ونشر غسيلها، ر الإنصات إليها ـبـخصية عد أعادت الاعتبار إلى الشّ ـــواية قذا تكون الرّ ــوبه ات...الذّ 

ات ويحجب عنها هواء ذي يقرفص على الذّ فسي الّ غط النّ ح هو تخفيف من الضّ و  مجرّد الب   ولعل  
 .2ر"حرّ التّ 

نّ      وقد ناضلت المرأة سائية خطاب ينبش في المسكوت عنه عبر كتابة الجسد، "واية النّ الرّ  وا 
فهم العالم "هو  فأدركت أنّ  ،3الجسدي"ة حين يخترق أمنها ها في الوجود، خاصّ عن حقّ  للدّفاع عن

ن طرف الفاعل، ــة المستوعبة، المفككة، والموظفة منفسه فهم الجسد عبر وساطة العلمات الاجتماعي

                                       
 .111، صتردي نحو سميائيات للإيديولوجياص السّ راد، النّ سعيد بنك 1
 شر،راسات والنّ وائي العربي: الجسد، الهوية، الآخر، مقاربة سردية أنثروبولوجية، محاكاة للدّ ل الرّ إبراهيم الحجري: المتخيّ  2
 .17، ص2013، 1ط
 .99الجسدي، صمنير حافظ، الوعي الجسدي، الإشارات الجمالية في طقوس الخلص  3
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ي ــوده حسب وضعه الاجتماعـادة وجـرد مـره يمتلك الفـم العالم والإنسان، إذ عبــه لفهفالجسد موجّ 
 .1افي"ـــقوالثّ 

 تيجل بفحولته الّ احتفالية الرّ "ويقابل احتفاؤها بجسدها ولغاته  ،بجسدها في كتاباتهااحتفت المرأة     
واية تسعى الرّ ، وعليه 2قافية"لطة المعرفية والثّ ن كينونته وتفوّقه في مدارج السّ ــن خللها عـر ميعب  
عملت على تقويض  واية إذنس ليكون بذلك خطابها خطابا مختلفا، فالرّ دّ ــالمق إلى خلخلة ةـسائيالنّ 
بات بحثا و رفض لعلمات الثّ ــد المرأة هـنـه، ففعل الكتابة عـحلل نموذج آخر محل  نتهاكه وا  وا دــائالسّ 
 قليدي المألوف.موذج التّ ياح عن النّ المختلف والمغاير، وانز  نـع

ي ــذرة فـوسلوكية متجوتقويض بنية نفسانية وفكرية ومعرفية  ه عليها "تفكيك وعيوعت المرأة أنّ     
وعي الر ومع تطوّ  ،3سة الاجتماعية المدنية"ات والمؤسّ جل، الذّ الرّ  رى:ـراع الأخــها، وأطراف الص  عيو لا
مرتسمات  وظهرتادية، قوس العبالطّ  أنواعو  في أشكال الفن   ملمحه تتلمسقيمة الجسد شرعت ب

ذه ــى تطبيق هوخّ ـومبادرات محمومة تت "مرّ ـالمح /ابون خارج التّ ــإعادة إنتاج الجسد م مشروع
د ـل على توليـــدوره يشتغـذي بن جمال الجسد الّ ــق يفصح عـــيناريوهات بغاية إيجاد لغة أو منطالسّ 
 .4حرر من آسرية المحظور"والتّ  ا،ـ ــ ات إبداعيالذّ 

قدية، نّ بشأنها الآراء ال باينمثيل الجسدي، وتتسوية من حيث استراتيجيات التّ تختلف النّصوص النّ     
مجرّد ى ، تعتبره أخر ودلالية ةـة جمالييذي تنظر إليه بعـض الأقلم بوصفــه ضرورة بنائففي الوقـت الّ 

ن إضافي غارق في المشاهد الحسية ل  ا سافرا على القيمدأعلنت تمرّ الّتي لأجساد المحمومة مكو 
     ا.المتواضع عليه

 

                                       
 .11صابلل ادريس المحمدي، روافد للنّشر والتّوزيع، القاهرة،  دتحقيق: عيا سوسيولوجيا الجسد دافيد لوبروتون، 1
 .4المرجع نفسه، ص 2
 .22رد، صمحمد معتصم، المرأة والسّ  3
 .98منير حافظ، الوعي الجسدي، الإشارات الجمالية في طقوس الخلص الجسدي، ص 4
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عادة س، وا  ـور والجنــات المحظــر طابوهـفي كس لـعلى الجسد كخطاب بدي الكتابة النسويةزت ــركّ    
ها على لتضع جسدفالمرأة تكتب كورية. لطة الذّ السّ  ةـي قبضـــف اكان ذينوالجسد اللّ ات الاعتبار للذّ 

  .الواجهة وتعلنه

 ،بالخيالإثر التحام الواقع  انسجاممن  تحققجوهر العلقة )جسد/كتابة(، وما  مفيد نجم تناول    
يجعلنا مقتربين من الجسد النّصي الّذي ينوب عن  رديالجسد الأنثوي من خلل النّص السّ "ذلك أنّ 

الحاصلة بين الجسد المكتوب وموضوع الحميمة  المرأة، ويكتب عالمها بصدق، ذلك من حيث العلقة  
، فالجسد 1"ـالجلّى في عالم الخيتــو يع وهالواقع وصـف مد أسـاسـا تي تتحدّ ة الّ الكتابة، تلك العلق

واية النّسوية، بالنّظر إلى الأبعاد خييلية للرّ من العناصر الّتي تستنير بها العوالم التّ  يعتبرالأنثوي 
ع بتنامي العلمات، يتأوّد مشبّ "الّتي يمرّرها تماسّه مع واقع المرأة، فهو رية والمعاني الثّ نهائية اللّ 

أثيم، وهو موضوع يتمّ عرضه على مدركاتنا، ممزوجا بالأشياء روضا للملحظة والمراقبة والتّ سافرا ومع
الاحتمالات الممكنة  العادية والمألوفة في حياتنا اليومية، فهو من خلل العمل الفنّي مفتوح على كل  

ة سد الآثم تكمن أجساد عدّ أويل. ومن ثمّ تتعدّد قراءاته بتعدّد زوايا رؤيته، فبين الجسد الفاتن والجللتّ 
 ،رةالمتجذّ الأفكار القبلية فعل إدراك الجسد أساسا على  ومنه ينبني، 2"تحمل من الدّلالات بحجم تعدّدها

 .قيمه ومعانيهو معطيات السّياق الثقّافي و المترسّخة في المخيال العام القديمة رات والتصوّ 

 الفاروق:المبحث الث اني: اشتغال الجسد في روايات فضيلة 
ا أنثويا وخطابا صارخا، خطابا مختلفا تسعى من خلل بطلتها هم   فضيلة الفاروقتحمل روايات     

ظهار إلى كشف المخبوء و  هميش تي تقبع وراءها ممارسات التّ قافية الّ المستور وتعرية المنظومة الثّ ا 
 ،قافية والأدبيةاحة الثّ ــن السّ ـــبا عمتواريا ومغيّ  لّ ـذي ظعيف الّ ذا الكائن الضّ ـدّ المرأة، هـوالعنف ض

، وعلى ع دون أن يسمعه أحد  ـــنّ ويتوجّ ـــمن يئ  ن الزّ ـــرف المغلقة طيلة قرون مــذي بقي داخل الغ  والّ 
ل إسماع ـن أجـرق والوسائل المتاحة لها مـالط   دت بكل  ـن ذلك لم تستسلم ولم تخضع، بل جاهغم مالرّ 

                                       
-، منشورات دفاتر الاختلف، مكناس1طأنموذجا، سائية واية النّ قافية للجسد الأنثوي، الرّ مثلت الثّ ور إدريس: التّ عبد النّ  1

 .6، ص2015المغرب، 
 .6-5ص، المرجع نفسه 2
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الأولى  الخطوة د أدركت أن  ـود، وقـقّ في الوجـالعالم كإنسان يملك الحصوتها وفرض ذاتها داخل 
الاجتماعية و  ةـقافيالثّ  ميّ ــالق ل  ـا، وتحريره من ك  ـذي استلب منهـدها الّ تي لا بدّ منها هي استعادة جسالّ 
 .تادة الذّاد يعني استعـاستعادة الجس ط بها، فهي تدرك أن  ن  ـتي ح  ينية الّ الد  و 

يعيشها العالم اليوم في خلق الوعي لدى  تيقافية الّ رات الاجتماعية والثّ ـغيذه الت  ـه كل   تساهم     
ذي نعيش فيه، بعاداته وتقاليده، المجتمع الّ  "أجسادنا اليوم ما هي إلا قوالب قد نحتها المرأة بأن  

تكم وتقويضها وبناء منظومة جديدة تح  ذه المنظومة ــلابدّ من كسر هلذا ، 1وقوانينه وتغيّراته وأزماته"
ذي تعيشه تي كشفت عن الواقع المرير الّ الّ  فضيلة الفاروقلمعايير مختلفة، وهذا ما نجده في ورايات 

قافة مة في الثّ المرأة داخل المجتمع الجزائري، فقد قام خطابها على تفكيك الأنساق المضمرة المتحكّ 
نتاج صورةالمهيمنة والمسيئة إلى صورة المرأة و   .جديدة لذاتها ا 

 ـدلجساض له رّ ـذي يتعمع الّ ــل في كشف القـلى استراتيجية تتمثّ ــع فضيلة الفاروققامت روايات     
الكشف  ند مستوىـلبه، ولم تتوقف عه أو استالممارس عليه أو تشييئ نفـعـن خلل الـم واء  ـثوي سـالأن

ور داخل ن خللها إعادة ترتيب الأمــتي تستطيع المرأة منظرها، والحلول الّ  ةـفقط بل راحت تقدّم وجه
 .المجتمع

 . القمع الجسدي:1
في عصرنا هي قضايا العصر، فالرّواية  الأدبي القادر على استيعاب كل   ن  ــتعتبر الرّواية الف    
تفاصيله وهمومه،  كل  ب رأ المجتمعـها تقع ما، إنّ ءة مجتمراــها قن خللــتي يمكن مالوسائل الّ  مّ ــإحدى أه"

ط ــليس الإشارة فق ،2تشير إلى مواضع الألم والخلل" اس اليومية وأحلمهم، وتحاول أن  تقرأ حياة النّ 
نّ  دّ الرّواية ـفي قولها: "تع رشيدة بنمسعودليه ــذا ما ذهبت إ، وهالغوص في بواطن الإشكالاتما وا 
ح بهمومها، منتقدة س كبير، إذ جعلت منه نافذة للبو  ذي مارسته الكاتبة العربية بحماوع الأدبي الّ النّ 

فضيلة جعلت و  ،3ذي يحيل إلى سلطة ذكورية قمعية"ل غالبا في شخص الرّجل الّ الآخر المتمثّ 

                                       
 .29منير حافظ، الوعي الجسدي، الإشارات الجمالية في طقوس الخلص الجسدي، ص 1
 .13، ص1999، 1وائي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، طالخطاب الرّ حمن أبو عوف، القمع في عبد الرّ  2
 .14ص ،2006، 1ار البيضاء، طسائي، المكتبة الأدبية، الدّ رد النّ رشيدة، "جمالية السّ  بنمسعود  3
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ا في ور  ـر حضـرز والأكثـوع الأبه الموضأشكال ع الجسدي بكل  ـن موضوع القمفي رواياتها م الفاروق
 ها تركز علىلأنّ  ،سويةا في الكتابة النّ هذا الموضوع قد شغل حيّزا مهمّ  أنّ  كّ وائي، ولا شعالمها الرّ 

تي توصل إلى القارئ المعاناة الّ  والمستضعفة، وقد استطاعت الكاتبة أن   والمقهورة الفئات المضطهدة
 ،مر المتكلّ ـوائي بضميالحدث الرّ  نسرد واتيلّ ر بطلتها الـتعيشها المرأة في المجتمع الجزائري عب

ا بين  ــ ناك مزجـه بغية قيادته إلى الاعتقاد بأن   ،ةالخاصّ  ن  حكايته نردـيس ن  هي بأنّ إيهام المتلق   نوحاول
ن ــوع مـا نــهواية وكأنّ دت الرّ ـ بم  ـلة، ومن ثاتية والعناصر المتخيّ يرة الذّ ن السّ ــالعناصر المستمدة م

 خصيةادرة تترك الكلمة للشّ د الس  ـحيث نج د  ـج واحـنه ر علىــفبنية الرّوايات تسي ،1يريةواية السّ الرّ 
 ئيسة لتسرد حياتها وتهيمن على الحكي والأحداث والحوار.الرّ 

 على الجسد الأنثوي:الممارس ت مظاهر القمع دت وتنوّعتعدّ    

  . العنف:1-1
ق الأذى بالآخرين، ـة تلحرة سلبيــذ الأزل، وهي ظاهنـا الإنسان مــرة اجتماعية عرفهــظاه العنف    
تاريخ المجتمع  المرأة، ولقد كان على الكثير من الممارسات القاسية العنيفة ضد   د  ــاريخ البشري شاهوالتّ 

ذي مارس أشكالا ة أثناء الاستعمار الفرنسي الّ راعات والحروب خاصّ ا مليئا بالصّ ـالجزائري تاريخ  
ة في فترة خاصّ  لل،ـد الاستقـى بعات حتّ ـك الممارسنّن فيها، واستمرّت تلــعذيب، وتفعديدة من التّ 

اء الوطن، وقد جعلت ــتي راح ضحيتها العديد من أبنموية الّ وداء، الفترة الدّ ة السّ ــسعينات أو العشريالتّ 
أزمة المرأة والواقع  ردي، أرادت من خلله إبرازا لنّصها السّ من تلك الفترة موضوع   فضيلة الفاروق

تصوير الحدث نت من د تمكّ ـأشكاله، وق المرأة بكل   مركّزة فيها على العنف الممارس ضد  المعيش، 
ن   له كل   تدجن  و  ه ـتي يملكها الكاتب لتجاوز محنتدة الّ ـالكتابة هي الوسيلة الوحي آلياتها المختلفة، "وا 

 الزّمن.رّ ، على م2تي تعيشها فئات المجتمع المختلفة"راجيدية الّ وتلطيف الأجواء التّ 

 
                                       

 ؤيا، "مقاربات نقدية")دراسة( منشورات اتحاد كتاب العرب، واية العربية، البناء والرّ ظر: سمير روحي الفيصل، الرّ ين 1
 .83-82، ص2003 دمشق، سوريا، د.ط،

 اهن، مجلة إنسانيات، المجلة الجزائرية في باب والعنف في الوقت الرّ اب الأدباء والشّ مقال لمحمد داود، بعنوان الشبّ  2
 .31، صجانفي، 10م الإنسانية، عددالأنثروبولوجيا والعلو 
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 تعريف العنف:-

الرّفق، وهو الغلظة والفضاضة، وهو عنيف إذا  ة الرّفق به، وهو ضد  الخرق بالأمر وقلّ "هو  لغة: -
 خ  ـوبيـالت   ف  ـعنيدّة، والتّ ـذه بشـأخ كوب، وأعنف الشيء  ذي لا يحسن الرّ والعنيف الّ  ا... ــ لم يكن رفيق

صرّف، وهو سلوك عنيف متعمّد موجه دّة في التّ يعبّر عن القسوة والشّ فالعنف لغة ، 1وم"قريح والل  والت  
  ا.ا أو جسدي  كان لفظي   إلى الآخر، سواء  

ذا العنف إما ـن، حيث يكون هـرر بالآخريه إلحاق الأذى والضّ ـرّف العنف على أنّ ـ: يعا ــ اصطلاح -
بل ذهب  2ر متفاوتة.ـئا وخسا ــ ي آلامـتسبب للمتلق  ة ـا بوسائل مختلفا أو معنوي  ي  ا أو نفسي ــ ا أو جسم ــ مادي

ن صور للعنف ـن ذلك وكشف عـأبعد م( Pierre Bordeaux) ر بورديويبيالعالم الاجتماعي 
غة، عنف مهذّب يكون بواسطة اللّ  ، وهوالعنف الر مزية وغير مرئية، وهو ما اصطلح عليه نتبدو كام

 سبةعنف لطيف وعذب، وغير محسوس وغير مرئي، بالنّ مزي هو عبارة عن ويعرّفه: "العنف الرّ 
 لـواصمزية الخالصة، أي عبر التّ لضحاياه أنفسهم، وهو عنف يمارس عبر الطرائق والوسائل الرّ 

 عرف والاعتراف، أو على الحدود القصوىر عملية التّ بوعلى وجه الخصوص ع ،وتلقين المعرفة
 .3والحميميات"للمشاعر 

ينية، المختلفة )الدّ  ساتلطة والهيمنة، وذلك عبر المؤسّ مزي بالسّ العنف الرّ وغالبا ما يرتبط     
يتقبّلونه بسهولة  ذينراد، والّ ـا مهذبا على الأف ــ تي تمارس عنفد( والّ ـقاليالاجتماعية، العادات والتّ 
ة حيّ الضّ  المرأة لم تلعب دور   أن  "ذي يرى الّ  محمد فكري الجزار يؤكّدهما  اذـكمسلّمات وبديهيات، وه

ور، وهي رمزية ا على هذا الدّ  ــ رمزي ها أجبرتا اجتماعيا، ولكنّ ور اضطرار  ذا الدّ ـاختيارا ولا لعبت ه
وحين  رها...عوة إلى تحرّ واتهامها للدّ  ا،ــة نفسها بوظيفتهحيّ ضا الضّ ع والخفاء حدّ ر  ن ّـقـن التّ ـبلغت م

ة والانزياح مزية الخاصّ ن من مفارقة دائرته الرّ ه يكون قد تمكّ لفاعلية فإنّ رجة من امز تلك الدّ غ الرّ ليب
مان والمكان، أي حقيقة الزّ  مطلقا من شروط افي أو المعرفي محمولا  ــقغة ليصبح محموله الثّ جاه اللّ باتّ 

                                       
 .303، ص10ن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، م ج اب 1
 .189، ص2009، بيروت، 1شر، طكلية، العربية للأبحاث والنّ محمد سبيل: مدارات الحداثة الشّ  2
 .19، ص2009، بيروت، 1رجمة، طكورية، تر: سلمان قعفراني، المنظمة العربية للتّ ر بورديو، الهيمنة الذّ يبي 3
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تهميش ا في دور   أدتالمعاجم العربية  د أنّ يؤكّ و  ،1لغوية ت تداول دون ما أدنى امتحان أو مساءلة"
 .اولاشعوري اوعادي ابسيط يبدو في ظاهره ا، هو عنفا رمزي  المرأة، ومارست عليها عنف  

 در الأساسـالمص أن   د سعيد إبراهيممحم  د ويؤكّ  ،رة معقّدة ومتشابكةــف ظاهـنرة العــظاه إنّ     
 ط الفرد علىتسلّ  دة، سواء  تي جاءت بأشكال متعدّ سلط والّ هو محاولة التّ للعنف في تاريخ البشرية "

 ي أن  نذا يعـوه .2ط مجتمع أو إقليم على آخر"ــ، وكذلك تسل  اط طبقة على مجتمعهأو تسل   ،الآخر
يطرة المرأة مصدره السّ  يطرة هو أصل العنف ومصدره. والعنف ضد  السّ  فرض ط من أجلسل  التّ 
 .ةـكوريالذّ 

ة وسيلة أو مهين يرتكب بأيّ  ف عدائي مؤذ  أو تصر   عمل   ه "أي  بأنّ  ضد المرأة العنفوقد ع رّف     
رة، ـيخلق معاناة جسدية وجنسية ونفسية وبطريقة مباشرة أو غير مباش ،ة امرأة لكونها امرأةوبحق أيّ 

هانة هديد أو الاستغلل أو الإكراه أو العقاب أو أيّ التّ  من خلل الخداع أو نكار وا  ة وسيلة أخرى، وا 
راد أو ــبل أفـن ق  ـمرأة ـالم دّ ـضف ـنـن أن يمارس العـك)...( ويم ا الأخلقيةـسلمتهكرامتها الإنسانية أو 

لوك أنماط السّ  د  حه: " أوجاء في تعريف آخر بأنّ ، 3"ر منظّمـيـسات بشكل منظّم أو غات أومؤسّ ـجماع
، ويتّسم أو ابنةا ا أو أخت  ــأكانت زوجة أو أم   العدواني الموجّه إلى المرأة على وجه الخصوص سواء  

ة ـير المتكافئـة غوّ ـن علقات القـاجمة عـالنّ  ،ر والعدوانيةـــز والاضطهاد والقهـمييمتفاوتة من التّ  بدرجات
 وي بآلياته الاقتصاديةـظام الأبرة النّ ـواء، نتيجة لسيطــجل والمرأة، في المجتمع والأسرة على السّ الرّ  بين

تي بدأ من المفاهيم الحديثة الّ  المرأة يعدّ  العنف ضد   الإشارة إلى أنّ  درـوتج .4والاجتماعية والثقافية"
ه ـذي عاشتش الّ ـيهمم والتّ ـعتيصميت والتّ و التّ ــفي ذلك ه ئيسبب الرّ السّ  ل  ــالاهتمام بها مؤخرا، ولع

ح بتعرضها ث وتصر  تتحدّ  اضطرارا منها للحفاظ على سمعتها "فقديما كانت المرأة تخشى أن  المرأة 

                                       
 ، 2002، 1وزيع، طشر والتّ باعة والنّ كورية في المعجم العربي، إيتراك للطّ زعة الذّ ار، معجم الوأد، النّ محمد فكري الجزّ   1

 .13ص
 .19، ص1وزيع، دار الإسراء، طبع والتّ ة، القاهرة للطّ محمد سعيد إبراهيم الخورلي، العنف في الحياة اليوميّ  2
 الموقع:ة على ة أم خاصّ وريم عبد الهادي: العنف ضد المرأة ظاهرة عامّ  سنيورة رندة 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1619 
 www.rezgar.com/debat/show.art.asp                       ساء على الموقع: النّ  هادي محمود، العنف ضدّ  4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1619
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp
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ريب كان ــس القـى الأموحتّ ، 1ار )العيب("ـيعتبرنه في إط ن  د ك  ـقــن أشكال العنف، فم شكل   لأي  
 ه لم يعد كذلك في طي  ز الممنوع والمحظور، غير أن  المرأة لا يزال في حي   الحديث عن العنف ضد  

تناولته تي وكذا الأعمال الإبداعية الّ راسات الكتمان والأبواب المغلقة، بل كشفت عنه الكثير من الد  
مختلفة للعنف  اردة تفضح أشكالاوعبر صوت السّ  فضيلة الفاروقوها هي  وبحثت عن جذوره،

 .ةة والعامّ ض لها المرأة في حياتها الخاصّ تتعرّ 

 . أشكال العنف: 1-2
ط بين بتي تر ات الّ ــعبر بطلتها إلى عالم الأسرة والعلق فضيلة الفاروقتنقلنا ري: ـنف الأسـالع -

 ذيـلّ لأبواب المغلقة حتى وقت قريب، وادوما خلف ا ل  ــذي ظري الّ ـذا العالم الخفي والس  ـأفرادها، ه
والحنان  ب  الح  فضاء ه للوهلة الأولى أن   يبدوذي الأسرة الّ  ففضاءيطرة، تحكمه علقات الهيمنة والسّ 

سرعان ما تكشفه  هغير أن   ،مثالي حجب عن أنظارنا حقيقة ما يحدث فيها هو مفهوم ،فقوالر  عاية والرّ 
من الأب أو الأخ  المرأة، سواء   د  ـة ضـتعرية بعض الممارسات العنيفر ـبـرد عــن خلل الس  ـالبطلت م

تي تضع الاجتماعية القاسية الّ قاليد والقيم ، وهذا يعود إلى منظومة العادات والتّ ى الأمّ وج وحتّ أو الزّ 
  سيمون دي بوفوارحدّ تعبير  ىلـي عناا دوما الجنس الثّ ـ، وتعتبرهعيفالكائن الضّ  المرأة في خانة

(Simone de Beauvoir:)  ّو فترة الغذاء يوم الجمعة، ـد أعصابي هـقـا ما يجعلني فعل أف"أم
 اـذاء يأتي دورنـالغ تناول ينهوا من د أن  ـجال من المسجد وبعننتظر عودة الرّ  ساء أن  إذعلينا نحن النّ 

 .2انية"الثّ  رجةا من الدّ ا قطيع  ذي يجعل منّ قليد الّ وكنت أكره ذلك التّ  ساء...نحن النّ 

هنية قافي والبنية الذّ سق الثّ والنّ  نشئة الاجتماعيةو التّ ــالعنف ه الكامن وراء هذاوالمشكل الحقيقي     
طبيع الاجتماعي هي التّ "الاجتماعية أو نشئةوالتّ  ،خاضعاراها إنسانا وير المرأة ـذي يحتقللمجتمع الّ 

في مراحل عمره المختلفة، من خلل  اها الفردعليم يتلقّ ربية والتّ تفاعل اجتماعي في شكل قواعد للتّ 
 .3"هـالسائدة حول رـاب المعاييـلل إكسخن علقته بالجماعات الأولية، وم

                                       
 يفي والإرشاد يفية في محافظة أسيوط قسم المجتمع الرّ سلطان وآخرون، العنف ضد المرأة الرّ  ، محمديوسفريندا  1

 .2سيوط، صجامعة أ -راعةكلية الزّ  –راعي الزّ 
 .24، ص2003، 2شر، بيروت، لبنان، طالخجل، رياض ريس للكتابة والنّ  فضيلة الفاروق، تاء 2
 .75ص ،1999ية، دار المعرفة الجامعية، فس الاجتماعي، أصوله ومبادئه، الإسكندر عبد الفتاح محمد دويدار: علم النّ  3
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نظام الجماعة، فيسير  عف بها مـتي يتكي  م والعادات الّ القيّ ذه العملية يكتسب الفرد ـه لفمن خل     
المقبول وغير  لوكد السّ تي تحدّ بر الأجيال، وهي الّ ـوفق هذه المعايير، ويعمل على تكريسها ع

 إلاّ  ة،نوات الأخير السّ  يفر تي عرفتها الجزائقافية الّ رات الاجتماعية والثّ غيّ تّ ن المم ـغالمقبول، وعلى الرّ 
خروج المرأة إلى العمل  ىد أدّ ـبل على العكس تماما، لق ،اتـع من ارتفاع نسبة المعنّفنذا لم يمه أنّ 

المرأة خاصة من  عوات المناهضة للعنف ضدّ الدّ من غم رّ على الإلى طرح أوجه جديدة للعنف، و 
قمع وانتهاك ل الـئر سوى تنوّع في وسا: "لا شيء تغيّ أن   سويات وجمعيات حقوق الإنسان إلاّ طرف النّ 

 ث  ـوبي العام، أالرّ من أجل توعية  تطلق صرخة إنسانية فضيلة الفاروقوهذا ما جعل  ،1كرامة المرأة"
رأة بصمت، وهي ـمتي تطال الرة الخطيرة، الّ ـذه الظاهـه إلى هـت انتباهـارئ ولفـالإحساس لدى الق

ت ــتي ظلّ الّ  "منذ جدتيرواية تاء الخجل:  بطلة خالدةقول تليست جديدة بل موجودة منذ القدم، 
وصفّقت له القبيلة  اـذي تعرّضت له من أخ زوجهرب المبرّح الّ ر الضّ ـمن إثمشلولة نصف قرن من الزّ 

شارة إلى التّ فالجدّ . 2وأغمض القانون عنه عينيه"  ،عنف وقهرو تاريخ ـاريخ القديم للمرأة، وهة رمز وا 
 .الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء فكان ظلمها متوارثا من

ها تدرك لأنّ  ،ة لتفكيكهـرأة في محاولـإلى تاريخ الم في هذا المقطع السّرديالبطلة خالدة  عادت    
ائدة، فمن خلل تقنية الاستذكار قافية السّ المنظومة الثّ  ةـ بفهم الماضي، وتعريإلاّ  مّ ـر الواقع لا يتـتغيي أنّ 

رأة الجزائرية، ـمتي فرضت سلطتها على القافة الأبوية الّ الثّ  مشيرة إلى ،المقهورعادت إلى ماضي المرأة 
لى اله ذي و دائما المسيطر والّ ـكر الكبير ها الأسرة الجزائرية، فالذّ ــبنى على أساسهتي ت  ة الّ رميّ ــوا 

ذي قام الّ  لطة إلى أخ زوجهاة وانتقلت السّ د توفي زوج الجدّ ـرة كاملة، فقــيفرض سلطته على الأس
اريخ لم ن مراحل التّ ــه ليس ثمّة مرحلة م، فيعتقد أنّ تيري إيغلتون ما ذكرهبضربها ضربا مبرحا. وهذا 

خضاع نص تتم   وأرجع  ،صالح من البشرية باعتباره كينونة ناقصة ووضعية غريبة فـفيها معاقبة وا 
م ميتافيزيقي، وكانت ـاستندت إلى وهي إيديولوجية ــساء، وهوالنّ  جالضاد بين الرّ ذلك إلى شيوع التّ 

ة ـفسية والنّ يزّزت المنافع المادـات، فعـبن الثّ ــرور الوقت إلى نوع مـع مما أفضت ــهلها نتائج خطيرة، لأنّ 

                                       
 .12فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص 1
 .11ص المصدر نفسه، 2
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ر مو أــق، وهلـدوان والقـب والعـعن الخوف والر  ـدة مـــقّ ــورسخت بنية مع ا،ـل منهاـجا الرّ ــتي يجنيهالّ 
عادة نظر بصورة ملحّ ا يقتضي فحص   ذ ـرأة يأخـماد الــهطاض إلى أنّ  دريـم الحيـيـبراهاوذهب  .1ةـوا 

 : 2ةـالا ثلثـأشك

ليها، عجل على المرأة وسيادته ق الرّ ذي يعني شيوع تفوّ الّ  )ذكر / أنثى(: وعيأولا: الاضطهاد النّ  -
 ة...ة والعامّ يادة والهيمنة هما من أجل تحقيق مصالحه الخاصّ السّ  نّ أو 

المجتمع و كر على الأنثى في العائلة ذي يظهر في سيطرة الذّ كوري( الّ ا: الاضطهاد الأبوي )الذّ يثان -
 لطة...والسّ 

عية ضو ن الذي ينعكس في القوانياد الأبوي الّ ـالاضطه نـذي ينبثق مثالثا: الاضطهاد القانوني الّ  -
 .ة والاقتصاديةيالاجتماعا ـي حقوقهـرأة فـا المــد بدورهـتي تضطهوالعرفية الّ 

كورية( وسلطة المجتمع والقوانين الذّ  ةـطـلجل )السّ رف الرّ ـن طــطهدة مـرأة مضـالم ي أنّ نـوهذا يع    
خالدة اقدة جل، وقد أوضحت النّ ستقل بذاته، بل دائما ملحقة بالرّ ملا تعترف بوجودها كإنسان تي الّ 

تها ن تحديد هويّ ـمدل ره لا بذاته، كما يستـبغي قافة كائن"المرأة العربية في المجتمع والثّ  أن   سعيد
وجة، وهي باختصار ، هي الزّ جل، هي الأمّ بكونها "زوجة فلن أو بنت فلن أو..." هي أنثى الرّ 

ا كائن ـهره لا بذاته، ولأنّ ـن بغيـها الكائعنه، إنّ ل ـــجل إذ ليس لها وجود مستقسبة إلى الرّ تعرّف بالنّ 
 .3راب"ـلغتلوذجي مها المثال النّ تعيش بذاتها...إنّ  دية أن  يقلـا في إطار الأوضاع التّ ـمكنهي بغيره فل

تكون  اردة لا تريد أن  الس   وم، لكنّ ـيزال يمارس إلى الي نذ القدم، ولامرأة موجود الم نف ضدّ ـفالع    
ذا في سلسلة ـتك، وهكاستمرارية لجدّ ك ك، أمّ ذه الممارسات "أنت استمرارية لأمّ ـرارية لهذا الظلم وهـاستم

حياتك مهما كانت دقيقة في اختيار شريك عمرك ستشبه حياة  دي أن  ـوم، تأكّ ـجالإنسان مثل ضوء النّ 

                                       
 .255، ص1995ب، تر: ثائر ديب، دمشق، وزارة الثقافة، تيري إغليتون، نظرية الأدينظر:  1
شكالية الجنس عند العرب، دار الساقي، الطبعة الإلكترونية، إبراهيم الحيدري: النّ ينظر:  2  .4، ص2011ظام الأبوي وا 
 قافة العربية، متاهات الانسان بين الحلم والواقع، بيروت، مركز دراسات الوحدة حليم بركات: الاغتراب في الثّ  3

 .120-119، ص2006 ،1العربية، ط
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د أن تكون صورة مستنسخة ـ، فهي لا تريذا المقطعـه تضمر البطلة خطابا مغايرا في .1ك تماما"أمّ 
جديد من خلل كشف خارطة جديدة نميط، وتنحو نحو التّ والتّ قليد ة، وترفض التّ ن الوالدة أو الجدّ ــع

ا في  ــ ل أساسث ّـمـذه الخارطة تتـر الواقع، وهـر وتغييرّ ـحأرادت التّ  ا إن  ــتصنعها بنفسه على المرأة أن  
ة رواية اكتشاف ـي باني بطلــذا العنف الممارس عليها، فها هـوح بهـتي كبّلتها والبالّ  هذه القيودر ـكس
ار ذي قام بإضرام النّ هوة تنقلنا إلى عالم طفولتها حين كانت صغيرة وتسرد حكاية أخيها الكبير الّ الشّ 

شرف العائلة وعليه  يـاده المرأة هـفي اعتقـه وجدها تلعب مع الفتيان، ف أنّ في سريرها، لا لشيء إلاّ 
رد الحفاظ عليه لينال موقعه في ــرض، وما يجب على الفرف والع  ة والشّ مدلولها" العفّ  حمايتها، لأنّ 

ة ن مكانة خاصّ هما يحتلّ رف مع أن  ة والشّ العفّ  ه ينبذ اجتماعيا، وبهذا فإن  المجتمع، وعلى خلفه فإنّ 
مراكز ضعفه في مجتمع  لنهما في الوقت ذاته يشكّ لكنّ  ،روريالاهتمام الضّ  رد ويليهماـن ذات الفـم

وية على قافة الأبتوجب الثّ  .2ما للحطّ من قدره وشأنه الاجتماعي"فوذ من خللهاعي أبدا للنّ العيب السّ 
، والخضوع لسلطتهتماما مثلما أوجبت من قبل خشيتها لأبيها  ،تـثال لإرادتهالمرأة خشية زوجها والام

 .ةبالعفّ  هواج وبعدهذه الخشية قبل الزّ  رابطة  

 صرفتي تعطيه حق التّ إلى هرمية الأسرة الّ دا استنالطة مباشرة إلى الابن بغياب الأب تنتقل السّ     
وفرض سلطته وهيمنته على البنت، ما ترك آثارا نفسية على البطلة ورعبا وخوفا من أفراد الأسرة، 

فرض على ي والحنان، إلى سجن بّ احة والح  يكون مصدرا للرّ  ذي كان عليه أن  هذا المكان الّ تحوّل و 
إلى فراشي إذا ما نعست،  أؤم   ا عليّ أن  ه صار صعب  أتذكر أنّ أنواع العذاب والمعاناة: " أفراده كل  

 ،3عليه الهرة" ذي تنامار وأنام، ومرة نمت في المطبخ على الجلد الّ ة كنبة في الدّ كنت أرتمي على أيّ 
فسي، وهذا ما جعلها ترى أخاها دة في البيت وتعيش حالة من القلق والاضطراب النّ مهدّ  فأصبحت
ى حين على ضربها حتّ  دمـد أقــحركة تخطوها، وق الأسطوري أينما ذهبت يراقبها في كل  نين بصورة التّ 

                                       
 .37-36فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
 ، 2010، 1طشر، دمشق، سوريا، راسات والنّ بيعي، المرأة والموروث في مجتمعات العيب، صفحات للدّ صاحب الرّ  2

 .27ص
 .14ص الشهوة،فضيلة الفاروق، اكتشاف  3
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رب "صفعني هذا الأخ بالضّ  أصبحت كبيرة ورفضت البقاء مع زوجها وتركته لتعود إلى البيت، فقابلها
 ثم أمسكني من شعري وراح يزمجر: ،ى وقعت أرضاحتّ 

 .1ى تموتي"وستركعين أمامه مثل الكلبة، وستعيشين معه حتّ ــــــ ستعودين إليه في أقرب فرصة، 

المرأة  الوسيلة الممارسة ضدّ  ورة، وأصبح العنف هـراد الأسـن أفـم بيــفاهوار والتّ ـاب أسلوب الحغ    
ذلالها، لأنّ  ى ة، حتّ ـها في نظر الرّجل يجب أن تكون دائما طائعة خاضعة ساكتمن أجل إخضاعها وا 

 دو ــلق من زوجها مالطّ باني  طلبت لقد ،واج والطلقزّ ـل مسألة الـتي تعنيها مثة الّ في أمورها الخاصّ 
و ى ولمع زوجها حتّ  وبدأوا في إرغامها على العيش ،ها بذلكرض عائلت  ـفلم ت ،عادت إلى منزلهاو 

 من الأخ أن   دها تطلبـنج تدافع عن ابنتها تي كان عليها أن  الّ  الأمّ ا، و ة وجحيم  ر  كانت حياتها معه م  
رضه لإرضائهـوقد فعل ما بوسعـر... ا: "اضربها أكثـيضربه ي نتؤذي ي تعمّدت أن  أمّ  حقارته... اءــا وا 

ا" ــ ها أدّت واجبت أنّ بالكلم وظنّ 
2. 

ع المرأة مساهل  امتثالا لقواعد ترى التّ فها إلاّ لا يقسو على ابنته أو يعنّ  الأخ/الأب لذلك، فإن      
لحاقها الضّ ا قد يفضي إلى انحرافها تواطؤ   وج في بوحدة الجماعة. وهو أمر ينطبق على الزّ  رروا 

المرأة  ا حين تتجاوزأمّ  .زا للعائلة وحفاظا على تماسكهاتعامله مع زوجته حين يزجرها أو يضربها تحيّ 
العنف بحها يسلّ و  ،قابة هذهالرّ  حقّ  لها هيرقابة بل يخوّ  المجتمع يرفع عنها كل   الفتنة، فإن   سنّ 
لعنف لطة واامرأة نصبيها من السّ  تي على أساسها ينتظم المجتمع. ولكل  مزي لحماية القواعد الّ الرّ 

 .حين تصبح حماة

رد ــا نفسية صعبة وكبيرة في الفد  ــقــيخلق عراد العائلة ـد أفـأح نـادر مري الصّ ــالعنف الأس إنّ     
ذا العنف الممارس ــه د أن  ـتي تعتقات الّ العقليّ  يكمن فير ـالمشكل الحقيقي والكبي ير أن  ـالمعنّف، غ

تي تمارس المظاهر العنيفة الّ  كل   ول إحدى الباحثات: "إن  ــجل، كما تقللرّ  حق   من وــالمرأة ه ضدّ 
زوجته وابنته وأخته، العائلة مالك  ، فهو ربّ ل حقٌّ رّجر الـعلى المرأة العربية ومنها الجزائرية في نظ

ذلك بالحسنى لجأ إلى العنف، كما  ـعلم يستط حكم بها وبحياتها، فإن  الاستبداد والتّ  ا يعطيه حقّ ممّ 

                                       
 .14ص، فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهوة  1
 .84، صالمصدر نفسه 2
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م في سلوك الأفراد والجماعات تي تتحكّ يطرة والاستبداد، فعاداته وتقاليده الّ المجتمع قائم على السّ  أن  
 .1لها في بعض الأحيان تأثير سلبي عليهم"

نشئة بين فرقة في التّ المرأة في الفضاء الأسري التّ  تي تمارس ضدّ من أكثر الأشكال عنفا والّ     
كل من العنف عندما ترفض الأسرة إنجاب مولود أنثى، إذ يبدأ هذا الشّ "كور والإناث منذ الولادة، الذّ 
اب الإناث، ـد إنجـنـسى عزن والأـالح م  ـا، في حين يعر  ـرور حين يكون المولود ذكرح والسّ ــالف م  ـيع

ر، ومن تنجب الأنثى لها الويل ـقدير لها الاحترام والتّ ـكن تنجب الذّ ـ، فموتنعكس الحالة على الأمّ 
تضحي في سبيل  نذ الطفولة، فعلى البنت أن  ـدأ مـمساواة والعنف في المعاملة يباللّ  إنّ  .2والحسرة"
 ذي سيحمي اسمها ويدافع عن وجودها وكرامتها وشرفها.و الّ ـه أساس الأسرة، وهـر، لأنّ ـكأخيها الذّ 

المرأة وسط الأسرة من  الواقع علىالعنف  نماذج عن فضيلة الفاروق قدّمتوجي: ف الز  العن -
 ف عند أنواع العنى أشد   ـّوى، فها هي باني تتلقـذا المستـند هـف عــ، ولم تتوقّ اقصاءر و ــضرب وقه

بل  ذي تزوّجت به دون رغبة منها،الّ  مودتها مع زوجها وقد سردت قصّ  وجية،انتقالها إلى الحياة الزّ 
اه الأهل ــر ما يخشـوأكث، 3رة أو العانس"ـن لقب "البيــتي تريد تخليصها من أسرتها الّ ـــإكراها وضغطا م

. اص منهخلّ فهي حمل ثقيل على الأسرة والأهل في انتظار العريس للتّ  أن تبقى الأنثى دون زوج،
وازدراء، وقد  ارــقـر إليها نظرة احتـا على أسرتها والمجتمع ينظار  ــر المتزوّجة تبقى عـيــالمرأة غ لأنّ 

في  سلوك يصدر ه: "كل  على أنّ  الزّوجي العنف ( سنةO.M.S)حة للصّ عرّفت المنظمة العالمية 
ـرار  ـة يسبب أضـإطار علقة حميمي ق اف تلك العلقة، ويتعلّ ر ـا جسمية أو نفسية أو جنسية لأطا أو آلام 

 الية: صرفات التّ الأمر بالتّ 

 رب بالأرجل...فعات والضّ صّ الأعمال الاعتداء الجسدي، كاللكمات و  .1

                                       
 .88، ص1998، 71نازك سابايارد، المرأة والعنف المارس عليها، مجلة أبواب، العدد 1
 وجة في المجتمع الأردني، دراسة اجتماعية لعينة من الأسر في محافظة عمان، جامعة الزّ  أمل عواودة، العنف ضدّ  2

 .44-43، ص2002، 1طبيقية، طالبلقاء التّ 
 ، 2012، 1ار العربية، للعلوم، طمرد، في روايات فضيلة الفاروق، الدّ رد وهاجس التّ حمن تبرماسين، السّ عبد الرّ  3
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شعاره بالخجلمن قيمة الشّ  جوء إلى الإهانة والحطّ فسي كاللّ أعمال العنف النّ  .2 إلى  ودفعه ،ريك وا 
 ..فس.قة بالنّ الانطواء وفقدان الثّ 

رغبة  راه وضد  ـأشكال الاتصال الجنسي المفروضة تحت الإك ل  ـالعنف الجنسي، ويشمل كأعمال . 3
 .1رر"تي تحدث الضّ الآخر، وكذا مختلف الممارسات الجنسية الّ 

وج جسديا أو نفسيا أو جنسيا، وقد عانت باني ومن هنا قد يكون العنف الممارس من طرف الزّ     
 هذه الأنواع المتمثلة في: من كل  

فع وغيرها، تقول باني: "استقبلني بصفعة أوقعتني أرضا، رب والصّ ل في الضّ يتمثّ  العنف الجسدي: -
ثم تمادى في ضربي، وكانت تلك أول مرّة يكون فيها عنيفا معي...كانت ليلة خرساء بل صوت، 

المفيد ر ـولا قدمي، كنت بالمختص دي  ـبل نفس، بل احتجاج، لم أستطع فتح عيني ولا تحريك ي
ما  ذي يأخذها بعيدا ويحقق لها جميع رغباتها، هذالطالما حلمت المرأة بفارس الأحلم الّ . 2ميتة"
 ،هبيالذّ  صـفـخول في القو الدّ ــواج هزّ ــال رة، وأن  ـة الاجتماعية في ذهنية الطفلة الصغيـنشئه التّ ـغرست

أحلمها  ل  ـد طارت كــقــمع زوجها، ف امهال أيّ تي اصطدمت بها باني في أوّ وغيرها من الأوهام الّ 
فقد تحوّلت الحياة الزّوجية ، اهـذي كانت تتخيّله وتتمنّ لى واقع مرير ليس الواقع الّ ـوأمانيها فاستيقظت ع

ان ــوسرع، يعذّبهاإلى كابوس يرعبها، والعشّ الزّوجي إلى سجن يحاصرها، وفارس الأحلم إلى جلّد 
ويصبح  ،ق من البيت العائليـنافر وتتحوّل الحياة إلى سجن أضيوتر والتّ الأمر "ليحل التّ  ما انقلب
ا يقود إلى ممارسة العنف والاعتداء جل، ممّ وجة والرّ المشاحنات والمضايقات بين المرأة الزّ  مصدر
تي كانت كينة الّ والهدوء والسّ  بّ ة، فلم تجد الح  وهذا ما جعل باني تعيش أزمة نفسية حادّ  .3عليها"

 .بعد فترة معاناة شديدة مع أخيها في بيت أهلها تنتظرها،

                                       
 ، جامعة أبي 2011-2010المرأة، رسالة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه: الممارس ضدّ  وجينعيمة رحماني، العنف الزّ  1

 : ، نقل عن50ص -تلمسان -بكر بالقايد
Heise pitangny, la violence contre les femmes, Géneve, Ed, O.M.C. Cet,1997, p13. 

 .54فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهوة، ص 2
 .120ص ،12003،طوزيع، تونس، شر والتّ سائية المغاربية، المغاربية للنّ ة النّ وايبوشوشة بن جمعة: الرّ  3
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و ـرة نحــفسية من خلل بعض المقاطع السّردية "قمت منكستظهر معاناة باني النّ : فسيالعنف الن   -
واعتدى عليها بعدما أهينت كرامتها  ا بالذّل والاحتقارـوشعوره ،حالة البطلةذا يعكس ــوه ،1الحمام"

 ذا أخطر وأشدّ ـأهميتها في الوجود، وه دمــكائن لا معنى له، وأصبحت تشعر بعزوجها وحوّلها إلى 
مثل هذه الحالات إلى الانتحار ووضع  ن  ــساء تؤدي بهمن النّ  تشعر به المرأة، وكثير   ما يمكن أن  
ا لا ه يترك آثار  حيث أنّ  ،العنف الجسديساء من وقعا على النّ  فسي أشدّ العنف النّ  . لأن  حدّ لحياتهن  

مستحيلة، مشحونة بمشاعر الكره والخوف  اـهـا وبين زوجــة بينهـل العلقــرة، ما يجعـاكن الذّ ــتمحى م
 والمكان. مانفسي على الزّ والغضب، وقد انعكس هذا الجانب النّ 

ريس دما وصلت إلى باـاخلية، فعنن الجسد فضاء حمّلته مشاعرها العاطفية الدّ ـاردة مجعلت السّ     
ن باهتة، ة كئيبة بألواـلغرفا رت أنّ ــذي كان دون رغبة منها شعوانقلبت حياتها إثر زواجها الفاشل الّ 

ا ــكس ألمهي تعـتزن الّ ـوان الحـا بألـــتراه التي بدأترفة، ــفسية على المكان/ الغفأسقطت حالتها النّ 
 ي.صور للمكان من خلل إحساسها الوجداني الداخلعادت تشكيل أد ـقـاخلي، فالدّ 

ه سجن "البناء يعلو، يعلو، يحيط بي كقلعة عالية كحصن وكذلك تصوّر المكان في مقطع آخر كأنّ    
ذه المقاطع ـؤية السردية في هئ الرّ ـتتك .1وفي مقطع آخر "في باريس الوحشة لها مخالب" ،2منيع"

 صوير، أين رأت مدينة باريس الجميلةلبطلة بالحكي والوصف والتّ حيث تقوم ا ،اخليةؤية الدّ على الرّ 
عور بالأمان في هذا المكان. فـ"تنسج بين أمكنة على الخوف وعدم الشّ  ا له مخالب، وهذا يدل  وحش  

 انيرف الثّ  امتدادا للطّ ليس إلاّ  طرف   كل   تي تحويها أواصر قوية تومئ إلى أنّ المحكي والأجساد الّ 
 لعب المكان دورا في نقل مشاعر ،3له، فالجسد يخلق الفضاء كما يخلق الماء الوعاء"أو تمثيل 

 ذي عاشته باني في الغربة.الحزن وآثار العنف والعذاب الّ 

ني عشت قرنا من لا ينتهي "حين مرّ شهر على حياتي معه شعرت أنّ  طويلبدوره مان الزّ  يبدوو     
ة ـفضيلقدّمت . 4ن حولي"ـــمن كان يتّسع مده الزّ ـها فارغة، ووحأنّ ـم ة رغـامي ثقيلمن، إذ كانت أيّ الزّ 

                                       
 .19فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهوة، ص 1
 .60، صالمصدر نفسه 2
 .126صسائية المغاربية، واية النّ بوشوشة بن جمعة: الرّ  3
 .6فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهوة، ص 4
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هو زمن ذاتي بها، و  من الخاص  اردة باني للزّ لسّ من من خلل وعي البطلة اتشكيل فنيا للزّ  الفاروق
فسي في من النّ من، والزّ ن الزّ ــرن مـر إلى قـهوّل الشّ ـن تحـيمن الموضوعية، أر الزّ ـه معاييــلا تحكم

دى ـة لـفـات مختلـع في مناسبـلف الأشخاص، وفي الواقـا لاخت ــ واية "يسير بخطى مختلفة تبعالرّ 
 يـن يمشــذيي، فهناك الّ رق إدراكه الحسّ ـه كطــمان معرد يحمل المكان والزّ ــالف خص الواحد، لأن  الشّ 

ا" ـ اكنـم ســف معهـــذين يقـمــن، والّ م الزّ ـدو معهـذين يعمــن، والّ م الزّ ــمعه بّ ذين نح  من، والّ معهم الزّ 
1 ،

ة ـحظعورية واللّ ة الشّ ـاعة بل بالحاللا يقاس بالسّ وجي، و من الكرونولفسي يختلف عن الزّ من النّ فالزّ 
 اســذي يقمن الخارجي الّ م متغيّرة باستمرار، بعكس الزّ ه زمن نسبي داخلي يقدّر بقيّ فسية، "إذ أن  النّ 

ا ــحساسها  باني و  خصيةفسي في الشّ من النّ بتصوير أثر الزّ  فضيلة الفاروقاهتمت  .2بمعايير ثابتة"
 حيث الفراغ والصمت. المعاناةبمروره بطيئا ثقيل تحت وطأة 

رني في ـيلة الأولى "حاصوجية مع مود منذ اللّ تصوّر باني فشل تجربتها الزّ العنف الجنسي:  -
يفهم  يوجّهني، لم يحاول أن   ي بعضوه، لم يحاول أن  نالمطبخ ومزّق ثيابي، ثم طرحني أرضا واخترق

وتر تشعر الفتاة بالتّ  ،3تي في الزّبالة"دم عذريّ ـشيئا من لغة جسدي، أنهى العملية في دقائق ورمى ب
الجنسي  الاتصالذي يجعل ل الّ هيئة الجنسية للفتاة هو العامل الأوّ لتّ ، واخلةليلة الدّ  فيديد والخوف الشّ 
حيث مارس معها زوجها  يلة الأولىتجربة اللّ  غف فيأو الشّ  بّ الح  باني لم تعرف  لكن   ،أكثر سهولة

 .وجيةاغتصاب تحت قناع الزّ  فهو ،الجنس بعنف وقسوة

كورية الذّ  طةلن طرف السّ ــم اتي تعاني ظلم  واية قضية المرأة المتزوجة الّ ذه الرّ ـاردة في هالسّ تطرح     
ذا ما ـها، و ــور لا رغبة لها فيهـوار والمشاركة، بل تفرض عليها القيام بأمـها في الحتي تسلب حقّ الّ 

 الموضوع بالجنس، هذار ـق الأمـل ّـن يتعــجل والمرأة، خاصة حير المتوازنة بين الرّ ـيــيعكس العلقة غ
 ية دون"حساسيات اجتماعية وتاريخ تكن المرأة قادرة على الخوض فيه والحديث عنه لم ذياس الّ الحسّ 

                                       
 .138، ص1997، 1بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، دار صادر بيروت، طواية، تر: من والرّ ، الزّ وأ. أمندلا 1
 .137ص المرجع نفسه، 2
 .4فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهوة، ص 3
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ونتيجة لهذا فقد . 1م المطلق طبقا لنوعية المرحلة وروح العصر"ـحرية والتّ ونفسية، تتراوح بين الحريّ 
وج العنيفة معاملة الزّ و ذي تعيشه، ناقض بين معطيات الواقع الّ مزق والتّ "عاشت تجربة فاشلة مليئة بالتّ 

مقطع آخر تصوّر البطلة استخدام  وفي. 2تي لم يفهم منها شيئا"والمعطيات الحقيقية للغة الجسد الّ 
"يمسكني من كتفي ويحاول طرحي  رف زوجها من أجل الممارسة الجنسيةـلطة من طة والسّ وّ ــالق

 ... تحاشاهأحاول أن أ ... يت غيريذا البــلا ربّ في ه أن   ا... سأثبت لكـتهسأضاجعك أيّ  ا...أرض  
وتعقيدا في ومازالت التّجربة الجنسية أكثر التّجارب حميمية وتفرّدا  .3يعلو صراخي ويزداد عويلي"

 التنّاول.

 ،صواية هي نسيج النّ غة في الرّ وائي "فاللّ ص الرّ غة مكوّنا رئيسيا لتشكيل النّ تعدّ اللّ غة: الل   عنفُ -
 فــه كما كشـا لأنّ ـ ــ ا لا شفاف ــ يكون كثيف الغالب أن   نّ ـمقاصده، ولك ل  ـف كـويكش ف  ـد يشـص قوالنّ 

رة ـعبير والمعاني، تجمعها ذاكنتاج تراكمات من الأفكار والتّ  Bakhtine Mikhail باختين ميخائيل
عادة البناء"ـفكين البناء والتّ ــغة إلى عملية لا تنتهي مغة، وحوّل اللّ اللّ   فضيلة الفاروقاستطاعت . 4ر وا 
لم فارتكزت على قاموس لغوي مليء بألفاظ الظّ  ،غةالمرأة عبر اللّ  ارس ضدّ ـف الممـرد العنــن تسأ

لعب يغوي عجب والفراغات... وهذا العنف اللّ والقهر )أسكتي، صفعني...( وكذلك على أساليب كالتّ 
ذا الاشتغال "أحد تقنيات ـه د  ـعير الواقع، و يالي الإسهام في تغيي، وبالتّ أثير على المتلق  ا في التّ دور  
ه رافض للعنف ـأنّ ـرة ول مباشـو لا يقــغة، فهلمبدع عبر اللّ ا ةإيديولوجي على إيصالتي تساعد رد الّ السّ 
ر عنف ـد ظهـوق، 5ا كذلك للعنف"ارئ رافض  ــن أجل أن يجعل القــب المعتمدة مـن في الأساليـه يتفنّ ولكنّ 
 رد.والسّ  غة من خلل الحواراللّ 

                                       
ثبات الذّ  1  ، على الموقع:9ات، صالمرأة بين سيطرة الآخر وا 

http//www.labreception.net/doc_pdf/seminaire_ecriture_feme_Machqoup 
 .129مرد في روايات فضيلة الفاروق، صرد وهاجس التّ سين، السّ ابرمتالرحمن عبد  2
 .61فضيلة الفاروق، اكتشاف الشهوة، ص 3
 .99، ص2002، 1واية، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، لبنان، طلطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرّ  4
 .124وق، ص مرد في روايات فضيلة الفار رد وهاجس التّ سين، السّ ابرمعبد الرحمن ت 5
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وة في استعمال الألفاظ، ـوايات مبني على القسذه الرّ ـخصيات في هوار بين الشّ ـالح يبدو أنّ     
ته ، يخاطب الأخ أخفجاءت الجمل قصيرة مرفقة بضمير المخاط ب، كما غلب عليها فعل الأمر

 تي لا تطالها سلطة أخرى:وحية المطلقة، الّ لطة المادية والرّ آمر بصفته يمثّل السّ سلطوي  بخطاب
. 1..." ستعيشين معه حتى تموتي ... أمامه مثل كلبةستعودين إليه في أقرب فرصة، ستركعين  "...

 والحوار التّجديد رفضيو  الدّاخلية الإقناعية إلى فتقري آمر، فكلمه ذلك ةيساوي بين المرأة وبين الكلب
 الكلمة) الدّينية الكلمة: إلى باختينالكلمة السّلطوية حسب  وتتفرع العتيق، بالماضي رتبطيو  المتعدّد

 أو جنّي أو إلهي كائن هو وناطقها( الغيبية الكلمة السّحرية الكلمة -وفيةالصّ  الكلمة -الأسطورية
 وتكتسب. 2المعلمين وكلمة سنّا الأكبر وكلمة الأخلقية والكلمة السّياسية والكلمة نبيّ، أو كاهن
 السّلطوية الكلمة باختين ويصف. الرّسمية الصّفة وقوّة قليدالتّ  وقوّة الهيبة أو النّفوذ قوّة من تهاسلطوي  

 3.عدائية أو خشوعية بها النّاس وعلقة والجمود حجّروالتّ  المعنى في والاكتمال بالخمول

تحوّل الجسد في الرّواية النّسائية إلى علمة تتكلّم، تتحرّك، تشارك، تتفاعل وتدافع عن هويّتها،     
المتناهية، فالجسد سكون بل اضطراب، واضطراب بل "إنّه قوّة فاعلة لها لغتها المعبّرة وحقيقتها 

متعدّد الدّلالات، فهو لا يحمل  فضيلة الفاروق، وهكذا يظهر الجسد الأنثوي في روايات 4سكون"
 المعنى الجنسي والرّغبة فقط، بل يرمز للفكر وللهوية الأنثوية والحضور والإرادة.

 وري، بلكتي تعيشها المرأة في المجتمع الذّ عند سرد القمع والمعاناة الّ  فضيلة الفاروقف لم تتوقّ    
سما إثبات ذاتها و ـن خللهـرأة مـتي تستطيع المالّ ة المختلفـ رحرّ ن طرق ووسائل التّ ـــكشفت ع اع ــا 

 ا.ــصوته

                                       
 .15هوة، صفضيلة الفاروق، اكتشاف الشّ  1
 .118، ص 1988، منشورات وزارة الثقّافة، دمشقينظر: ميخائيل باختين: الكلمة في الرّواية، ترجمة: يوسف حلق،  2
 .127المرجع نفسه، ص  3
 .36ص  غة،واللّ عبد الله الغذامي، المرأة 4
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ر: التّـَحـ. 2  حرّر عن طريق:المرأة إلى التّ  سعترُّ
 . ممارسة الكتابة:2-1

العربية، قافة ن الكتابة في نسق الثّ ــد استبعدت المرأة عــو تاريخ ذكوري، فقــتاريخ الكتابة ه إنّ     
تحرّر المرأة من عوالم الخوف لت ة.ن الكتابــدة عـت بعيكب خطيئة، لذلك ضلّ ــتي تكتب ترترأة الّ ـالم لأن  

قدام على فعل الكتابة يعتبر بمثابة خلخلة  هاوالرّهبة، وتقتحم مجال الكتابة في القرن التاّسع عشر، وا 
لإحدى وظائف الرّجل في المجتمع الذّكوري، فالكتابة بالنّسبة للمرأة هي لحظة مواجهة مع إرث طويل 

تعيد تشكيل نفسها من جديد، إنّها تلد الكلمات لتولد  ها تحاول من خلل الكتابة أن  من الاضطهاد، إن  
تعطي المرأة لكتاباتها غة  "ي معاركها على خوفها، ومن خلل اللّ من جديد، لتواجه واقعها ولتنتصر ف

ع ،اريخ والمجتمعتي تستطيع عبرها تقويض التّ وى الأسلحة الّ ــفالكتابة أق ،1معنى اختيار الحرية"  ادةــوا 
، ددّ ـالكتابة فعل وجودي إشكالي متع : "أن  أفاية يند نور الد  محم  عترف بها، ويرى اريخ جديد يكتابة ت

لالية، وهذا هانات الدّ غة والرّ ات، وارتماء  في آخر مغاير من خلل اللّ ه يترجم افتراقا معينا مع الذّ لأنّ 
 .2اق الكتابة"ــة في سيـة المنخرط ـّرأ على الهويـل يطوّ ـو تحـدر ما هـالافتراق ليس قطيعة بق

ا  ــ الحياة العلمية والعملية إبداعوه ــرأة في الإسهام في وجـسبب تقصير المحفناوي بعلي رجع ـي    
دراك ارج ـن حياة ضحلة خـرض عليها مــري والاستغلل الجسدي ما فـفسي والقمع الفكر النّ ــالقه"ا إلى ــ وا 
جسدي، ف ــور ذهني أو ضعـن بسبب قصـة، والحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولم يكــالمعرف ابـرح
 .3ول في الماضي"ـــقـكان شائع ال كما

ة تلك المرتبطة بالنّساء خاصّ ر طابوهات المجتمع ـفي كسفضيلة الفاروق ساهمت بطلت     
الات ن الحـا عس  د وجدن في الكتابة متنفّ ـقـ، فن  ـكورية عليهلطة الذّ ذي تمارسه السّ ر الّ ـر عن القهـيعبوالتّ 
 سبة للمرأة،وهي شريان الحياة بالنّ عور بالوجود في هذا العالم، الكتابة تعنى الحياة، الشّ ف ي يعشنها،تالّ 

                                       
 ، منشورات 1999، 1سائي، ارتباكات المصطلح وأشواق العنف المبطن، مجلة روافد، عواسيني الأعرج، "الأدب النّ  1

 .13مارينو، الجزائر، ص
 .7، ص1988ار البيضاء، دّ الرق، ة والاختلف، إفريقيا الشّ ين أفاية، الهويّ محمد نور الدّ  2
 ، 2011، 1وتقويض الخطاب، ط صقد، ومدارات ما بعد الحداثة، في ترويض النّ حفناوي رشيد بعلي، مسارات النّ  3

 .169الأردن، ص –وزيع، عمان شر والتّ دروب للنّ 
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لذلك عدّت الكتابة "حالة  ،1لخسائرنا" د  "... في الكتابة دائما تعويض جيّ ها تعيدها إلى الوجود،لأنّ 
ذي يصير أحد أسراره هذه فحدث فعل الكتابة الّ  ،غةتجرّدت اللّ  اتما شفت الذّ شعرية بامتياز، فكلّ 

من لالة، وتشكل الزّ توى علمة المعجم ووظيفة الدّ للقارئ على مس غةا اللّ ــتي تتبعهة الّ رة التأويليـالوف
اء  ـة بنـرأة الكتابـقة جديدة مع العالم، واختارت المفالكتابة أداة أخرى لتأسيس عل. 2وتهندس الفضاء"

 .ة والاحتيالـالمراوغة، ـعلى المواجه

وذلك راجع إلى الحالة ، فضيلة الفاروق المنولوج الدّاخلي يهيمن في روايات يرى الباحثون أن      
 ، ثمّ اتلا بهذه الذّ ة، فهي تنطوي على ذاتها في محاولة لاستعادة علقاتها أوّ دار فسية والفكرية للسّ النّ 

جعلت و ر، ذكّ تقيم حوارا مع مود، فاعتمدت على تقنية التّ  العالم، وبعدها الآخر، فـباني لم تستطع أن  
ر/ الرّجل، والمرأة ـة للآخـكتاباتها موجّه ذا فإن  ـوله تها العادلة،قضيّ  نفاع عمن الكتابة وسيلة للدّ 

تي فرضتها بهات الّ الشّ  في ذاكرة الجسد تغسل كل  لام مستغانمي ـأحتعبير  الكتابة على حد   تكتب لأنّ 
امرأة تكتب هي امرأة فوق  لا يوجد شيء تحت الكلمات، إن   كورية "لا تبحث كثيرا،الهيمنة الذّ 

عبة . ليست الكتابة للّ 3الكتابة تطهر ما يعلق بنا منذ لحظة الولادة" افة بطبعها، إن  ها شفّ بهات، لأنّ الشّ 
نّما هي مكابدة لاقتطاف المعنى وربط الأفكار أو لمجرّد سرد الخواطر الشّخصية وللمتعة ، وا 

ثارة المشاعر و  والأحاسيس، وقنص الجمال  .والخيالات في ذهن القارئا 

 سائي فعل الكتابة إلى:النّ  ردفي كتابها جمالية السّ  رشيدة بنمسعودصنّفت وقد  
ة مط من الكتابة يضع أمامه مسألوج، وهذا النّ الكتابة في مواجهة سلطة المجتمع، والأب، الزّ  .1

 لإسهامحقق الفعلي واإمكانيات التّ ات وبحثها عن المرأة الأساس، والحاجة إلى الانعتاق، انعتاق الذّ 
ب، الأعبير الأدبي لمنع سلطة اخلي والتّ ل بواسطة الاحتجاج الدّ ـفي البناء والخروج من منطقة الظّ 

 والواقع. الزّوج

                                       
 .130هوة، صفضيلة الفاروق، اكتشاف الشّ  1
 قافة، الجزائر،صال والثّ واية الجزائرية مسارات وتجارب، وزارة الاتّ قافة، الرّ ايح، الكتابة عن الكتابة، مجلة الثّ الحبيب السّ  2

 .23، ص2004، فبراير 118ع 
 .355، صأحلم مستغانمي، ذاكرة الجسد 3
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د برائحته وحركاته وسكناته إلى وسيلة ــد، وترى فيه القدرة الفائقة على تحويل الجسـالكتابة بالجس .2
ات الوجود والذّ  يكون استعارة كبرى على الجسد يمكنه أن   والمشاعر والهواجس، وأن  تعبير عن الأفكار 

هو  ،و الخروجـرأة عالم الكتابة هـ"دخول الم أنّ الغذامي ويرى  .1الكائنة في الخضم العارم للوجود
ن ـتنفصل عرأة هي منفى، حيث ـسبة للمبة بالنّ االكت الموطن إلى المنفى، ومن هنا فإن   نــالهجرة ع
وتفتح الكتابة عند المرأة أفقا  ،2ك متحوّل هو الكتابة"الحكي، إلى موطن متحرّ اكن/السّ  القارّ ا ـموطنه
خييلية إعادة فالكتابة الأنثوية تحاول عبر سلطتها التّ  ،ذاتها ووجودهاق فيه المرأة ة، تحقّ للحريّ  أوسع

امتداد وجودي " ص المكتوبلاستعادة الهوية، فالنّ  الأولىغة هي وسيلتها اللّ و  ،ولهويتها الاعتبار لذاتها
ي، ـر للمكبوت والمخفـي ـــــ أي الكتابة ـــــ إذن تفجيــرى تتجاوزها، فهـلأشياء أخ ات والكاتبة، وتكثيفللذّ 

 .3دعي ذلك المسكوت عنه"ـمزية تستن خلل مختلف أشكال كتابتها الجسدية والرّ ــفالمرأة م

م "أنا" في معظم على كتابات المرأة، كما يهيمن ضمير المتكلّ  رداتية للسّ ؤية الذّ تهيمن الرّ     
واية تختار بطلتها من تي تبدعها كاتبات الرّ خصيات الّ "الشّ  ذا دليل على أن  ـ، وهصوص الرّوائيةالنّ 
رافضات للغبن خصية، الشّ  واتي يستخدمن ضميرـــــ الأنا ــــــ بغزارة، ويتحدّثن عن مشاكلهن  ساء اللّ النّ 
ذاته موقفا حضاريا  في حد   دخول المرأة في الكتابة يعدّ  فإن   ذاــوبه ،4ته"ه المرأة ضحيّ ـع فيذي تقالّ 

  ، وانتزعت بعض شروط الكتابة من الرّجل.فقد تمكنت من فرض صوتها على الساحة الأدبية

عبير عن التّ  ، تملك كذلك حقّ ابشتّى تجلياته الكتابة الأدبية ممارسة حقّ المرأة بعدما اكتسبت     
 إسماع صوتها، وحقّ  م، وحقّ التكلّ  اخلي، وعليه حقّ الي عن عواطفها ورغباتها وعالمها الدّ وبالتّ  ،ذاتها

 جلالرّ  ظلّ  بعدمام المرأة، في أغلب الأحيان، باعتبارها فاعل لغويا مستقل، كلّ تت .مخاطبة المجتمع
عالم  الجزائريةلقد كان لدخول المرأة ا ،لأمد طويل والمعبّر عن حقيقتها وكينونتهام باسمها هو المتكلّ 
الكلم كذات فردية تملك رغبات  تكتسب حقّ  سمح للمرأة بأن   أن   -وائية منهاما الرّ سيّ لا-الكتابة 

                                       
 موقع:وائي لرشيدة بنمسعود، من رد الرّ محمد معتصم، قراءة في كتاب جمالية السّ  1

http://motassim.canalblog.com/archives/2007/02/21/4087471.html 
 .135صغذامي، المرأة واللّغة، محمد عبد الله ال 2
 .9ين أفاية، الهوية والاختلف، صمحمد نور الدّ  3
 .406طور والاتجاهات، دار العودة، بيروت، صشأة والتّ ة القصيرة بالمغرب في النّ القصّ  أحمد المديني، فنّ  4

http://motassim.canalblog.com/archives/2007/02/21/4087471.html
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يعني في نهاية المطاف إعادة تعريف للمرأة  وهذا اخلي.ومشاعر، وتعرّي وتكشف عن عالمها الدّ 
بامتياز، فما المرأة  "الآخر"تي كانت من صنع ولكينونتها كإنسان، يعني مراجعة للهوية الأنثوية الّ 

 .كورية ولسلطتها وهيمنتهاغبة الذّ غير إنجاز للرّ  في الغالب الأعم  

 الر غبة:  / . الجسد2-2
ذي غبة، الجنس الّ ش إلى الرّ هوة الجسد المتعطّ في رواية اكتشاف الشّ  فضيلة الفاروقر تصوّ    
فهذه  ،1شياطين الأرض هبّت في جسدي، فارتديت ثيابي مسرعة وهرولت إليه" ها بالحياة "كل  يمدّ 
ذة ور باللّ ــعنها من الوصول إلى الشّ ذي يمك  خييل الّ اردة الجامحة عن طريق التّ ي رغبة الس  تغذ   ورةالصّ 
عبر جسد الآخر، وما  صوص يمر  غبة الجنسية عند المرأة في هذه النّ ذة موضوع الرّ انتشار اللّ  "إنّ 
هوانية هوة الجنسية الجارفة ويوقظها، عكست رغبة فعل الجنس بطقوسه الشّ فيه من ينابيع الشّ  يثير
من خلل  ،ذةأ اللّ إغراءاته المثيرة لمبد كوري بكل  المرأة، فسقطت في حبائل وشرك الجسد الذّ  لدى

 .2وملمحه وهندامه" كل الخارجي للجسد كبنيتهتي تظهر في الشّ بعض ميزاته الّ 

ذي اعتبرها هوة تجربة فاشلة ومعطوبة مع زوجها مود، الّ اكتشاف الشّ  عاشت باني بطلة رواية    
الجنسي من قبل ر ــن القهــره "فضاء تمارس عليه أشكال مــفي نظدها ــجسكان مجرد ثقب شهوة، فقد 

رأة ـار كيان المـل، حيث الفعل إكراها فل ينجز عن رضى، فيكون امتهان الجسد الأنثوي واحتقـجالرّ 
فاعل، فل ناغم والتّ وحش بعيدا عن التّ ، يدرك أحيانا مدى التّ لأنوثة بشكل أنانين خلل اغتصاب ام

باني: وتقول  3نا متكامل"اذة لا كيبؤرة للّ ي، إذ يعتبرها مجرّد جل للمرأة البعد الحسّ تتجاوز نظرة الرّ 
راحت تبحـث دي، فرها الجسـتحرّ   فيوهذا ما خلق في داخلها رغبة   .4له لست أكثر من وعاء" سبة"بالنّ 

واج "يلزمنا دائما جسد ما، خطيئة أولى، لنلقي أجسادنا في بحر سة الزّ بّ آخر خارج مؤسّ عــن ح  

                                       
 .11هوة، صفضيلة الفاروق، اكتشاف الشّ  1
 ل، رسالة دكتوراه، علوم في الأدب ة المتخيّ سوية العربية، بين سلطة المرجع وحريّ وائية النّ الكتابة الرّ  هراء،بايزيد فطيمة الزّ  2

 .244، ص2012-2011ب بودربالة، العربي الحديث، إشراف: د. الطيّ 
 .72صر، صاسائي العربي المعسوسن ناجي رضوان، الوعي بالكتابة في الخطاب النّ  3

 .87هوة، الشّ  فضلية الفاروق، اكتشاف 4
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 .1ة ثانية"نعيد الكرّ  هل علينا أن  وكيف نخرج منه، ويصبح من السّ ح، نتعلم كيف نسب   جربة، ثمّ التّ 
رة كبي الحياة مني أنّ ظرة الأولى "إيس ... علّ ه منذ النّ ــبّ ذي وقعت في ح  على إيس الّ  وعرّفتها مـــاي

، وكانت تبحث من قت بهفتعلّ فها إيس على حياة أخرى، عرّ  ،2نحتال عليها" يجب أن   انة، وأنّ ـوواسع
 لـب ّـذي ك  وي الّ ـد الأنثـذا الجسـر هـفي تحري رها ورغباتها، رغبة  ـذاتها، فأطلقت العنان لمشاع عنخلله 

وحجبه عن الأنظار حفاظا  ن سترهـم دّ ـب  د قدسي لا و جسـقافة العربية هه في الثّ لسنوات عديدة، لأنّ 
 على نقائه وعفّته.

، حيث حكيهاماته، وجعلت منه بؤرة اليوتتمسّك باني بحقّها في التّعبير عن رغبات جسدها واست    
ت الجسد كان عاليا، تحاول أن  تتقرّى حروفه وتعيد اكتشاف جسدها للوصول إلى فهمه "صو   نّ إ

ا في حدّ فهما عميقا بعيدا عن أنساق الثقّافة ومحرّماتها، ولذا فإنّ الجسد في هذه الرّواية أصبح  نص 
بّ، وبذلك تتمرّد على ذاته، يقول الشّهوة واللّذة قاليد الأعراف والتّ ، وها هي باني تعيش تجربة الح 

 .3نى"ه كالزّ بّ إنّ بالح   رافـر الاعتـما أخط ... بّ شبهةعتراف بالح  "الا

عليه  تبني ذيالّ  ريان الأساس، فهو الشّ فضيلة الفاروقبّ مكانة كبيرة في روايات احتل الح      
ة ي حياتها، وخاصّ ـــبّ فا الح  ــتي يحظى بهرة الّ ـزلة الأثيـنردية، ولعل ذلك راجع إلى "المرؤيتها السّ 

سوي حيث لا يكاد ي النّ ـوائن الرّ ـت  ـة في الم ـّأساسي ة  ـبّ تيمالح   ة  ـل تيم ـّوتمث ،4ا للحرية" ــ رديف تدركهي ـوه
بالكشف والبو ح  رـأو أكث من نصوصه يخلو من الحديث عنه، من خلل تصوير علقة عاطفية نصٌّ 

 حينا والتّخفّي وراء ستار حينا آخر.

بّ مع إيس ر، ومن خلل سرد علقة الح  حرّ ة والتّ هوة بالحريّ اف الشّ ــبّ في رواية اكتشرن الح  ـقتي    
ا ــا في حياتهــم  ــوّلا مه  ـت "تحـحال إلى أخرى وعرفمن  انتقلت، فعبره فالسّاردة تكشف عن مشاعرها

و القيمة الوحيدة ـي، وأفق سيرورتها نحعوري والحسّ ها من تغيّرات تطال كيانها الأنثوي الشّ عن ا يتولّدـلم

                                       
 .141-140هوة، ص فضلية الفاروق، اكتشاف الشّ  1

 .24، صالمصدر نفسه 2
 .99، صالمصدر نفسه 3

، 1وحداثة السّردية في الرّواية الجزائرية، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر، تونس، ط جريببوشوشة بن جمعة، سردية التّ  4
 .75ص ،2000
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ر يفجّ  س أن  ــاستطاع إي .1ي في سبيلها بحياته"يفرد لها وجوده، ويضحّ  تي بإمكان الإنسان أن  الّ 
ظ شياطين ـا ذلك، فأيقـن لم يستطع زوجهـرف مواقعها، في حيــذة والمتعة في جسد باني ويعبراكين اللّ 

س... كانت ـبلة إيى "ق  ــبلة الأولد الق  ـا به بعــت بكامل أنوثتها معه، وازدادت شغف  هوة فيها وأحسّ الشّ 
 هوةجعلتني أكتشف الشّ تي وهي الّ  تي شطرتني نصفين...بلة الّ تلك الق  بلة ذقتها في حياتي، أجمل ق  

كانت تلك  س...ـإي بلةأدخلتها في عالم المتعة الجنسية، تقول: "ق   بلةق  . تلك ال2جريب"وأختار درب التّ 
ل إلى امرأة تشبه سيل لمطر صيفي، أتحوّ  الإطلق قبل أن   ىـا علـر المنعرجات في حياتي، أخطرهخآ

باح الماطر بلة الصّ ق   بلة إيس..."ق   مفعول سحريبلة لها ، ق  3ق بين الحجارة والكائنات"هائج لا يفرّ 
نيا شياطين الدّ  ظ كل  ـهوة، وأيقذي سقى شتائل الشّ ضاب الّ فء، والرّ من الدّ  ني بحفنةذي غمر والبرد الّ 

تي فاه الّ الشّ  ... شفاه إيس ... يطانيةفاه الشّ الشّ  تلك رــفــل مقـرية مجنونة في سهلإقامة حفلة تنكّ 
 .4واء"ـل، وحوّلتني إلى جمرة تتوق إلى نفحة هإلى عالم لم أكن أعرفه إلا متخيّ حملتني 

داكنة أذكرها  ، "في صبيحةغبة الجنسية والاشتهاءالرّ  سد  بلة جعلتها تطلب المزيد، تطلب وهذه الق      
غيمة طائرة، حدث ى ــلت إلوبين يديه تحوّ  ،اه وأنا أنبض فرح  ت  عطر وقصد  برج والتّ ا تماديت في التّ جيد  
تحت الكنزة، أذكر  اـرّرتهــأمسكت يديه وم ثم   ،مته شفتيحت معطفي، وسلّ شيء في مكتبه، شلّ  كل  
تي أفقدتني عقلي وجعلتني أطلب فاصيل الّ التّ  كل   ررائحته، أذكر كا كيف تاق جسدي إليه، أذجيد  
 إنّ  .5ماسك، فعانقته"التّ  د بإمكانيـلم يعه جسدي قطعة قطعة، إذ ـمد وأسلّ أتمدّ  ي أن  د، كان بودّ ـالمزي
من العنوان  أوردتها، فبدأ   تيور الّ ل الجرأة من خلل الصّ واية تتقصّد الإثارة وتتوسّ بة في هذه الرّ االكت
هوة مرتبطة الشّ  باعتبار أنّ  ة رئيسةـارئ في سياق مثير، يوحي بكتابة تعتمد الجسد تيمــالق وضعي  

 .بالجنس اأساس

                                       
 .70ص ،ةهو فضيلة الفاروق، اكتشاف الشّ   1
 .29-28ص  ،المصدر نفسه 2
 .31-30المصدر نفسه، ص 3
 .32، صالمصدر نفسه 4

 .33 -32، صالمصدر نفسه 5
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لميح عبر غة إلى التّ صوير الفاحش باللّ رف عن التّ ـغة الإيحائية، فهي تنصاللّ  اردة إلىالس   لجأت    
أ ه مجزّ هوة، إنّ ص إلا عبر ما يثير الشّ في النّ  مالجسد لا يقدّ  "إن   ... ظراتائحة، العطر، النّ ذكر الرّ 

تي ه الأجزاء الّ إليها، إن  لميح ن التّ ـص عالنّ  اق وتفاصيل أخرى لا يكفّ ــإلى نهد وصدر وخصر وس
ابة الجسد الأنثوي من خلل يلج بوّ  أصبح بمقدور القارئ أن   .1ذة وتوقدها"هوات وتثير اللّ تحتضن الشّ 
كتلة لها ز، فالجسد الأنثوي "ليس في حقيقته المتميّ  هـدة وصوترّ ـــة وانفعالاته المتفلغته الخاصّ 

نّ  للغرائزشتهائية المثيرة والا ةمواصفاتها الفتنويّ  ة خطابا ل صياغاته الفتنويّ د تشكّ ــما جسفحسب، بل وا 
 .2قافية والأخلقية والقدسية"والثّ  ةــاريخيلالات التّ ل بالد  ـــفـيح ،اـــق  جماليا خلّ 

تي الّ  على المرحلة ا يدلّ ـممّ  بار عليه،ــال  لا غـواية واضح وعذه الرّ ـاردة في هصوت السّ  إنّ     
د ـقـف ... اسيةدة، اجتماعية، ثقافية، سيدّ ـع متعـة في مواقـز مهمّ ـئها لمراكن خلل تبوّ ـم رأةـوصلتها الم

لت وتحوّ  قافية والاجتماعية،روط الثّ الشّ  تي فرضتها عليهاتجاوزت المواقف الخجولة وأدوار المسكنة الّ 
اعدة فتقلب بذلك الق تبادر إيس بطلب الجنس، ه باني حينـذا ما تكشفـل، وهـى الفاعـول إلـمن المفع

طفي، حت مععليه الأفعال )تماديت، قصدته، شلّ  دل  ـذا ما تــتكون هي المطلوبة، وه المعهودة في أن  
المتعة، و ة الحياة ذة، لذّ عور باللّ عن تحقيق رغباته والشّ  هوة، يبحثعانقته( فجسد باني جسد يطفح بالشّ 

 .ة الوجود في هذا الكونلذّ 

ى ولا تلقّ ها خجولة وعفيفة النّفس، تتكسير النّمطية السّائدة بخصوص المرأة أن   سعت السّاردة إلى    
 ة في هذهتبادر، واعتمدت كتابة الجنس والتّعبير عن الحميم حيث تحتلّ لذّة الجنس مكانة أساسيّ 

 .الرّواية، بعيدا عن مفهوم الخطيئة والدّنس

: لغة الجسد / خطاب الحُ . 2-3  ب 
الحقيقة لم  ل، وفيـق بالفعـحقة التّ لذّ ائلة، إلى ة الجنس الزّ ى لذّ عنها المرأة تتعدّ  تبحثتي ذة الّ اللّ    

ود. ـات والوجور الإنساني بالذّ ـعذا الشّ ـدته، هــذي فقالّ  بّ تكن باني تبحث عن الجنس بل عن الح  

                                       
 .62ص  اد، السّرد الرّوائي وتجربة المعنى،ر سعيد بنغ 1
 ،1993، 1وزيع، دمشق، سوريا، طشر والتّ باعة والنّ منير الحافظ: الجنسانية، أسطورة البدء المقدس، دار الفرقد للطّ  2
 .34ص 
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والمطالبة بالجنس، حيث ل، ـجة جارفة جعلها تكون هي القاصدة للرّ ة لذّ وّ ـاردة "مشحون بقد السّ ـسـفج
 ن كل  ـذة والمتعة بعيدا عزة الجنسية لطلب اللّ ـك بفعل الغريهواني يتحرّ د الشّ ـالبع ذا د الجسدـنج

زة برج والعطر، كفعل غواية لغريمادي في التّ ص هنا على دلالة عميقة تبدأ بالتّ فيشتغل النّ  ات،المرجعيّ 
 .1ر"الآخ

هوة "صباحا قول الشّ ى المكان باريس، أصبح مكانا يفحتّ  غبة،والرّ هوة واية على الشّ س الرّ تتأسّ     
 ،2وشمس أكثر إشراقا من ذي قبل" ... هوة وشفاه تبتسمبأهداب تقول الشّ  ... باريس جميلة كانت

ا عن سنوات الكبت والقمع، وعن العلقة الفعل الجنسي عند باني فعل انتقامي تعويض   أنّ ويظهر 
ذي كانت تعيشه، وصارت وحي الّ الخواء الرّ  بعدي تريد اكتشاف جسد الآخر، المعطوبة مع زوجها، فه
سلبها حقوقها، وفي مقدّمتها حقّها ذي ر الموقع في المجتمع الّ ـدف إلى تغييـالكتابة بالجسد "نضالا يه
 في التّعبير عن رغباتها.

اغبة، زاده ى الرّ ــن المرغوبة إلـم رأة المعتادـع المـر موقـص صورة مغايرة للقاعدة أين يتغيم النّ ويقدّ    
ح به فقط، ـصريوالتّ  بّ س في الح  لي ،لـعـى الفلرة عــيطـرد بكامله ســه السّ ـضمير المتكلم "أنا" واحتلل

 ،ينهض بتعرية فعل المسكوت عنه ،مخالفا للمألوفا ــس خطاب  ـأسّ ل الجنسي لت  ـة مرتبطة بالفعبـبل رغ
محاولة و  ،أوحال المجتمع انعتاق من بّ صريح بالح  كتابة المرأة وانطلقها من التّ  أقطى نوال تعتبرلهذا 

وهنا ترتسم معالم رؤية الآخر، وتنضج بواطن المسكوت "ات، مت المتعلق بالذّ كسر حواجز الصّ ل
 .3ية"ـجربة الإبداععنه في التّ 

ه أيضا، ذي وقعت في حبّ فت على توفيق بسطانجي الّ تعرّ  ســبعدما فشلت علقة باني مع إي     
ذة ول من اللّ ـلا أعي فقط سي ،عـلا أسم ،من الغيوم لا أرى "وتحت سماء تنام نجومها خلف جدار

ة الجلوس، ـادة غرفـتي قسمتني نصفين، على سجّ ر الّ ــحالسّ  ن جسده، شفاهه وزاويةــم ر عليّ تنهم
 ،يح لطيفة ومسالمةت الرّ هبّ  الينابيع، ثمّ  انفجرت في كل   داخلي ثمّ  امطرت في على أرض صلبة، ثمّ 

                                       
رسالة مقدّمة لنيل درجة الدّكتوراه، إشراف صالح  -بنيتها السّردية وموضوعاتها-سعاد طويل، الرّواية النّسوية الجزائرية  1

 .242ص، 2013/2014مفقودة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .77هوة، صفضيلة الفاروق، اكتشاف الشّ  2

 .1مطية إلى إثبات الوجود، صالخجل لفضيلة الفاروق، من تجاوز النّ أقطي نوال، الخطاب الأنثوي في رواية تاء  3
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. لم تلجأ باني إلى توظيف كلمات 1زقزقت" أفواج العصافير ثمّ  وح، وطارتواهتزّت غابات الرّ 
وتضيف تي تتعرّض لتفصيلت الاتحاد الجسدي بشاعرية فائقة، محتشمة، بل مالت إلى العبارات الّ 

يده ويبحث  يمدّ  ،وريدخل، أبحث عن زرّ النّ  قليل ثمّ  دردّ يتـقائلة: "أفتح باب شقـّتي وأدعـوه للدّخول، 
الأصابع، ثم الأنفاس، صمت  كهاة هنا في العتمة تحرّ عنه هو الآخر، تتعانق أصابعنا وتبدأ قصّ 

تي ي عتقد أنّ الفطرة قد زوّدت تلك الملكات الّ  هذا المقطع تظهر في بانيفي . 2ـر مع الخطيئة"متآم
بيعية بين الصّنفين يرى المودودي المرأة، من مثل الجرأة والجسارة والإقدام، فالقسمة الطّ بها الرّجل دون 

"جعلت الزّوج هو الفاعل وفيه الغلبة والشّدة، والتّحكّم عمّا يعبّر بالذّكورة والرّجولة، والمرأة هي المنفعلة، 
لطّبع النّسوي، ويكون في أحدهما التأّثير ا يقال له الأنوثة واين والضّعف، والقابلية للتأّثر، ممّ وفيها اللّ 

تان يقتضيهما الطّبع الفاعل والمنفعل في وتتلشى صفتا الغالبية والمغلوبية اللّ  .3وفي الآخر التأّثّر"
م وتبادر، وتقوم بمجموعة أفعال: أفتح، أدعوه، المرأة والرّجل، وتتحوّل المرأة / باني إلى فاعلة، ت قد  

 ال توحي بالجرأة والإقدام.أبحث ... وكلّها أفع

 سدهاجذي هدر عذريتها وانتهك تنتقم من زوجها الّ اللّذة ل و الجنس/نح هااردة جموحالسّ رر وتبـ     
فسية باني ترك آثارا سلبية على ن اممّ ، القيم الأبويّة تأثيراء ل الفعل الحميمي للأجساد جرّ يتعطبسبب 

ل النّص اخلية لتحو  ، وأطلقت العنان لرغباتها وشهواتها الدّ الجنسية اندفاعااللّذة  وجعلها تندفع وراء
 .المتعة الجنسيةلا من ر شلّ إلى جسـد ينهمـ

تنتقم من زوجها مود، والأب والأخ  ها تريد أن  توفيق، وكأنّ  ثمّ ـرف ش إلىانتقلت باني من إيس     
ورة ذا الجســد، فأعلنت الثّ لهـك الرّجل والمجتمع، فبتحرير رغبة جسدها مارست تفكيكا لمرجعية تمل  

مــن قبل، فالمرأة من خلل الكتابة تنتقد الواقع الاجتماعي  اـورس عليهذي مالقمع الّ  ـدّ مـرد ضوالتّ 
ذا أمعنّ ، من أجل تحريرهاياسي، وتستحضر رؤيا جديدة والسّ   ؤوتجرّ سائية ظر في الكتابات النّ نا النّ وا 
ها ق بذي لحلم الّ را في خفايا الظّ حفـها لم يكن إلا جلّ  ـد أن  نج"رّم، س والمحعلى طبوهات المقدّ  المرأة

                                       
 .80هوة، صفضيلة الفاروق، اكتشاف الشّ  1
 .79ص ،نفسهالمصدر  2
 .236وزيع وديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صشر والتّ عودية للنّ أبو علي المودودي، الحجاب، دار السّ  3
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ا كان أو أبا أو أخا، وهتكا لأسرار كوري، زوج  ارق في المـوروث الذّ ل الرّجـل الغـاجتماعيا مـن قب
يه تي تجرأت علالّ  ذي كان ولا زال أكثر الطبوهاتن، الصراع الطبقي، والجنس الّ يـالوث المحرم: الدّ الثّ 

نّ   .1عبيرية"ون التّ  الفـنل  ما في كالمرأة العربية، ليس فقــط في الأدب، وا 

عورة  تي صيغت في الخطابات القديمة "المرأةلم تطلعنا رواية اكتشاف الشّهوة بالفكرة نفسها الّ     
نّ  غراء"، وا  لمسايرة واذي أورثها سمات الخنوع ما أخرجت المرأة من الفضاء الدّاخلي المغلق الّ وفتنة وا 

عميق تومنه  ،وقمع الرّغبة الذّاتية، إلى فضاء آخر منفتح على الحالات الغرامية واللّحظات الحميمية
تاحة إمع  ،باللّذةرغبات الجسد الأنثوي، حيث تكون المتعة لازما من لوازم حيويته، وتعبيرا عن شغفه 

جل لخبا تحسّ  لا تريد الكاتبة أن   الدّفينة وأحاسيسها المتوارية. مشاعرهاات للإفصاح عن فرصة للذّ 
حساس لا نعني أبدا  ما يثير الغرائز وما يصدم الإ جسدها، وحينما نقول جسد المرأةعبير عن من التّ 
ن  والشّ  ر عن عبياطيا  وغير محدود، لكن المقصود بالتّ عبير مطّ كان هذا التّ  عور أو يخدش الحياء، وا 

 زم المميّ وهو المتكلّ  ،اكرة والاتصالراتبية، فالجسد هو الذّ م التّ هدّ تالحواجز و  قوّض كل  ت أن   جسدها
 .ث البليغوالمتحدّ 

 :لسارة حيدر الث: معجم الجنس في رواية شهقة الفرسالمبحث الث  
هاية تبدأ الرّواية بحدث احتضار الزّوج على المستوى النّصي، وتنتهي بحدث متقدّم على هذه النّ     

 يتمثّل في موت الفرس كولومبيو، وبين الحدثين المؤلمين مجموعة من الوقائع والمواقف والحالات
 يم وتأخير،تي عملت على تأثيث الرّواية، مع ما اقتضت العملية الرّوائية من تقدوالأحاسيس، الّ 

ضمار، وتذكّر واسترجاع ...  وحذف وا 

 ذي يكتب ولا ينشر، ويبحث عن مجهول ما، والزّوجةتين: الزّوج الّ تتمحور القصّة حول شخصيّ     
 ي كل  تي تختزن كاتبة في داخلها، ولم تمنح لها فرصة الظّهور العلني، ويظلّ هذا النّقص كامنا فالّ 

 مأ.معيّن، لعلّه يسدّ الثغّرة ويروي الظّ منهما، يحرّك حياتهما في اتجاه 

                                       
 http://alantologia.com/page/9257   فض والقبول، من الموقع:الإروتيكي، بين الرّ حميد طولست، ظاهرة الأدب  1

http://alantologia.com/page/9257
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تي تجمع الّ و واحد، المرأة المتزوّجة والمتمرّدة، الجامحة كالفرس،  بطلة الرّواية هي راويتها في آن      
فيها  بين المتضادّات، فهي تحبّ زوجها وتخونه مع أخيه إدوارد، ومع أصدقائه، تستيقظ نيران الشّهوة

، ي أحضان إدوارد وآخرين المتعة الجنسية، فتنتقل بين الحقيقة والوهمولا يطفئها زوجها، فتجد ف
 وتتطلّع إلى عالم آخر فوق واقعي، وتعيش في حالة من الغربة والقلق. 

 :الجنسصورة الجس د، .1
ول ة، الحصـكها الر غبة في الحصول على المتعيبدو أن  الس اردة في رواية "شهقة الفرس" تحرّ     
ومن هنا بدأت الاهتمام ، وانفعالاته رغبات جسدها المكبوتة تحقيقبغية بع والامتلء، الشّ ة ـى لحظلع

و ينزلق بخفة، يحيط خصري ــافئ وهالدّ  دهــر بجسيقظ وأشعـد ساعات أستـبع ..."الر جل  بجسد الآخر /
 .1مكان ميلدها "ل بيده إلى دي، فيتسلّ ـز ت جسـتي هة الّ ــر حتما بهذه الر عشيشع ... بذراعيه

فقد  الر جل،الس اردة تجاه الآخر/ يغمرمن خلل هذا المقطع الس ردي الإحساس ال ذي نلمس     
الشخصي ليس معزولا  عن الآخر، د ر إذ أن  " الجسـأحس ت أن  جسّدها يستمد وجوده من جسد الآخ

سبة للآخر و بالنّ ــوجودية... إن  كل  جسد  شخصي ه فعلقته بالآخر علقة إليه،إن  كل  وجوده مت جه  
ن  دلاله، لن أجد قائم مــجس  وهو يسعىتي تخترقه،  بهذه الت جربة الغيرية الّ ق إلاّ ـالجسد لا تتحقّ  ةـوا 

 .2يقيم بها الجسد في هذا العالم " تيالإدراك الّ  أنماط والعواطف وكلّ إليها عبر الأحاسيس 

وح الّ جسد ل يشكّ      الس كون فينبض بالحركة" فأنثوية  فيه تي تدب  الرّجل في رواية "شهقة الفرس" الر 
 فيه،الاقتران بالغير المرغوب  نـكما تسمح في الآن ذاته م ،رـكجسد آخ تسمح بانبثاقيود ـالوج

لة لإنتاج ر الوجود تجربة غيرية قابـبغيرية الجسد الآخر يصي التماسداخل  الإمكانية، أيوداخل هذه 
ذي ل بغيريته والّ ـذي يتفاعالّ  البيجسداني، ذا الفضاءـوى هـفليس العالم س ن ثمّ ـمدد)...( و ـعرة والتّ ـالكث

و حد على نل، أي أن ه يوجـيوجد بالفع من أن   ودـتي تمكن الموج من خلل الت عددية الّ لا يغدو حياة إلاّ 
وح المتوقّ  ،3د"ــالجس ، الر جل د الآخر/ـجس لّ ــفي ظ فالحركة تستمرّ  ا،ـدهـدة لجسكما أن ها بمثابة الر 

                                       
 .19ص ،2007، 1طسارة حيدر، شهقة الفرس، منشورات الاختلف، الجزائر،  1

 .27، ص2003،البيضاء، بيروتقيا الشّرق، الدّار أويل، افريص والجسد والتّ اهي، النّ فريد الزّ  2

 عبد العزيز بومسهلي، في تجربة الجسدـ أو الحق العيني للوجود البيجسداني، أبحاث فلسفية، مركز الابحاث الفلسفية  3
 .30ص، 2010، 1طبالمغرب، 
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 ،1ق الن شوة"دفّ ـى تلك الل حظة الن ورانية حينما تتـلإ ود جسديقان زوجي ال ذي يف بين أحضـجتأر " تقول:
ى يتجلّ  ذا المعنىـوه، والغيابوة الحضور ـيمنح ذاتها شه ذيلى جسد الر جل الّ إ إذن اردةالسّ  جذبنت

واية حيث يظ الآخر  جسد"فإن   ومن هناقا بجسد الر جل، الس اردة معلّ  جسد لّ ـبوضوح في هذه الر 
ينقص صورة الذ ات  وكأن  ما نفسه،الآن  ومدلول  في إن ه دال   وعلمة  وجوده،سبة للذ ات مظه ره بالنّ 

 .2ي وجد في الآخر"

 منو ، والعالم حولها الكائنات رف علىـوالت عة ــللمعرفبوصفه أداة ا ــلقد طرحت الس اردة جسده    
يّ ذي الر جل الّ  /س علقتها بالآخرتؤسّ  ن  أه استطاعت خلل  اها في عملية اكتشاف الجسديشترك وا 
الجسد  سفإن  العالم يبدأ من لحظة تحسّ  ،ةوالملمس سالذ ات القدرة على الت حسّ  ن تمتلكـوحي"ه وعالم

ول إلى بوابة العالم الكبير ـالد خ ولا تستطيعالمعرفة، بداية القراءة الحقيقية للعالم،  بدايةوهي ، وامتلكه
، بل كون والهدوءالسّ ل إلى يلا يم حركيو جسد ـالس اردة ه ندـوالجسد ع .3د"ـابة الجس من خلل بوّ إلاّ 

س ال لمه: حواسّ   باستعمالهالعالم  ىلر ف عويتع، رد الآخجس باقترابه منسع ويتّ  كيتحرّ إن ه 
ا ـيفحصه القديمة،واس ـحار بين الل كعالم آثيتجوّ  بي، و يلتصقوهـده ـيشعرني بحرارة جس،"ـموالش  

لجسد عند فا ،4..." ونفــس الد هشة ولضرة ... بنفس الفــينظر إليها كما في كل  م ،يتقنهبحياد وحده 
 ي.حالس اردة هو الوجود ال

ن مركزي في هذه      واية الرّواية،إن  الجسد مكو  فهو بؤرة  حوله،تي تدور الأحداث الّ  وفضاء الر 
 ،تركيا امرأة يا حبيبتي:" رته السّاردة على شكل جسد امرأة تقولى المكان صوّ فحتّ  السّرد،يتحر ك عبره 
 ومياههعيناها،  ورالبوسفـوضفتي  بي،الذ هـخصلت شعرها  مسوأشعة الشّ  ودها،نهـد ــقبب المساج

وا على العرش عشّ  ذينلطين الّ والسّ  ، والجسور سيقانهادموعها  ةامرأ .ذاكرتها .. اريخوالتّ  ،اقهامر 
شكل فسيفساء من الاموندا " تي طبعت فيها علىلثين الّ يد ميلدها الثّ ـع ة. وكذلك كعك5"خارقة

                                       
 .45سارة حيدر، شهقة الفرس، ص 1

 .60اد، السّرد الرّوائي وتجربة المعنى، صر سعيد بنك 2

 .61، صشهقة الفرسسارة حيدر،  3

 .16، صالمصدر نفسه  4

 .76المصدر نفسه، ص 5
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عها على ي إلى قطع حلوى أوزّ ــرت أجزئ وجهــص ثمّ  عنقي،" جززت تقول:، 1"والكراميل والفواكه
الانقضاض على  حرية وتركـت للآخرينجبيني ...  وتولستوي التهمدوارد حظي بعيني، إ ين،المدعوّ 
 .2"ىما تبقّ 

لل لفظية ح  اردة السّ ألبستها تي ردات الر غبة، رغبة الجسد الّ ــن مفـواية عذه الرّ ـرد في هــيكشف السّ     
د ــ... يتصاعد مهيئا للبحث عن الحرارة القصوىفي الل يالي الباردة، حين يكون الجس" تقول:متنوعة 

ز نظري  أركّ أحاول ألاّ  الانين الهادئ ... روينتشـ ،ير ما سببـتي تحترق من غر الّ ـجائدخان السّ 
تهابا في ا فإذا به يمسك بذراعي ... تزداد الن ار القهوة،ار المشتعلة، أضع أمامه فنجان على النّ 
، أستمر، يقترب، "أمارسل المضارع ــمن خلل أبنية الفع لـد حضور المرأة الفاعـكّ ويتأ .3" المدفأة

 يزداد، تلمس، تسري، تصبح...

، والمواجهةح والمكاشفة ، باعتباره زمن البو  "الل يالي الباردة"د ا بالل يل في ا الز مان، فقد كان محدّ أمّ      
تسري  ... شفتيابته نحو ينزل بسبّ  شعري،يداعب  ي،منّ يقترب " ،وممارسة الجنسعري زمن التّ 

 ،4"المكهربة قــاطـلى المنإده ـي يمدّ  ى،معـناة ذات ـالحي أة تصبحوفجد ــل الجسـمي كابة فـقشعريرة الر غ
 تالأنايل و واللّ ر ــريدم رغبات الجسد، فالسّ ـمتسّعا يخ والمكان وشك ل فضاء  مان ر الزّ ـفقد تضاف

 الجنسية.والآهات... كل ها تعبر عن رغبات الجسد 

، رهاـوعناصنات الرّواية مكوّ  ذي تنتظم حوله كل  وبهذا يغدو الجسّد في هذه الرّواية " المدار الّ     
واية، بل في كل  تفاصيلها نفسه، فهوالآن  ومصبها فيفهو منبعها   حاضر في كل  تضاعيف الر 

ء  ي الأحلم،ور و ـوفي الص   وفي الكلمات، فهو حاضر في الر سوم، بيرةوالكغيرة الصّ  دور حول ـكل  شي 
 زـعبد العزيتعبير  وعلى حدّ  ،رغبة الجسد، غبةردة أثبتت وجودها من خلل الرّ افالسّ  ،5الجسد"

أرغب،  فأناات في الوجود ثباتا لوجود الذّ إ أفكر،الأنا  "كانت إذا تجربة الجسد كتابه فيفي  بومسهلي

                                       
 .38صسارة حيدر، شهقة الفرس،  1

 .38ص ،المصدر نفسه 2
 .18ص ،المصدر نفسه 3
 .13-12ص ،المصدر نفسه 4
 .111، ص1996باط ،للديولوجيا، دار الأمان، الرّ  ردي أو نحو سيميائياتص السّ راد، النّ كسعيد بن 5
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و أيضا عالم ــه فحسب، بله ليس عالمي لكنّ  -عالم-ذن فأنا جسدإب لعالم الجسد، أنا أرغ ثباتاإ
من خلل تركيزها على عنه اردة السّ  تكشفذا ما ـوه .1فالعالم نافذة الجسد والغير" الآخر،الجسد 

، ت جاه الآخرجل من المرأة والرّ  ك جسد كل  تي تحرّ وكذا شهوة الجنس الّ  ،الجسّد وعلقته بالآخر
ن في أقصى درجات اتي يبلغها العشيقشوة الّ بل النّ  ،ذةر عن اللّ ة تعبّ فجاءت مفردات الجنس غنيّ 

 حاد الجنسي.الاتّ 

نه، ـع والمعتمة ولامست المسكوتمة الجسد الكشف عن المناطق المحرّ  عبرحاولت الس اردة     
 عماقفينة في الأالدّ  ح عن مكامن جسدهاوالبو  تحطيم الل غة  وعملت على ،فتغلغلت إلى بواطنه

 المشتعلة وحرارة الل يالييعود ذوق شفتيه  ،عينيه هوة فيوالشّ ب  يفاجئني هذا الد فق الجارف من الح  "
و"ها ، 3"وتنقض عليهتنفلت قبلت ظمأى من ثغري ": وتضيف، 2"أةـعلى أرضية الغرفة قرب المدف

 .4"دواردإأرتعش بين ذراعي  أنا

واية تـم   إن  الإيقاع الد اخلي      وةـهالشّ و  الاحتراقو  الحرارةك وتداعياته ـن خلل معجم الجسدمـ لبنية الر 
من إغراء  رهـوما يثي ان...فوهـة البركو  الخطيئةتفاح و  المكهربةق ـالعنق المناطو  نفتيالشّ و  رـالمطو 

تحت " :ل القصيرةـمع الجم ةمتناغم   الكلمات فجاءت الس رد، بأعضائه بؤرةفالجسد  ر واستفزاز،وتوتّ 
ي... ينام ويده أذن ة تحتبلة مبتلّ يطبع ق   عنقي،ل بوجهه إلى يتسلّ  ـه،بذراعيري ــالغطاء يحيط خص

 .5"ة البركانـهوّ ــر فمـا زالـت تغــمـ

 الوصول كض،الرّ " تلك الايحاءات الجنسيةهذه الاشارات والر موز والاستعارات لا تخلو من  فكلّ     
ن  هد ا كبير ا لمعرفة ما توحي به "إذ أن  القارئ لن يبذل ج ... الحرارة، الاشتعال سلق،التّ  أولئك  لجوء وا 

ومحظورات ع مة المجتـر تواصل سلطيفسّ  لمباشـــرةاوالإعلن  ز بدلـوالر مالكاتبات إلى الإيحاء 

                                       
 .37صالعيني للوجود البيجسداني،  بومسهلي، في تجربة الجسدـ أو الحقّ عبد العزيز  1
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ر منها أمر ا ليس باليسير" ة،بقوّ  الد ينيةم والقيّ  الأخلق مم ا يجعل الت حر 
لث قاط الثّ ، كما توحي النّ 1

 اردة من كشفه.ن السّ ذي لم تتمكّ لى المسكوت عنه الّ إ

، كما تكشف عطش إلى الجنسمتالمحترق والجوعا جنسيا عميقا يطال جسدها  المرأة تعاني    
 وهي ولم تفــرّ رس ــل الفــلم تصه"  :رـش إلى رذاذ المطبقي المتعطّ الشّ رأة ـن صورة جسد المــالس اردة ع
تفصح  كما ،2"ةــد بلمسة ضبابية خارقــر المشهــتغم وحبات المطــر الر طب،ي الت راب ـى فلوّ ــتشاهدنا نت

م ـهإلينا كأنّ  والجميع ينظــرن ... ـــب  راقصيالح   ارس" نمـالجارف  والاشتهاءن الل وعة عـاردة السّ 
أقذف بثمار الل ذة على عشب الحديقة، أصرخ كمن يتضر ع إلى الس ماء  ينتظرون بين لحظة وأخرى أن  

يتسارع العالم في ركضه خلف القطار الهارب... تتسارع أنفاسي  وليلة ... أن  تدوم الل حظة ألف ليلــة
ء   ويدور كل   فأصبح  ح به.ا غير مصرّ نا خاصّ  شأذي يعدّ د الإحساس بالاشتهاء الّ ا يؤكّ ممّ ، 3"شي 

لأن هما يمث لن ذروة  ،دافعين أزليين لا يخضعان للز منفي شهقة الفرس الجنس والحافز الجنسي 
 وامرأة. في لحظة التقاء رجل فتي تتكشّ شوة الّ النّ 

ذي يقود زوجي الّ أرتجف بين أحضان "، جلتي تعتري الرّ هوانية الّ تعتري المرأة ذات الحاجات الشّ     
 عليه يمكنو  ،4"مما خالدة على قفار العالمق الن شوة ح  حينما تتدفّ  ورانيةجسدي إلى تلك الل حظة النّ 

ة ـسد ممار عن لت بهاـوالانف غبات الجنسيةوالرّ ر الأنثوية ـذي يدفع بالمشاعو الّ ـن  الآخر هإالقول 
وايي ـــل فـلآخر /الر جا ار استحضيتمّ و داع. ـالإب تي لّ الكينونة الأنثوية ا ة الن سائية وفق معطياتـالر 

 ورغبة وقدعلقة اشتهاء رأة د المـوتبقى علقة الآخر/الر جل بجس .تبقى في حاجة إلى هذا الآخر
وج"  غة وتغدو اللّ  .5"لجبسا بحار من وهي فيى حبيبتي نمرة مشتهاة حتّ  ...ورد على لسان الز 
 ،بديأ أوظمالجنس رغبة جسدية وضرورة بيولوجية  ن  أمظهرة  واية،للرّ الجنسية عنصرا مكونا 

شوة بجمالية غة والجسد للملمسة والاحتفاء والعشق والمتعة والنّ غة بالجنس وصارت اللّ فاختلطت اللّ 
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اردة إلى عوالم مجهولة ذي يأخذ السّ ئيس الّ ذة ومحرّكها الرّ جل مصدر اللّ ل الآخر / الرّ يشكّ  لافتة.
اخلية، "تسارعت نبضات القلب كما للبحث عن ذاتها، فمن خلل الآخر تتعرّف على مكامنها الدّ 

وصرت أرتجف كشجرة وحيدة وسط العاصفة ... ثمّ رحت أختنق ببطء وكان لا بدّ  ،أخبرني زوجي
شيء عما حدث هناك  من نقلي إلى المشفى ... وهنا حقنوني بما يلزم لأعود إلى رشدي وأنسى كل  

 .1"... على مشارف وطنها .. فيما وراء الغيوم.

واج،سة لى ممارسة الجنس خارج مؤسّ إلجأت الس اردة        ،دواردإ هيد خانت زوجها مع أخـقـف الز 
إن  ما يجمعنا أقوى من كل  هذا  لاهثا: دوهو يردّ  نفاسي،أزهاق إدوارد على وشك إ"شعرت أن   تقول:
ذكريات الشّهـوة إلّا ن ـم قولم يب يت،تمنّ امتلكته بين أحضان البرية كما  دا...رف ذلك جيّ ـأع ...

في الحدود ر الجسد إلا  سمح بتحرّ فل ي   والت قاليد، والأعراف ينالدّ  مع وهذا ما يتعارض، 2"باهتة
واجلها مؤسّ تي تمثّ رعية الّ الشّ  لاّ حرّ سة لا يمكن للمرأة التّ وخارج هذه المؤسّ  ،سة الز   ،اعتبرت عاهرة ر وا 

لا أدري من  ..." :حيث جاء على لسانها ،والخطوط الحمراء دت على هذه القّيماردة تمرّ السّ  ولكن  
 .3.."ل آخرــع رجـلجنس ما الآثمة عندما يعلم أنّني مارست ذةوهـذه الل  ذا الهدوء ــزوه هــأين يغ

ة " فالإنسان غدا معرفا ن الحريّ ـــابو بحثا عطّ ـر الاخلي وكسـعالمها الدّ  على صياغةالس اردة  عملت   
 في جسده والحاضر المتاح إلاّ  لن يكون ذلك وكل   خصية،الشّ ته وحريّ  بعلمة فرديته ووجوده الخاصّ 

 أن  في جسده معناه  حقٌّ  للإنسانيصبح  ته )...( وأن  ق حريّ ـو وحده مجال تحقــن خلل جسده هـم
ة فحريّ  .4ائم"حرر الدّ البناء سوى التّ  لبناء ذاته، حيث لن يكون هذا -كفرد–الحاضر غدا متاحا أمامه 

من الواجهة الخارجية  بدء   ،عنها الكاتبةتي أعلنت الّ  جسدهاملكية المرأة تبدأ من لحظة استعادة 
ذي أسكت المرأة عن البوح بأسرار جسدها تي كسّرت حاجز الصّمت الّ للرّواية وصورة الجسد الأنثوي الّ 

والعلمات ية، وحات الفنّ الزّمن. فالغلف الخارجي المكوّن من الأيقونات البصرية واللّ  ردحا من
 طاب حامل لرؤية ووجهة نظر ودلالة.الكاليغرافية هو خ

                                       
 .35 ص ،سارة حيدر، شهقة الفرس 1

 .23، صالمصدر نفسه 2

 .24ص  المصدر نفسه، 3

 .41أو الحق العيني للوجود البيجسداني، صالعزيز بومسهلي، في تجربة الجسد عبد  4
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)لون العلم أحمر، طعم حامض لذيذ( بكل   اوألوان   امنحت السّاردة لبعض الأماكن هويات وأذواق      
ما تحمله هذه المركّبات الإسمية من إيحاءات جنسية ومكانية، وتواصل السّاردة استعارة الأشياء 
والألوان والأحجام والظّواهر الملتبسة بالمكان كلّما أرادت الحديث عن مشهد إيروسي، أو التلّميح إلى 

يديه إلى المناطق المكهربة، يشعرني بحرارة جسده، وهو يلتصق بي العملية الجنسية مباشرة، "يمتدّ ب
مرّة بنفس  يتجوّل كعالم آثار بين الحواس القديمة، يفحصها بحياد وحده يتقنها، ينظر إليها كما كلّ 

حرب ... يستمرّ ببطء صامت  الفضول ونفس الدّهشة ... يتجوّل في مدينة يبنيها الخراب بعد كلّ 
"...1. 
استراق النّظر إلى الجسد واللّمس والاحتكاك عن  علىالإيروسية في هذه الرّواية المشاهد ترتكز    

ير صبعد، فهذه الممارسة هي الّتي تحقّق للسّاردة إشباعا ولذّة، "وأكتشف بهدوء مرعب أن  الجحيم سي
يحلو )كم مشهدا يوميا أعيشه بصمت، دون أن  أستطيع شرح ما يحدث لي لأي  كان، حتّى لتولستوي 

 لي تسمية والده( لن أستطيع كتابته أيضا ولا الكتابة عن أيّ شيء آخر ... فلغتي قد خرست منذ أن  
 .2شيء..." ذي كان يغمر كل  انتزعت الغطاء الملوّن الّ 

لا تكتفي السّاردة في هذه الرّواية بالتقاط الصّور الحقيقية فحسب، بل تطعمها بدفقة تخييلية تزيدها    
إثارة وفتنة، فيتولّد عن ذلك لغة شاعرية يمتزج فيها الواقع مع الحلم، "أقترّب بخطى يشبه وقعها 

بّ مع الرّيح ... ألامس مقبض الباب بيدي فيخيّ  ل لي أنّه يتحوّل إلى حفيف شجرة وهي تمارس الح 
ماء ذهبي حارّ... أحترق، ببطء، بنشوة الاقتراب من الشّمس ... تعاودني الرّغبة في الرّحيل، خارج 
بقعة النّور هذه، خارج البيت، إلى الشّارع، إلى اللّيل وأسراره المعتمة في زجاجات تقطنها المصابيح 

 . 3وخمور الآلهة"

أحترق، بقعة النّور، خمور الآلهة(، )والعبارات  ردي شاعرية اللّغةيظهر من خلل هذا المقطع السّ    
وكل ها تدلّ على الرّغبة، رغبة الجسد، "كل  شيء يتولّد في وعبر الرّغبة ذاته، فالجسد هو أساس 

                                       
 .13 ص ،سارة حيدر، شهقة الفرس  1

 .11 ص ،المصدر نفسه 2
 .49-48 ص، المصدر نفسه 3
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الحركة المتّجهة في العالم نحو الأشياء والموضوعات، والأجساد الأخرى بمعنى أن  الدّماغ كما يؤكّد 
ه نحو حياة الجسد، فهو أساس الرّغبة ومبعثها، وهو ما تكشفه نبرغسو  عنه هو المركز الموج 

 .1"الرّاهنة البحوث العلمية

لقد نادت الحركات النّسائية بخصوصية كتابة المرأة، وذلك من خلل تركيزها على الجسد، كما      
تجدر الإشارة إلى المساهمة الفعّالة للحركات النّسائية في "إعادة اكتشاف الجسد باعتباره المنطلق 

تي عرفت تحت اسم النّسوية الأساس لإعادة بناء الهوية النّسائية، فلقد تولّت هذه الجمعيات النّسائية الّ 
منذ نهاية السّتينات برفع دعوتها ضدّ محو أو مسح الجسد الأنثوي من التاّريخ، معتبرة إيّاه الوسيلة 
الأساس والمنبع الأوّل للحياة، مبرزة أهمّية الجسد الأنثوي داخل الحياة اليومية، سواء في ب عدها 

رافضة حصر الوجود الأنثوي في وظائف الجسد المادي أو الرّمزي المرتبط بجنسية النّساء، 
 .، مركزة على أبعاد الجسد الأخرى2البيولوجية"

ركّزت السّاردة في شهقة الفرس على النّظرة الإيروسية وتضخيم الذّات، والإغراق في المجاز "لكن    
وّل، إلى ها الأالأشياء الّتي يلدها الصّراخ ويصهرها الجنون تنتهي بين يدي الخيبة لتعيدها إلى صمت

... فتحت الباب أخيرا حين صار جسدي كلّه متفتّحا لاستقبال أمطار اللّذة حقيقتها الأولى، العدم 
المحرّمة ... لكن إدوارد كان نائما وعلى جبينه ترقص بعض الضّحكات الشّامتة، وفي ثغره يختفي 

لذّة جسدها تريد تغيير المعادلة، فقد . إن  السّاردة في تركيزها على 3سرٌّ أنوي اكتشافه هذه اللّيلة"
أصبحت تبحث عن الجنس حين لا تجده عند زوجها الّذي غالبا ما يتركها، فتّتجه إلى أخيه باحثة 
بّ أحيانا كوجع الأسنان في الوقت الّذي يكون فيه زوجي  عن استجابة  لرغبتها عنده "ينتابني الح 

النّبوية أنّه لا يجب عليّ إيقاظه من أجل انتشاء غائبا أو غاطّا في نوم عميق، تهمس لي أحلمه 
عابر ... لكن وجع الأسنان يصرخ هو الآخر ويزداد ضراوة عندما أحاول نسيانه، وأنا أتفحّص كتابا 
أو أتفرّج على مسرحية رديئة في التّلفاز ... تعود إليّ نصيحة كازانوفا الثّمينة ... سارعوا بالاستسلم 

                                       
 .27، صواية الجزائرية مسارات وتجاربقافة، الرّ ايح، الكتابة عن الكتابة، مجلة الثّ الحبيب السّ  1
  .20، ص2007، 2باط، المغرب، طوزيع، الرّ شر والتّ باعة والنّ خلودالسباعي: الجسد الأنثوي وهوية الجندر، دار القلم للطّ  2
 .49سارة حيدر، شهقة الفرس، ص  3
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... الغواية مستلقية في الغرفة المجاورة، تقرأ كعادتها على ضوء مصباح خافت  للغواية قبل أن  ترحل
تستنطق رغبة الجسد  .1ذين يعرفهم"الّ وتنصت لموسيقى شوبان الّذي انتقلت عدواه من زوجي إلى كل  

 ة.، في لغة خاصاوتكشف عن مفرداته

 .استعارة الجســد:2
تي شغلت بال المفكّرين والنّقاد على مرّ الموضوعات الّ أهم وأثرها الجمالي  الاستعارةتعتبر     

بطة مرت"جونسونو لايكوفنوات الأخيرة ولم تعد حسب العصور، وقد عرفت تطوّرا كبيرا في السّ 
 الاستعارة فالنّاس يعتقدون أنّ ، 2"غةلغي، وليست مقتصرة على اللّ بالخيال الشّعري والزّخرف الب

ه اس أنّ فكير أو الأنشطة، ولهذا يظنّ أغلب النّ ليس على التّ "الألفاظ وة لغوية تنصبّ على خاصيّ 
الاستعارة  بالإمكان الاستغناء عن الاستعارة دون جهد كبير، وعلى العكس من ذلك فقد انتبهنا إلى أن  

، بل توجد في تفكيرنا وفي الأعمال غةها ليست مقتصرة على اللّ ، إنّ تنامجالات حيا حاضرة في كل  
 .3ذي يسيّر تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس"صوري العادي الّ النّسق التّ  تي نقوم بها، إن  الّ 

لتّواصل اتتحدّد البلغة في النّقد الأدبي المعاصر بوصفها أفقا مفتوحا للتأّمّل في مختلف أشكال     
بلغية، ن تنطوي عليهما المعرفة الالإنساني، وقد اكتشفت السّيميائيات الحديثة الثّراء والعمق الذي  

تعد  تقاوم أسباب فنائها، إذ لم غة، ومنه نجحت البلغة في أن  بوصفها منهجا للتّفكير موضوعه اللّ 
حت نسقا تحليليا يستوعب مختلف تي تحصرها في صور التّعبير، بل أصبحبيسة النّظرة الضّيقة الّ 

 فلسفية، أدبية(.سياسية، إشهارية، تربوية، دينية، خطابات )ال

ثورة في رؤية الاستعارة وآلياتها، فهما لا مارك جونسون و جورج لايكوف حاتو أحدثت طر    
نّما يعتبرانها أمرا من الأمور الّ  أمبرتو تي نحيا بها، كالماء والهواء. ويذهب يحصرانها في الأدب، وا 

ويرى الباحث  .4غويرية النّشاط اللّ غة بطبيعتها استعارية، إذ تؤسّس الآلية الاستعاإلى أنّ اللّ  إيكو
كذلك أنّ الاستعارة وسيلة لتقديم المعرفة وليست فقط وسيلة تلميق النّصوص وتجميلها، ومهما تطوّرت 

                                       
 .47-46سارة حيدر، شهقة الفرس، ص  1
 .21، ص1996، 1شر، طتي نحيا بها، تر: عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنّ جورج لايكوف مارك جونسون، الاستعارات الّ  2

 .21المرجع نفسه،  3
 .235، ص2005بيروت، ، 1رجمة، طمعي، المنظمة العربية للتّ غة، تر: أحمد الصّ يميائية وفلسفة اللّ أمبرتو إيكو، السّ  4
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غة تبقى عاجزة عن استيعاب الفكر، وعليه يمكن القول بأهمّية الاستعارة في حياة الإنسان. اللّ 
عند الانسان، ولا هي صفة من صفات أسلوبه الرّاقي، فالاستعارة ليست علمة من علمات العبقرية 

 .1وجونسون لايكوفتعبير ه يحيا بالاستعارة على حدّ بقدر ما تدلّ على أنّه حيوان استعاري، لأنّ 

ي ففي روايتها شهقة الفرس، فالرّواية  سارة حيدرسنحاول تحليل بعض الاستعارات الّتي وظّفتها  
ة الّتي حدّ ذاتها استعارة كبرى وعمل فنّي يعبّر عن فكرة ما، ولكل  رواية أسلوبها وتقنياتها الخاصّ 

 تصنع بوعي كاتبها.

ذلك بالكشف و واية يحيلنا إلى فهم أعمق للواقع، البحث في البنية الاستعارية المشكّلة لهذه الرّ  إن      
 قافي، فكيف يبنى الخطاب استعاريا؟ وكيف ساهمت الاستعارة في بناءظام الاجتماعي والثّ عن النّ 

 تخيّل؟ مالمعنى وال

 واية ومقولاتها الاستعارية: أسئلة الر  ـــ 
واية على مجموعة من المقولات الاستعارية الكبرى، وانبثقت منها مجموعة من المقولات بنيت الرّ     

فمنذ بداية السّرد إلى نهايته كانت الاستعارات الكبرى هي لبّ الاستعارات الاستعارية الصّغرى، 
تي تحيلنا الّ  ،شهقة الفرس واية تظهر من خلل العنوانالصغرى، لعلّ أوّل استعارة في هذه الرّ 

ومن ثمّ أطلقت صوتها أو شهقتها. فشهق  ،تي عاشتها المرأةمباشرة إلى حالة الصّمت والكبت الّ 
الشّخص يعني تردّد النّف س في حلقه، وسمع له صوت، وشهق المحتضر حشرج وغرغر، وشهيق 
الحمار آخر صوته، وشهيق الحمار نهيقه، والشّهقة صيحة وأنين جريح، وجاء في لسان العرب: 

، وشهق شهقة فمات" هقة صوت يصدر من الإنسان أو ، فالشّ 2"الشّهقة كالصّيحة، يقال شهق فلن 
الحيوان، على شكل صيحة أو صرخة أو أنين، وفي الرّواية شهقت الفرس كولومبيا وماتت، كذلك 

وائية تصوغ رؤية جديدة للمرأة من تحوّلها الرّ  وبهذا فإن  ذة، السّاردة شهقت من الإحساس بالألم وباللّ 
ذي وصلت إليه المرأة في السّنوات الأخيرة الّ من المرغوبة إلى الرّاغبة، وهذا يكشف عن الموقع 

                                       
 .21تي نحيا بها، ص جورج لايكوف مارك جونسون، الاستعارات الّ  1
 .133وزيع، المجلّد الرّابع، صشر والتّ باعة للنّ ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر للطّ  2
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نالت  ،عليم وخروجها من البيتتي حقّقتها على جميع المستويات، فبعد ولوجها دائرة التّ والمطالب الّ 
 ة وتغيير أوضاعها.العديد من الامتيازات والاستحقاقات بفضل جهودها في المطالبة بالحريّ 

 : الأبعاد الاستعارية للجسد -

يمثّل الجسد في الرّواية النّسوية الصّورة السّردية المحفّزة داخل المتن الحكائي، "ففي حضرة الجسد     
فظة بعدا دلاليا واسعا، ينحت السّرد، وتتناسل الجمل داخل طميه، وفي عمق جغرافيته حيث تتّخذ اللّ 

بشروط الجسد، وتنسج ، تخطّ سطوره الكتابة 1ي في اتجاه جديد"ويتجوّل الإدراك المعرفي للمتلقّ 
"الجسد كان  متناهية في الجسد والذّات، ذلك أن  خيوطه الذّات المبدعة عبر سفرها نحو الأبعاد اللّ 

في يكتسب الجسد هويته  .2غوي"ة للنّشاط الثقّافي في بعده الخيالي، وفي بعده اللّ مادّ  –ومازال  –
أة مخبوء في جسدها، وكذلك قوّتها وضعفها سوية، وتبرز أسئلته وأحاسيسه، فحلم المر الرّواية النّ 
 ومواجعها. 

ذي تتحرّك في جغرافيته يمثّل الجسد في رواية شهقة الفرس الفضاء الّ ب  حرب: استعارة ممارسة الحُ  *
تي أسهمت في تفعيل لتأثيث السّرد، حيث الشّهوة، وحيث الشّبقية، وحيث الجنس، العناصر الثّلثة الّ 

الرّوائية من العالم الحميمي، عالم الجسد،  بّ والجنس. تنطلقالمنتشية بالحلم والح  العوالم السّردية 
"أنا السّاردة،  ا يجعل الحضور السّردي وفق شكلين متطابقين:تفجّر تلك الرّغبات المكبوتة، ممّ  تريد أن  

تفعيل النّص  ءفجا. 3كتبت جسدها المغيّب ليفرض حضوره أنا الفعل"، فالمرأة حين تكتب نصّها
زالة للح   جب الفاصلة بين الأنا والآخر، لحرارة الجسد وعبقه، وكشفا لأسراره، وعرضا لمواجع، وا 

السّاردة وهي تصف  على لسانفرس ولتقريب هذا المعطى نورد بعض المقاطع السّردية من شهقة ال
 : بّ الشّعور بالرّغبة في ممارسة الح  

 .4رير"بمتابعة حربه على رقعة السّ "أحاول إقناعه بكلمات يقولها الجسد -
                                       

الأخضر بن السّائح، الرّواية النسائية المغاربية والكتابة بشروط الجسد، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب،  1
             .71، ص2009، جانفي4تيزي وزو، الجزائر، عمولود معمري جامعة 

 .70عبد الله الغذامي، المرأة واللّغة، ص 2
 .71ص ية المغاربية والكتابة بشروط الجسد،سائالأخضر بن السّائح، الرّواية النّ  3
 .17سارة حيدر، شهقة الفرس، ص  4
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 .1يرسم حدودا بين أراضي الشّهوة، فتكاثرت الغزوات" "نسي الكاتب أن  -
 .2حرب" بعد كلّ يتجوّل في مدينة يبنيها الخراب  "بنفس الفضول وبنفس الدّهشة-

ذا عدنا إلى المقطع الأوّ      فكلهما يشهد  طرنجرير برقعة الشّ اردة تشبه رقعة السّ السّ  ل، نلحظ أنّ وا 
تي حاصرتها في لحظة غفلة، ويقهقه تولستوي "تستسلم الملكة للفرس الّ  حربا وانتصارا وهزيمة تقول:

ه ذي يردّد مازال الملك وافقا يا صديقي، وموت الملكة لا يعني شيئا سوى أنّ شامتا أمام هدوء ابنه الّ 
والده وهو يرمقني بنظرة ذات  يحكم بحرية ... يضحك قد تخلّص من عبء ثقيل ويمكنه الآن أن  

ها وحدها قعة غير مصدّقة أنّ ل الرّ ليترك مكانا واسعا لعبور الفيل ... أتأمّ  يتراجع بفرسه معنى قبل أن  
 .3الآن يأسر اهتمام هذين الرّجلين"

نهائية، تدقّ طرنج بالمعركة "أتابع بذهول لا يفسّر حرب الفيلة والملوك اللّ وقد شبّهت لعبة الشّ    
وم حتّى ماح للجنود بأخذ قسط من النّ اعة الواحدة صباحا فيقرّران إجلء ساحة المعركة والسّ لسّ ا

ففي هذه الاستعارة يظهر معجم الحرب )خصوم، انهزام،  .4الغد"يتمكنوا من متابعة القتال في 
ن   انتصار...( وهذه العبارات تستعمل بصورة نسقية للحديث عن لعبة الشّطرنج عن طريق الحرب، وا 
ذا ما  جزءا كبيرا من الشّبكة التّصورية الّتي تقابل فكرة المعركة تنطبق على فكرة لعبة الشّطرنج، وا 

عارة فإن  هذه الحرب الّتي تشير إليها السّاردة ليست حربا حقيقية إنّما حرب حاولنا تحليل هذه الاست
وجهان  أنّهما وأدريوأبيه نفسية بين زوجها ووالده اللّذي ن يتشابهان كثيرا تقول: "أشتاق إلى زوجي 

 .5لذكرى واحدة ... أحنّ إليهما كما يحنّ الموت لموته الشّخصي"

ه مرّة يحاول فرض سيطرته وهيمنته على هذ ففي كل  حربا نفسية داخلية،  اردةيعيش زوج السّ     
جسد هذه المرأة  بب أن  هزم دائما، ويبقى الانتصار مجرّد حلم يراوده، والسّ ه ين أنّ قعة )الجسد( إلاّ الرّ 
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جائر يحقّقها لها، "يتصاعد دخان السّ  جها أن  و جبل من الحمم، تملك رغبات جامحة لا يستطيع ز 
 .1"تي تحترق من غير ما سبب، وينتشر الأنين الهادئ لشوبان في فضاء الغرفةالّ 

 " أريد أن  وقت السّاردة تحركها الرّغبة، رغبة الجنس والجسد، شرهة تبحث عنه في كل   يبدو أن     
 ،زوجها لا يبالي بذلك  أن  ، إلاّ 2يطرة على نفسي"ر كيف وصلت إلى هنا، متى بدأت أفقد السّ أتذكّ 
ى بها للبحث عن مصدر آخر لتحقيق رغباتها الجنسية، فوجدت البا ما يتركها وشأنها، وهذا ما أدّ وغ

أخ زوجها إدوارد "أبحث أنا بعيني عن إدوارد وعندما أجده أبحث في وجهه عن تبرير لهذه الجريمة 
ل وجهه إلهي ي لا أجد شيئا ... ما زاتي سيرتكبها في حقّ نفسه وفي حقّ أحلم مجنونة ... لكنّ الّ 

بلتي الأخوية لكن تلشى وأنا أطبع على خدّه ق   أالجمال وشفتاه محمّلتان بوعد غامض ... أحاول أن  
 .3عب ..."مدّعية التّ  وجود زوجي وتولستوي يمنعانني من ذلك، فأنسحب إلى الغرفة

وتكشف عن أحاسيسه  تهالعاطفية وترصد حالا اومساحاته الجسدى السّاردة جغرافية تتقصّ     
تي تقول الجنس، "لم تصهل الفرس ولم تفرّ وهي ومشاعره في مجموعة من الوحدات المعجمية الّ 

 .4"ات المطر تغمر المشهد، بلمسة ضبابية خارقةطب وحبّ راب الرّ تشاهدنا نتلوى في التّ 

"استحممنا في بركة مياه تسرد السّاردة التقاءها بإدوارد والعلقة الجنسية بينهما بلغة شاعرية،     
حظة أن تموت بسرعة حتّى نعود معدنية ساخنة ... شعرت بحقده وهو يلفح جسدي وأردت لتلك اللّ 

لى الواقع ... لكنّ  متلذّذة بسطوتها وعجزها المؤلم عن تفسير  ،ها طالت إلى ما لا نهايةإلى البيت وا 
ي، فقد اشتهيته رجل فكير الجدّ تّ لا شيء يدعو لل ما حدث أو منحه معنى ما ... كنت أعرف أن  

مستحيل يعذّبني بصمته واستغراقه في القراءة متجاهل صخب أنوثتي وجبروتها ... والآن امتلكته 
 . 5 ذكريات باهتة سيتكفّل زواجه بمحوها ..."هوة إلاّ بين أحضان البرية كما تمنيت، ولم يبق من الشّ 
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تباه ردية إلى إعادة الاعتبار للجسد الأنثوي، ولفت اناردة من خلل هذه المقاطع السّ سعت السّ     
القارئ لرغبات جسد الأنثى، فعبّرت المرأة عن شهوتها للجنس دون خجل، لكن ليس بالمنطق نفسه 

وابه وثواب صتي تفقد الرّجل تي ربطت الأنوثة بالفتنة والغواية الّ ينية الّ ذي يحكم بعض الخطابات الدّ الّ 
 دينه، فأظهرت المرأة أداة جنس ومصدر ارتياب، فهي جسد جنسي يشبع الرّجل. 

الحرب، بواية هي ممارسة الجنس، وقد شبّهتها اردة في هذه الرّ تي تتحدّث عنها السّ الحرب الّ  إن      
وكيفما يريد،  تي يلعبها متى يريدة الّ عبم دائما في هذه اللّ جل هو المتحكّ فيها منتصر ومنهزم، فالرّ  لأن  

 ا دورها فهو دور غير فاعل.جال، أمّ تي يتناوب عليها الرّ طرنج الّ وقد شبّهت جسدها بقطعة الشّ 

اردة من خلل هذه الاستعارات إلى بيان دور المرأة في المجتمع، وهو دور هامشي في ترمي السّ     
ا المرأة فهي فاعلت في المجتمع، أمّ التّ  حرّك الأساس لكل  جل، فهو الميه الرّ ذي يؤدّ ور الّ مقابل الدّ 

يحسم أحد  حليفة الخضوع والاستسلم، ولا دور لها في هذه الحياة، "لا يبقى لي إذن سوى انتظار أن  
ر تي قرّرها القادة ... أنتظدائما للحرب الّ  ن الأمر لصالحه، وأنقاد أنا كجندي مستعد  المتخاصمي  

 .  1"محلّق في العتمةوأنظر لوجهه ال

ل ذي سعى إلى تشييئ جسدها، والمتأمّ تشير السّاردة إلى وضعية المرأة في المجتمع العربي، الّ     
راث العربي الإسلمي يلحظ قمع الجسد الأنثوي، فكان الإخفاء وسيلة لإزاحة المرأة، لم يكن في التّ 

ما يعود ذلك )حجاب المرأة وكفن الميّت( إنّ راث الإسلمي بمفرده من خاض في مسألة الحجاب التّ 
في كتابها الشّهير "الحريم  جيرمان تويونحضارات سابقة، وقد أثبتت الباحثة الأونثروبولوجية  إلى

ط واج المنتشر في البحر الأبيض المتوسّ الحطّ من قيمة المرأة مردّه عوامل الزّ  وأبناء العمومة" أن  
يا، فهي لا تزال في  يحرّر المظهر الخارجي للمرأة العربية اليوم كلّ المأهول جدّا ومنذ القدم ... لا
 .   2"ينية والاجتماعيةسجن ضيّق من المحاذير الدّ 

توحي المشاهد والوقفات السّردية بتبعثر الجسد تحت سلطة الرّغبة المكبّلة بالإلغاء والمصادرة،     
فالنّص مكتنز بتفاصيل الجسد المشحون بحركة الاجتياز إلى الآخر المعشوق، ليستوعب تجربة 
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لى الآخر: ذي داهمه الشّوق إاقصة لهذا الجسد الّ شعورية وحسيّة في آن، تعطي أجواء الغبطة الرّ 
أحاول إقناعه / أمتلكه / اشتهيته / أبعث / أحنّ / ألامس / أحترق ... وحين نصغي إلى النّص 
نصغي إلى نبض السّاردة ورعشة جسدها، من خلل إيقاع الرّغبة وما تثيره من شهوة واستفزاز وتوتّر، 

قاط القصيرة حينا، والنّ  غوي متناغما عبر الجملفالجسد بموجوداته يشحن النّص، ويجعل الإيقاع اللّ 
تي سيرتكبها المتتابعة حين آخر، وهو ما يسمه بالتّدفّق: "أبحث في وجهه عن تبرير لهذه الجريمة الّ 

 . 1ي لا أجد شيئا ... ما زال وجهه إلهي الجمال"في حقّ نفسه، وفي حقّ أحلم مجنونة ... لكنّ 

القدرة على التّجاوز والاختراق، وعلى الرّغم من ذلك نجدها تعاني فالسّاردة ذات فاعلة، تملك     
تي تريد أن تكتشف سرّها الوحدة الغربة والشّعور بالقلق: "متعبة مثلهم ومثل كولومبيا وبقية الأسرار الّ 

يلة تحت تصفيق الأصدقاء تي انطفأت هذه اللّ موع الخمس والثّلثين الّ لترتاح ... مثقلة بهمس الشّ 
وافذ ... نادمة على شيء غامض تي تلمع خلف النّ زينة لأنّ القطار يمرّ لا مباليا، كما الوجوه الّ ... ح

، تقول هي مثقلة ومتعبة 2ي ارتكبته في زمن ما، وما زالت آثاره عالقة بتفاصيل النّسيان"أدري أنّ 
م حفنة رمل، تتلعب ام ثقيلة، "واقفة بذهول أماتي تحملها عبء، والأيّ وحزينة ونادمة، فالأسرار الّ 

ا ر المتناثر هنا وهناك ... أعالج جرحبها رياح الصّحراء الهادئة، ولا أعرف بأية ذرّة أبدأ جمع العم
 .3لينفجر آخر، قد أنهيت من تضميده للتّوّ"

 
 
 
 
 

 -ب  حربممارسة الحُ -
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طرنجلعبة الش    

ب  ممارسة الحُ   
 لذ ة قيادة الحرب الحرب

جل هو المهيمن  الر 

جل هو المهيمن  الر 
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 ب  / نار:استعارة الحُ *
مساكا لمفاتيحه، ولو حاولنا استق     راء تبدو رواية شهقة الفرس إنصاتا للجسد وولوجا لعتباته وا 

ن المنظور السّردي لدى سارة حيدر لوجدنا ظاهرة تمثّل الجسد الغائب، واستعارة تشكيله، فهو كائ
 يخرج من الرّماد جمرا متوهّجا آسرا السّاردة: 

 .1شيء في هذا البيت" بّ عن إحراق كل  "متى سيكفّ الح  -
 .2ه يتحوّل إلى ماء ذهبي حار""ألامس مقبض الباب بيدي فيخيّل إلى أنّ -
 .3شيء" "أصابعك عيدان نار، عيناك بركانان من الحمم، أنفاسك تحرق كل  -

نا منظورا بّ نار تقدّم لفاستعارة الح  بّ، موذج التّصوّري للح  تلعب الاستعارات دورا هاما في النّ     
ن  للح   صوّر دف، والتّ بّ يدعى المجال الهذي نريد فهمه هنا أي الح  صوّر الّ التّ  بّ باعتباره نارا يحرق، وا 

وة ار سلطان مثلما للشّه. وللنّ لايكوف وجونسونالمستعمل لها "النار" يدعى المجال المصدر حسب 
 في الجسد يلتهب.سلطان، فحين تحلّ تجعل كلّ شيء 

ار هو الاحراق، ويترك ألما على مفعول النّ  ار، والمعلوم أن  اردة بين الجنس والنّ ربطت السّ       
بمجرّد لمسها ف ،أعضاء جسدها نارا كل   تلتهببّ ألما نفسيا على العاشق، الجسد، مثلما يترك الح  

هوات، ل المحرّك للشّ جل يمثّ اخلية، فالرّ رغباتها الدّ تي تملؤ هوة الّ ر ينابيع الشّ  وتنفجّ من طرف رجل، إلاّ 
 كمونغبة الرّ "ق بوجود الرّجل / الآخر، ها تتحقّ اخلية لأن  عور برغباتها الدّ اردة الشّ دونه لا تستطيع السّ و 

فسية رات النّ تي تستدعيها المؤثّ ور الّ الانتظار، تحافظ على حالتها غير المنتهية تستقطب مئات الصّ 
ات المؤنّثة والجسد المشتهى، والآخر الغواية الحسية الكاملة والذّ  لا شعوريا بالجسد حيثالمرتبطة 

ي ذي يثيره الجسد يستثير في ذهن المتلقّ المذكّر المثير، مولّد فعل الميلد والبعث، وهذا المذاق الّ 
 ي أبعد الأمور.دبير فنجذب من خلله إلى التأّمل و التّ في، 4"تداعيات تفجّر في خياله صورا مذهلة
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 استعارة الجنس/ المطر:*
 ينسجم مع المطر والغيم والضباب:   بيعة، ويتلحم معها، حيثينسجم الجسد مع كينونات الطّ  
 .1"أستعيد تلك الغيمة وأطاردها"-
 .2شوة""يرتعد جسدي كما جسدها، وتبلّله أمطار النّ -
 .3في مطاردتها" الغيمة الغامضة في الفرار وأستمرّ  "تستمرّ -

بط بالمطر، الإخصاب يرت ذة / الجنسية، فعروف أن  عبير عن النّشوة اللّ اردة المطر للتّ استعارت السّ     
ذي يحيي لّ اذة الجنسية بالمطر والماء ذين يشبّهون اللّ وهي استعارة قديمة وظّفها الكثير من الأدباء الّ 

ها، ولهذا للخلود، ويمدّها بالحياة مثلما يمدنا الماء بسبة لها طريقها الوحيد شيء، فالجنس بالنّ  كل  
تتناسل ها على مطاردة الغيوم والبحث عنها، وفي الحقيقة هو بحث عن الجنس ولذّته، فواية كلّ بنت الرّ 

اجه فيه المباشرة إلى فضاء متعدّد لا حدود له، تو  الانعتاق من قيود المعجم ودلالتهالعبارات محاولة 
خلية اداعيات الدّ كلّ هيمنته وشراسته، غير آبهة بالمحرّمات والممنوعات، وتطغى التّ المرأة الجسد ب

 تي: بيعة مثلما ورد في المقطع الآماهي مع مظاهر الطّ تي تتيح لهذا الجسد أو ذاك إمكانية التّ الّ 
 .4ات المطر تغمر المشهد"طب وحبّ راب الرّ "نتلوّى في التّ  -

راب، وتبرز أهميّة الغريزة كموجّه لأفعال الثقّافة، الجنس، والمطر والتّ  ليتمّ الاحتفاء بالطّبيعة وليس
ى الوظائف البشرية المرتبطة حتّ دوين كوش  ملك الإنسان أيّ شيء طبيعي، يقرّ السّاردة. لم يعد ي

 .5بالحاجات الفيزيولوجية كالجوع والنّوم والرّغبة الجنسية وما إلى ذلك تمليها الثقّافة

 ذي يمدّها بلغة طافحة بالشّعرية، مشحونةبة ببلغة الجسد الّ اشعرية الكتسارة حيدر  تمزج   
جسد وعوالمه ي عبر النّبش في مخزون الذّاكرة والتاّريخ، وعبر تفاصيل البالدّلالات، مثيرة لخيال المتلقّ 

 : ركان، تقولالثّرية المتجدّدة باستمرار. وقد عبّرت السّارة عن تحقيق اللّذة القصوى بانفجار ب
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 .1"ينام ويده مازالت تغمر فوهة البركان"-

تي تبحث عن حمم من جبل آخر لتلتحم بها، فينفجر "هذا الأخير ملخّصا في جبل من الحمم الّ  -
 .2بركان لا نهائي"

طفئ، بة الجنسية حيث شبّهتها ببركان لا ينة شاعرية عن لذّة الجسد وعن الرّغعبّرت الكاتبة بلغ   
ن  مكان عن طريقة لإشباع هذه الرّ  تبحث في كل  وكانت  أة المتتبع للمنجز الإبداعي للمر  غبة، وا 

إليه   لتعودها مسكونة بهاجس الجسد، فهي لا تغادر فلكه إلاّ نوات الأخيرة يكتشف أنّ العربية في السّ 
اتنا العربية أنّ مجتمع محاصرة الجسد منذ القدم.  والحقيقةلما يعود هذا واية، ربّ عر والرّ مجدّدا، في الشّ 

 غز عندما يمس الحديث موضوع الجنس.عمية واللّ ا إلى الإيحاء والحذف والتّ مكبوتة، تميل جد  

هوة غبة والشّ واية تعبق برائحة الجنس والرّ اردة على لغة إيحائية تقول الجنس، فالرّ اعتمدت السّ     
قيق والواقعي للعملية صوير الدّ تبتعد عن التّ تي لا تنتهي، فعبّرت عن مكامن جسدها بلغة مجازية الّ 

رد بعبق الأنثى في كتابه سرد المرأة وفعل الكتابة: "يستحم السّ  ائحالأخضر بن الس  الجنسية، يقول 
رد غبة المتقّدة ... فالجسد هو نبع السّ أزهارا ورياحين، ففي جسدها يستيقظ المشتهى على نداء الرّ 

رد ويزهر ... فالجسد يمثّل رواية سحرية لسرد يكثر الماء ويورق السّ  سائي ولذّته، وفي الينابيعالنّ 
 .3"لالةبلى بالدّ المرأة حيث يتحوّل إلى بؤرة ح  

هوة، وتبدو لغتها جنسية ترتكز على معجم الجنس، اردة جسد اشتهائي يبحث عن الشّ جسد السّ  إن       
أجد  لة إليّ بنظرة أخيرة أن  المرآة، متوسّ "أشعر بيديه تداعبان ثغري، فاراها تتبخّر من خلف زجاج 

ي أتراجع أمام زحف أصابعه على حاق بالغيوم، لكنّ أسأله عن طريقة ما للّ  لها وطنها ... أريد أن  
اوية ومستعدا اضجة، أراه مرميا في الزّ ما لتمنحه بعضا من صفاء ... أتذكر قناع المرأة النّ وجهي كأنّ 
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عن قناع آخر فإذا بوجهه يلتصق بوجهي ويصير قناعا جديدا ... لشي، أبحث في دخان الغرفة للتّ 
 .1أدير له ظهري وألتفت إلى المرآة فأجدني امرأة أخرى"

هوة، فيحقق بذلك لذّة النّص، فهو يستثير ذي يثير الشّ رد في هذه الرّواية عبر الجسد الّ يتحرك السّ     
الجسد الأنثوي المشتهى لا  ق لذّة الجسد، "إن  قّ ا يحاخلية ممّ غبة الدّ المتلقي ويجذبه إلى مكامن الرّ 

رد فيه إلى عملية غة وتعيد إليه حيويته وانطلقته، وتتحوّل حركية السّ بل تحرّكه اللّ  ،يبقى راقدا ساكنا
 .2"ق للنّص لذّته ووقعه المشتهىتي تحقّ مغرية نلمس فيها الغواية والإغراء، والأناقة الّ 

ذي تختبئ فيه الكثير من الأسرار، وقد اخلي الّ واية إلى عالمها الدّ هذه الرّ اردة في تنقلنا السّ      
ة بها، وصبغتها حاولت إيصالها إلى القارئ بلغة مشحونة تنبض بالحياة، فاستعارت لغة خاصّ 

يعتمد  فكثيرا ما غبة،ي يخاتل الجسد ويقول الرّ بأحاسيسها ومشاعرها لتخرجها على شكل عمل فنّ 
اكن، فالموارد يتخذ منها مدخل لاستنطاق المكبوت والسّ و خفي، على المواربة والتّ  سويرد النّ السّ 

قادرة على أويل، يجعلها المرسلة تظهر نصف ما تخفي، فهي تتمتّع بمقدار كبير من الرّمز والتّ 
 .  3من المعاني الطواف في غابات زاخرة

فحوّلت المشاهد الجنسية العادية اردة رغباتها الجنسية ضمن لغة المجاز والاستعارة، نقلت السّ      
بدعة تحوّل متي ترسمها بالكلمات، "فالمرأة اليال يستمدّ وجوده وحركته من الصّور المتلحقة الّ إلى خ

واية أنثى الرّ  رات توحي بالبعد الجنسي، أو تتخذهاالمباح المعرّى إلى أقنعة باستخدامها للألفاظ كمؤشّ 
قافية، فتتحوّل المفردات سبيل للبوح عن بعض مواجع الأنوثة، مستفيدة من دائرة الكلمات وحمولاتها الثّ 

كتوظيف بعض العبارات الّتي تحمل دلالات على العمليّة الجنسيّة ، 4إلى أزرار تستدعي البعد الجنسي
 ...مثل: الرّكوب، البركان، الدّخول، الإلتحام، الحمم
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قافة الرّجل هو المتحكّم فيها، والثّ  جارب الجنسية لأن  التّ  المرأة معروفة بالخجل فيما يخصّ  إن       
حين تكتب تكتب تحت أقنعة ساء، لهذا فالمرأة العربية مليئة بتجارب الرّجال في حين تغيب تجارب النّ 

غبة، فالمرأة العربية وبضراوة الرّ بجسدها وبجوعها الجنسي "ة إذا تعلّق الأمر ضبابية خاصّ وستائر، 
لطة المستبدّة، وحتّى ة للسّ وضحيّ ا ما زالت قربانا للفكر القمعي، هما زالت تتكلّم من وراء حجاب، وكأنّ 

غبة، بّ والرّ الح  ق الأمر بالجنس و يلجأن إلى مدار أكثر اتساعا وضبابية حين يتعلّ  المتحرّرات منهن  
ية وشدّ انتباه بابية لتحقيق المتعة الفنّ تائر الضّ تكتب خلف السّ  وقد تسعى المرأة المبدعة إلى أن  

 .1ي"المتلقّ 

سائية المعاصرة الجسد والجنس مصدرا "لممارسة فعل الكلم والقول عن خذت الكتابة النّ لقد اتّ      
 بش في جينالوجيا الهوية والوجود والعلئق مع المجتمع والآخر، واستطاعت أن  المسكوت عنه، والنّ 

ناقضات والمفارقات القائمة بين المعلن عنه المعتمد على حرّمة لتبرز التّ متتغلغل إلى هذه المناطق ال
 . 2أعماق المعيش" رب بجذوره فيا، الضشغة الآمرة والمسكوت عنه المهمّ اللّ 

مبدعات سائية ظاهرة ثقافية تستهوي الكثيرين، ولم تقتصر فقط على اليعتبر الجنس في الرّواية النّ      
نّ  عداوي، فدوى طوقان ... "أصبح عيمي، نوال السّ مبدعات العرب: سلوى النّ  ما شملت كل  الجزائريات وا 

دائما كعلقة حيوية بين  الجنس ظلّ  الجنس في أدب المرأة العربية الحديثة موضوعا أساسيا، ذلك أن  
جل عند المرأة، بل كان الرّجل والمرأة، ومعيارا صادقا في تحديد معنى المرأة عند الرّجل ومعنى الرّ 

 .3"الحياة الإنسانية  لأكبر معاني مقياسا بالغ الحساسية

ية رن مفهوم الجنس في العلقة الجنسقص"وائيات العربيات عددا من الرّ  وهناك من يرى أن      
وائيات العربيات نوعا من عامل مع الجنس بمعنى جماع ... معتبرين ما كتبته الرّ الميكانيكية، والتّ 

الكاتبة العربية وهي توظّف  واية نافذة للبوح ... لأن  البوح بمعاناة المرأة العربية، وقد وجدت في الرّ 
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اغي اليوم على الجنس الطّ  أن   الداديسيالكبير يرى ، 1"اتيةضمير المتكلّم تتحدّث عن تجربتها الذّ 
ه لا زال غضّ العود، فلم تكد شكل أدبيا حديث الولادة في ثقافتنا، وأنّ "قافة العربية ليس إلا ساحة الثّ 

 سنوات قليلة على ظهوره في عدد من البلدان العربية، بل وعلى الرّغم من كلّ ما تراكم تمضي إلاّ 
سائية منها لا زال على رؤوس الأصابع في دول ة النّ وايات وخاصّ عدد الرّ  من نصوص روائية فإن  

 .2عربية عدّة"

اه لقد جسّدت رواية شهقة الفرس حرّية الأداء الجسدي الأنثوي فطوّرت من خلله الكتابة باتج    
 حيدرة سار ذي أعلنته اتي للجسد واستعادة قوّته بعيدا عن تاريخ الحظر والقهر، فالجسد الّ حقق الذّ التّ 

جديدة ال لملمح الكتابةرواية حاملة  شهقة الفرسوتبقى رواية  لذّة وشبق ومتعة. واية هو جسدفي الرّ 
 .قديسحرّر من التّ هشة والتّ ساؤل والدّ مطيّة والمقيمة لذائقة جديدة معبّأة بالتّ المكسّرة للنّ 

 لىف عالمتتبّع للمشهد الإبداعي النّسوي الجزائري يكشف أنّ سرد المرأة عموما وقفة تعرّ  إن       
تي ة الّ الذّات أوّلا، وتمرّدا وعصيانا من أجل تحرير الجسد ثانيا، بهدف تغيير نمط السّلطة المتعالي

فتة لابجرأة  الجنس اتقارب ن  أ فضيلة الفاروقوسارة حيدر استطاعت وقد  تقمع الذّات وتقمع الجسد.
راق للممنوع فهو يحضر كاخت ،يماتتبقـية ال يمة مثلتاه إلى إيّ  تينلمحوّ  بعيد   ه إلى حد  اتخترق بل وأن  
هتك كالجنس يحضر قليدية. قافة التّ تي تقوم عليها الثّ والحشمة والأخلق الّ  على قيم الحياءد كتمرّ 

بية فحسب المجتمعات العر  تشهدها كلّ تي لات الّ حوّ لا يعود إلى التّ  الاختراقوهذا  ،قافةه الثّ هذ لعرض
نّ  غبة في استكشاف عالمه الحميمي لجسده وتنامي الرّ  هما أيضا إلى وعي الفرد لذاته واكتشافوا 
 .عبير عن شهواتهفي التّ  مسك بالحقّ والتّ 

لسارة حيدر وشهقة الفرس لفضيلة الفاروق  ةغوية في وراية اكتشاف الشّهو ادة اللّ حين نتأمّل المّ    
يقاع الرّغبة وطقوس التّ  نجد معجم الجسد لحم الجارف، هو المؤسّس للحيّز الأكبر من الرّوايتين، وا 

حيث تتنفّسان هواء الجسد، وتعيدان أصداءه، وتجسّان نبضه. وكانت الاستعانة بأصوات الجسد 
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تي تنقل حركة الجسد في ثورته وعنفوانه، وفي غية الّ وحركاته هي الكفيلة بإنتاج تلك الصّور البل
 هدوئه واسترخائه وانتشائه.

ذي يؤلّف بين ه هاجسهما الّ هوة" و "شهقة الفرس"، إنّ ذي يؤطّر "اكتشاف الشّ الجسد إذن هو الّ    
هما لن سردهما من الجسد الملتهب، وتستمدّان مادّتهما وصور وحدتهما بناء ودلالة، فالرّوائيتان تشكّ 

منه فضاء للمتعة  تاعلى جغرافية الجسد وأجزائه فجعل تانالكاتب تلذلك ركّز  من تفاصيله وأسراره.
من خلله عملية الاختراق  امتنوّعا ومتحرّكا، وفاعل له تأثيراته على الآخرين إيجابا وسلبا، لت مار س

 .قويضوالتّ 
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أخرى  تكمن أهمية الرّواية النّسائية المعاصرة في كونها تقيم علقات حوارية مع ألوان إبداعية    
ية، وامتدت ما يثير الانتباه، أنّ الرّواية بوصفها جنسا أدبيا تجاوزت في علقاتها الأجناس الأدب ولعلّ 

طريقة اريخ بشكل كبير وبالمعرفية، كالتاّريخ مثل حيث تستثمر الرّواية عنصر التّ ى الحقول إلى شتّ 
 لافتة.

رافد من روافد الرّواية الجديدة، حيث يحتل  اريخية بمواضيعها المختلفة اليوم أهمّ تعتبر المادة التّ     
المهمل المجبر على  ائد، بل تاريخ الخطابإلا أنّه ليس تاريخ الخطاب السّ  ،التاّريخ مكانة أساسية

تي لا الأسئلة القلقة الّ  -بوعي كامل - ع إلى طرحلأنّ الرّواية عمل إبداعي يتطلّ  ،متالتزام الصّ 
الحصول على إجابات نهائية بقدر ما تطمح إلى كسر جدار الفكر التسليمي وزعزعة  إلى تطمح

وتختلف الرّواية عن التاّريخ  ل حول ملبسات التاّريخ.بعض القناعات الجامدة التي لا تقبل الجدّ 
 ،بأنهّا" تذهب لتروي وبعمق حياة البشر كأفراد لهم مصائر متباينة ومتناقضة ومشاعر وأحاسيس

خصية ت فقد البشر ملمحهم الشّ  -اريخالتّ –ولكن ليس بالمعنى الجماعي للرّواية، فالرّواية الجماعية 
  اتية.لا الانشغالات الذّ  ، لأنّها تهتم بالهموم الجماعيّة1وآلامهم الفردية"

ـدّل في "سياق ما بعد الحداثة، وتحديدا في قضية إشكالية ومثيرة للجوقد أصبح تمثيل الماضي    
حقل التاّريخ والنظرية الأدبية، وانطلقا من ارتياب ما بعد الحداثة في الأفكار والتّصورات الكبرى 

بين التاّريخ ومعرفة التاّريخ، أو كتابة  وهي تميّزوالمغلقة فإنّها تنظر إلى التاّريخ بعين متشكّكة 
تدخل في نص وتكون جزء  من خطاب،  ع والحـوادث قبل أنريخ هنا جملة مـن الوقائالتاريخ، والتاّ 

أي قبل أن تخضع لعملية تنصيص أو ممارسة خطابية والتاّريخ بهذا المعنى لا يعــــرف إلّا من خلل 
المؤرّخ، فالرّوائي يسعى إلى تلمس مواطن الخلل بالتاّلي تختلف مهمّة الرّوائي عن  .2نصوصه وآثاره"

ك في تفاصيل ما مضى، كما أنّ التاّريخ بالنسبة إليه ليس هو في التاّريخ الرّسمي السّلطوي، والشّ 
دلية حفرا في بنياته المركبة عبر ج"واية اريخ من خلل الرّ فغدت قراءة التّ  .الماضي بل المستقبل
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http://www.arab.co.uk/id=16133/Nh
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نس والجليل والحقير ولن تكون بذلك رواية س والمدّ بالمقدّ   الهدم والبناء من منطلق التفاعل ، فتحتفي
نمّ  وائي مع لا يتعامل فيها الرّ  ،ريخيةالإشارات التاّ   ا تفيد منتاريخية تقليدية بمعناها الكلسيكي وا 

ارة ثالقطعي والتخييلي قبل اليقيني بإواية التي تصنع الاحتمالي قبل اريخ بل مع روح الرّ روح التّ 
 .1للسئلة قبل الإجابة عنها "

 ،ت في حكم المسكوت عنه والمقموع مدّة طويلةتي ظلّ تحتفي الرّواية بالخطابات الهامشية الّ     
س صوت من لا صوت لهم والرّواية تكرّ  ،أنّ التاّريخ يكرّس صوت السّلطة اجفيصل در  ويرى 

سيان وتتبقى منه آثار متفرقة ذي يسقط في النّ وت الّ ذلك الصّ  ،والمضطهدين والمهمشين()المقموعين 
ش تاريخ خ قولا سلطويا ويهمّ ، يقول المؤرّ 2يبحث عنها الكاتب دون كلل وينسجها في رواياته

عدام الحقيقةهميش إلى تخوم التّ المستضعفين ويوغل في التّ  اءة ولهذا يقوم الرّوائي بإعادة قر  ،زوير وا 
 خ وبذكر ما امتنع عن ذكره.ما جاء به المؤرّ 

ل: الت اريخُ   اد:المضَ  والت اريخُ  المبحث الأو 
يني والجنسي فقط، بل تجاوزنه إلى سويات عند اختراق المحظور الدّ لم تتوقف الكاتبات النّ     

لقد و ر سياسي، يني وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه تحرّ رد الجنسي والدّ مّ تّ ال ياسي، لأنّ المحظور السّ 
ياسة هي ، أليست السّ واية العربيةياسة سؤالا مركزيا في أغلب المتون الحكائية لكاتبات الرّ السّ  مثّلت

 تيروط الّ ومناقشة الشّ  ،لون مسؤولية كبرى في صياغة نظامهم الاجتماعيالوعي بأنّ النّاس يتحمّ 
 تنظم حياتهم المشتركة للوصول إلى مجتمع عادل؟

)الأمازيغية والعربية والفرنسية( ارتباطا عضويا بطبيعة  الرّواية المكتوبة باللّغات الثلثارتبطت    
واستلهمت من المأساة الجزائرية الأحداث والشّخصيات من أجل قراءة الحادثة وداء ة السّ العشريّ 

رة، ـذه الفتـص رواية تاء الخجل لهتخصّ  فضيلة الفاروقفها هي  التاّريخية والبحث في جذور الأزمة،
في المعقّدة مشكّلة أفق كتابة رحب لطرح أسئلة الجزائر  ،الّذي عاشته ها على المرأة والقهرزة فيمركّ 

تي تنطوي عليها عقول الإرهابيين، رة الّ دت على "العقلية الجامدة والمتحجّ أكّ وقد  ،زمن المحنة

                                       
 .19، ص2003منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق ، والباطل،قضية الارهاب بين الحق  حمن،الر عمار بن عبد  1
 .7-6، ص2004 ،1البيضاء، طار الدّ  تالعربي، بيرو قافي الثّ  اريخ، المركزالتّ ويل أوت ةواياج: الرّ درّ فيصل  :ينظر 2
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اهن ، فسجّلت الرّ 1علقة لها بالإسلم"رون لأنفسهم ولغيرهم قتل الأبرياء، بدوافع لا برّ حين ي   خصوصا
 عب.متنها الحكائي على تيمات الموت والإرهاب والرّ  ت  ن  الجزائري وندّدت باغتصاب المرأة وب  

القضايا الن سوية في روايات فضيلة الفاروق:القضايا الوطنية و -  
بعض الشّخصيات رات تاريخية تظهر تارة في إيراد على مؤشّ  فضيلة الفاروقروايات كئ تتّ     

شته ذي همّ لّ اسمي وتارة في ذكر الوقائع الدّالة على فترة تاريخية معيّنة، فالتاّريخ غير الرّ  ،التاّريخية
وهذا أمر لا يبعث على الغرابة، فالرّواية  ،فضيلة الفاروقسة كثيف الحضور في نصوص المؤسّ 

 ،خونلمؤرّ امن التاّريخ لم يكتبه  زء مهمٌّ مشاكلها وأشخاصها، وهذا ج تعدّ استعراضا لأوجه الحياة بكل  
وات ب والذّ ذات الكات–د فعل لتهميش الذّات وبهذا تكون الرّواية فعل من أفعال المقاومة، كرّ 

 .-الاجتماعية الأخرى معا

أن تنفتح في الموضوعات والأساليب على  فضيلة الفاروقجربة الرّوائية لدى لقد أتيح للتّ     
ء  تطلق الرّواية ندا ،ل ذي المرجعية الواقعيةوعلى ضروب المتخيّ  ،المسكوت عنه والمنسي والمهمش

ليومي اة ما تعلّق بحياة المرأة الجزائرية وصراعها مسكونا بمقاومة التّهميش ومساءلة التاّريخ خاصّ 
 عاب.مع العنف والقساوة والص  

جواء الفتنة في تلك الفترة، م وأبالفعل الواقع المتأزّ )مزاج مراهقة(  فضيلة الفاروقدت رواية جسّ     
رات وأحلم طال عهدها ه وعي وكشف ومعاينات وتصوّ من حيث أنّ ر، تحرّ فعل الكتابة عملية  لفمثّ 

: "جاءت الفاروقفضيلة بطلة تقول العام،  هابلورها، تخرج بها إلى مدار مت والخفاء، والكتابة تبالصّ 
سجني الانفرادي، داخل وطن مليء بالقضبان،  عهأتوقّ لم ذي نوات متلحقة لتضع سجني الّ هذه السّ 

ه مثيرا لتلك في داخلي للهروب، صار الوطن كل   يةطير الحرّ  تي تستفزّ إذ لم تعد أسوار العائلة هي الّ 
ط يس، صرت أخطّ وم لا توقظه الكوابالنّ  إلى حيث باب الحالمين بالهجرةغبة، مثلي مثل مليين الشّ الرّ 

 ، فوحده الهروب ينسينا همومنا.2لا تملؤه رائحة الاغتصابات" للهروب، أريد هواء  

                                       
 هاليز، تيميون، عواصف جزيرة الطيور نموذجا، معة والدّ واية الجزائرية العاصرة، الشّ شارف مزاري، أدب المحنة في الرّ  1

 .86م، ص2008أفريل،  15/16، قد الأدبي، المركز الجامعي/ سعيدةأعمال الملتقى الخامس للنّ 
 .37فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص 2
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 "طفلة في :معاناة المرأة من خلل نماذج ثلثة: فالأولى انتحرت فضيلة الفاروقصوّرت لقد     
 أصيبت :رى، وأخـ1ار"ـن العصها مخلّ  هقال إنّ  دـسـيّـمبنفسها من أعلى جسر سيدي  رمت  امنةالثّ 

: فماتت ا يمينةوأمّ  ،2أصبن بالجنون" هن  قلن إنّ  بالجنون "الأهل لا يبالون، طردوا بناتهم، بعد عودتهن  
ل هذه ـاجحة لنقمثّلت الكتابة الوسيلة النّ . لقد 3ن جديد..."ـي رفضوا استقبالي مط، أهلابي الضّ "أخبرن

 ساء، لذلك تقول: "أأفضح يمينة؟ أفضح نفسي؟ غدا سيقولالنّ  فهي معاناة كل  المعاناة، معاناة يمينة، 
 .4ا"من يعرف اسمي هذه ابنة عبد الحفيظ مقران تفضح واحدة منّ  الأقارب والأهل وكل  

تطافات وداء، زمن الاخالسّ  سعينات أو العشريةرواية تاء الخجل فترة التّ في  فضيلة الفاروقتسرد    
ة ـادثحبة قدّمت اتالك ة الموضوع فإنّ ورغم حساسيّ  ،ساءتي طالت النّ ، الّ آسيوالقتل والمابات والاغتص

تي مسّت ن الأحداث الّ زء مـجو ، جر عنهاوما ينة( ـيمينة، رزيق ،يةا )راو الاغتصاب على بطلته
نسانيتها بالدّ  م يكن موضوعا مستقل يمسّ ـول ،ن )الجزائر(ـالوط ل جاء ب رجة الأولى،ذاتية المرأة وا 

 في صورتها الكبرى )المجتمع(. اتلصيقا بهموم الوطن، الذّ 

 اريخق بالتّ ة، تتعلّ ل قضايا هامّ ــها مزاج مراهقة وتاء الخجيفي روايت فضيلة الفاروقطرحت     
تي الّ تي حدثت فيها و اخلية الّ حريرية والصراعات الدّ ورة التّ رة الثّ ـياسي، وعادت بنا إلى فتالجزائري السّ 

تي ت الأجيال الّ ، مع اختلف حساسياّ الجزائرية ورةت الثّ بعدما ظلّ ، ة طويلةمدّ بقيت في طيّ الكتمان 
 .وأمجادهاكنشيد يحتفي بتاريخها وبطولاتها  وائيةالرّ  صوصالنّ كتبتها، حاضرة في 

اء الوطن بهذا ـادة أرجـعة والسّ ت الفرحـ، عمّ 1962ورة واستقلل الجزائر عام فبعد نهاية الثّ     
عادة إحساسهم بالسّ ر الفرنسي، وعبّر الجزائريون في مختلف ربوع الوطن عن الانتصار على المستعم  

منه الموضوع الأساس  نجعل واتيلّ ال يباتورة بحظ وافر من قبل الأد، وقد حظي موضوع الثّ والاعتزاز
وغيرها  ...أحلام مستغانمي  جميلة زنير،، عوديزليخة الس   ،زهور ونيسيالإبداعية منهم:  ن  لأعماله

م صورة الاستعمار الفرنسي ويوميات الواقع الجزائري بتفاصيل الألم ــسالت في رس تيالّ  ممن الأقل
                                       

 .39ص فضيلة الفاروق، تاء الخجل، 1
 .59، ص المصدر نفسه 2
 .81نفسه، ص لمصدرا 3

 .50نفسه، ص المصدر 4

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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هاجسا يلحق جميع الكتاّب، وترتسم صورتها في " ورة، بل أصبحت الثّ خراب والحرمانوالحرب وال
المبني على  يياسي، الإيديولوجنة بعاطفة سطحية ساذجة فرضها الخطاب السّ ا ملوّ العمل الأدبي، إمّ 

مّ رعية التّ الشّ   .1"ائدا ترتسم صورتها في شكل نقيض للخطاب السّ اريخية، وا 

ـوا كانفال، ضية، العدالة، النّ ن بمفاهيم: الحرّ في أذهان الجزائريي إذن ورة الجزائريةارتبطت الثّ    
 في نفوس ساميةمكانة ( ورة ـّالثّ )احتلت  وعليه كمواقف تمجيدية وبطولات خارقة؛ ينظرون إليها
 افوالإيمان بالأهد سبيل الوطنضحية في ذين يرون فيها المثل الأعلى للجهاد والتّ الجزائريين الّ 

الخطاب  ريب في أنّ  لاو ياسي الجزائري الحديث، اريخ السّ ة من التّ مهمّ  ل مرحلةها تمثّ ، كما أنّ بيلةالنّ 
  .شاط الإبداعي وبخاصة في زمن الأحاديةر على النّ مجيدي قد أثّ ياسي التّ السّ 

مناطق الق في ـهذه الحقائ لتظلّ  ري،سمي الجزائاريخ الرّ لها التّ ـق كثيرة أغفـحقائغير أنّ ثمّة   
اخلية أثناء راعات الدّ تي كتبت عن الصّ يادة الوطنية، وكثير من الكتب الّ بالسّ  ها تمسّ ، لأنّ ةور ـالمحظ

لهم يكتبون الرّواية و"شباب  نشاهد اليومر إلى وقت قريب، و ورة ع دّت من الممنوعات في الجزائالثّ 
ميات اريخ في مأزق، حينما ترفع إليه من المذكرات واليو تي تقلق وتضع التّ اريخية الّ من الأسئلة التّ 

 .2"ورة وأحداثها، وما يجدونه فيها من تناقض وتضارب واختلفتي يكتبها من شاركوا في صنع الثّ الّ 

ما  في كلّ  لطة، وزرع فكرة الشكّ قليدية حول السّ زعزع المفاهيم التّ  ـد الحداثةر ما بعـفك ر أنّ ـغي   
زع ـاريخ، ونيعيدون قراءة التّ أفكار جديدة، وبدأ بعض الأدباء  بدأت تتبلورو اعتبر من اليقينيات، 

حريرية موضوع مساءلة وتساؤل ورة التّ ياسي والثّ اريخ السّ فيه "وأصبح التّ  كّ ـه، والشّ ـنة عـة القداسـصف
لطة تي قامت عليها السّ وكذلك "تفكيك المنظومة الفكرية الّ ض مجيد، اوم ،3س"ـلا موضوع تذكر وتقدي

توظيفها في  ت سائرة بعد الاستقلل، ليتمّ ورة، وظلّ الثّ  أثناء نشأتتي والمرتبطة بالهيمنة والإقصاء الّ 

                                       
 وزيع، تيزي وزو، الجزائر، شر والتّ باعة والنّ ة القصيرة بالجزائر، دار الأمل للطّ جديد في القصّ مخلوف عامر، مظاهر التّ  1
 .113م، ص2008، 2ط
 :2014 – 11 - 03يوم  صرالنّ  نشر في واية الجزائرية الثورة؟كيف قرأت الرّ  2

                                                          https://www.djazairess.com/annasr/74070 
عادة  3   م، منشورات تحليل2017، 2ياسي، مجلة تحليل الخطاب، عاريخ السّ التّ  كتابةآمنة بلعلى، استنطاق الهامش وا 
 .31غات، جامعة مولود معمري، تيزي وز، صية الأدب واللّ الخطاب، كلّ  

https://www.djazairess.com/annasr
https://www.djazairess.com/annasr
https://www.djazairess.com/annasr/74070
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 لطةة استراتيجيات السّ ـة اليوم ترنو إلى "الاضطلع بمناهضة الجزائريـوايفالرّ . 1لل"ر الاستقـجزائ
 تقوم اـهياسي، وتخليصه من النظرة الأحادية، إنّ وري والسّ خ الثّ ـاريسة، ورفع الهيمنة عن التّ والمؤسّ 
ظهبتحري وتكشف آليات  ،2لطة"السّ ار المخفي والمسكوت عنه، وترسم لنا ـك المعارف الغامضة، وا 

وائي انفتاح الخطاب الرّ من خلل  ،تي فعلت الأفاعيل لسترهاوأدواتها القمعية وعوراتها الّ  ممارستها
 .اريخيةعلى القراءة المختلفة للحادثة التّ 

اسة من في رواية مزاج مراهقة إلى فترة ما قبل الاستقلل، هذه الفترة الحسّ  فضيلة الفاروقتعود     
العتمة والمسكوت  ، وباستعمال تقنية الاستذكار تسرد وقائع كانت في تاريخالجزائري الحديثاريخ التّ 

الصومام عرفت الجزائر  منذ انعقاد مؤتمرفاريخ، التّ قراءة لطة، و عنه، وذلك بغية تفكيك خطاب السّ 
ورة مكان في ها تنسحب، فلم يعد للثّ لا شك أنّ  ... تنسحب همهي أقدام "هاصراعات وأزمات كثيرة، 

اكرة ... ما دام لنتماء مكان في الذّ اريخ ولا ليعد للتّ رات، لم ست بعد أن جاءتها الضّ ذي أسّ لبيت الّ ا
 .3قد جاءهم الأجل..."

نسحب احريرية، وكيف ورة التّ أثناء الثّ تي عصفت بالقادة الّ  راعاتإلى الصّ السّاردة فهنا أشارت    
وا وأفسح، اعتنقوا القضية الوطنية ودافعوا عنها بالكلمة والعملذين المرموقين الّ  المسؤولين بعض

عيد تاردة سّ وبهذا فإنّ الواعتلء العرش،  لطةو الوصول إلى السّ ــم الوحيد هـههم   الطريق لأشخاص
ي لمتلقّ اتجعل و -ورة  صافية  ليس بها شائبةص -ياسيكر سها الخطاب السّ تي لّ ورة اظر في الصّ النّ 

مواضيع، مثل هذه ال فضيلة الفاروق تتناول وعليه با،مغيّ  ذي ظلّ اريخ الّ ذا التّ ـة هقا إلى معرفمتشوّ 
تي رسخت في ذهنية المسلمات الّ  تي وتزعزع اسك الخطاب المؤسّ لتفكّ  ا،ـتكشف الغطاء عنهو 

بيتهم  نـورة مــسي الثّ ة، فانسحاب مؤس  ظاره على عوامل جديدة وأسرار مخفيّ تان الجزائري، وتفتح أفق
عات رارغبة منهم، يعكس الواقع المرير والصّ ا نفيا أو إلى البلدان الأخرى إمّ م ـ)الجزائر( وهجرته

 حريرية. ورة التّ تي شهدتها الثّ اخلية الّ الدّ 

                                       
عادة  1  .32ياسي، مجلة تحليل الخطاب، صاريخ السّ التّ  كتابةآمنة بلعلى، استنطاق الهامش وا 

 .31ص ،المرجع نفسه 2

 .49فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 3
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ريرية حورة التّ اء الثّ ـر أثـنلطة في الجزائقة بالسّ ؤية على حقائق تاريخية متعلّ الرّ  ؤرةـردة باـالسّ  تز ركّ     
بموت أ ورة وابن شهيد يتنبّ ثّ سي المؤس   ة الرّواية وأهمّ بطل واليو خال لويزا ـو حميد وهـوبعدها، فها ه

زمن آخر مغاير  إلى وهذا القول يحيل، 1حرير ستموت"جبهة التّ  شعر أن  أحرير الوطني، "جبهة التّ 
ورة، أي إنتاج تاريخ حرير الوطني يعني موت الثّ عب الجزائري، فموت جبهة التّ ده الشّ ـذي عهن الّ ـع

ـى ن احتفـي حيـاريخ، فذين نسيهم التّ رهم من الّ ـوغي ينين والمنفيّ والمنسيّ  شينجديد، وطرح قضية المهمّ 
 ءن الاستيلـوه وما وصلوا إليه مقالحفاظ على ما حقّ وا ــذين استطاعفوذ، الّ والنّ  ةـلطاب السّ فقط بأصح

هم دفعوا ثمنا باهظا من أجل هذه البلد، وحرصوا تهم في ذلك أنّ ولة، وحجّ في الدّ  على المناصب العليا
 ى لا يفقدوا ما أخذوه وسلبوه.حتّ  بش أو الكشف عنه،وكتمه، وعدم النّ  اريخعلى تعتيم التّ 

ـن لم ن، لكن الوطـوا في سبيل الوط ـّحذين ضل في الّ أخـرى مهمـةّ، تتمث ـّدة مسألة ار أثارت السّ     
 لّ ــشيء، فيما لم يستطع الوطن أن يمنحه على الأق ذا الوطن كلّ ـه أعطى لهعترف بهم "لاحظ أنّ ي
ا حرير، وطز في هذ... طز في جبهة التّ  يحفاه، سكن الرّ تي تتناقلها الشّ ه يشبه الأسطورة الّ ... إنّ راقب

فهي حزينة على  وتبرز نبرة القنوط في خطابها؛ اردةدو حالة الحزن واضحة على السّ تب . 2"الشعب
ـن بين آلاف دة مـو حالة واحـر له، وهـالوطن تنكّ  ن  ـن لكل هذا الوطحياته من أجها الذي قدّم جدّ 

ذه المرحلة ـالضوء على هاردة طت السّ د سلّ ـوغ يّب تاريخهم، فق مــاتههويّ  تسـمذين ط  لّ الحالات من ا
والمقموعين شين الجزائري، تاريخ المهمّ  خـاريق بالتّ رة تتعلّ ـلتطرح أسئلة كثيالنّقية( /)البيضاء
رقت الثّورة من هم؟ وكيف س  ل رـاريخ وتنكين، فأين موقعهم من الإعراب، ولماذا لم يذكرهم التّ والمقصيّ 

 اعها؟صنّ لبت من أصحابها وس  

 ادة ــعاست د، لأنّ ـالوطن في زمن اليتم والفق "عن دلالة أصيلة، وهي بحثها عن أصلواية تكشف الرّ     
 . 3د ـــــ ... والبحث عن جزئيات تلك الحياة، وسيلة للوصول إلى حقيقة موته"ـهيالحياة ــــ الأب الشّ 
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تي قامت مبادئها الّ ها وتقويض ن أجل تفكيكسة مإلى المؤسّ في الدّرجة الأولى ه ـاردة موجّ فخطاب السّ 
شخصية حميد في  لثّ مش، مت المهمّ ـــد استنطقـقـه، فـتعرية الواقع وفضحه على حقيقت ومنهعليها 

نفصل  رف أن  ـنا لم نعوي، لأنّ ـر سـيـر منطقي، وغـيــر الوطني غـحرين جبهة التّ ـم "لقد كان غضبنا
تي بين أيدينا، لم نميّز بين الماضي وما و الّ ـنركّب لعبة اللّيغ رف أن  ـاريخ، لم نعرأ التّ ـالأزمة، ونق

ري المغلوط، وكيف أنّه اريخ الجزائالتّ باردة ن السّ ـوهذا تصريح مباشر م  ،1أيدينا" لـحدث من فع
كثيرة لم يستطع الجزائري فهمها، ولم يعد يثق في أحد، لا في الجبهة، ولا في غيرها.  ورحدثت أمـ

م فروا من "الأفلن" اليوم، هذه هصوص كلّ ا: اللّ ور، وصوت خالي حميد يأتي قويّ الصّ  "وقفت أتأمل
لون إلى بيتنا ويقضمون صوص كالفئران لا تراهم حين يتسلّ اللّ  أحمد ليعود إلى الحياة، لكن   فرصة جدّك

أمنح لجدي ت؟ هل ستار إذن وبيت الأفلن مثقوب ومفتّ من اختنتبه...  ألذّ الأشياء وأجملها دون أن  
 .1بيتا، قضت على رونقه وصلبته الفئران؟"

 استولوا فقدذين تخاذلوا عن الوطن وخانوه، حرير الوطني وأعضاءها الّ اردة جبهة التّ السّ  تنتقد    
 يـعن وع ين، وهي صورة تنمّ ضلانروا للعديد من المورة، واحتالوا وتنكّ ولة باسم الثّ على مناصب الدّ 

اريخ وتقويضه، لكشف أنساقه التّ قراءة لى إعادة إتي تهدف سوية منها والّ النّ يد بالكتابة، خاصة دج
إلى عالمها الورقي الخيالي، العويصة ياسية الاضطرابات السّ  فضيلة الفاروقالمضمرة، فقد نقلت 

و فقط، بل تحاول تعريته وكشف عيوبه ومثالبه، ـ"إذ أصبح الخيال مرآة تعكس الواقع العربي لا كما ه
ا يثير العديد د، ممّ رّ ـرح، من جرأة، ثورة، تمعة في العرض وطرائق الطّ ي أساليب متنوّ يجد المتلقّ  بحيث

 .2المواطنة من ناحية أخرى" مفهومد ن ناحية، ويؤكّ ــياسي مقيب السّ بين المبدع والرّ  ن الإشكالاتـــم

ل الانتماء، ة، يمثّ ل الهويّ يمثّ ن الوط ياسة، لأنّ سوية والسّ تربط بين النّ  أحلام مستغانميي ـوها ه    
ار في يح، بإضرام النّ ... أم هي رغبة في تحريض الرّ  صنع من تلك المرأة روائية ذيخ: "ما الّ ـاريالتّ 

واد ـولذا قلت لها يوما لن أنتزع منك أع ال العصابات...تي سطا عليها رجاريخ الّ مستودعات التّ 

                                       
 .52فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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سبة لها سوى آخر واية لم تكن بالنّ الرّ  الحرائق القادمة، ذلك أنّ ار من أجل بالنّ  وـهقاب، واصلي اللّ الثّ 
حايل على الجمارك العربية، تي يحلو لها التّ يات بريئة، هي الّ طريق لتمرير الأفكار الخطرة تحت مسمّ 

من غم رّ على الف ،1ميكة"قيلة وكتبها السّ فتيش، ماذا تراها كانت تخبئ في حقائبها الثّ وعلى نقاط التّ 
هة، قناعة منها بأن  جاعة في المواجها امتلكت الشّ  أنّ الكتابة إلاّ  رأة منـتي وعتها المالمخاطر الّ 

 قضيّتها عادلة، ولأن  الرّواية هي الفضاء الرّحب الّذي يستوعب قراءاتها وانتقاداتها للواقع وللسّلطة.

وا د، تقول: "ها هم هنا، كانفي نهب ثروات البل النّظامأساليب  أحلام مستغانمي كما فضحت    
 هنا جميعا كالعادة.

 لبس على أكثر من وجه ... أصحابسّجائر الكوبية، والبدلات الّتي تأصحاب البطون المنتفخة، وال
كلّ عهد وكلّ زمن ... أصحاب الحقائب الدّيبلوماسية، أصحاب المهمات المشبوهة ... أصحاب 

 الماضي المجهول ...
 ها هم هنا.

سابقون ... ومشاريع وزراء ... سرّاق سابقون، ومشاريع سرّاق ... مديرون وصوليون يبحثون وزراء 
. فهي تنتقد بشدّة سلطة الاستقلل التي أجحفت في حقّ المخلصين من أبناء الثّورة، 2عن إدارة ..."

الشّخصيّة. كما  وكيف أنّ الامتيازات والثّروات استغلّها الإنتهازون الّذين كان همّهم الوحيد مصالحهم
وجّهت نقدا لاذعا لهذه السّلطة وقراراتها الخاطئة الّتي ألحقت الضّرر بالشّعب الجزائري إثر تبنّيها 
للنّظام الاشتراكي دون مراعاة خصوصيّة هذا الشّعب، "فكيف يمكن لإنسان بائس فارغ وغارق في 

أن  يبني وطنا أو يقوم بأيّة ثورة  مشكلت يومية تافهة بعقلية متخلّفة عن العالم بعشرات السّنين
. كما انتقدت سياسة هواري بومدين وترى أنّ الثّورة في 3صناعيّة أو زراعية أو أيّة ثورة أخرى"

اعتقادها لا بدّ أن  تبدأ من الإنسان أوّلا "بدأت كلّ الثّورات الصّناعية من الإنسان نفسه، لذلك أصبح 
هي عليه اليوم، وحدهم العرب راحوا يبنون المباني ويسمّون اليابان يابانا، وأصبحت أروبا على ما
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. ففي نظرها الثّورة 1الجدران ثورة، ويأخذون الأرض من هذا ويعطونها لذاك، ويسمّون هذا ثورة"
جوء إلى الاستيراد. على التّحكّم في الآلات وعدم اللّ  الحقيقية تكون نتيجتها الإكتفاء الذّاتي، والقدرة

الشّادلي بن جديد وهواري بومدين وعجز القيادة على التّسيير المنظّم والمحكم للبلد  وترى أنّ سياسة
       بعد الاستقلل هو السّبب المباشر في اندلاع الحرب في زمن المحنة.

ة وسكت عنها المؤرخ، حريريتي عرفتها الثّورة التّ الّ  راعات الدّاخليةإلى الصّ  فضيلة الفاروقتعود     
في رواية له بعنوان "الطعنة": "انغمست في  ،الكاتبالإعلمي و ة عبد الجليل ، شخصيّ  وذكر يوسف

حرير، راسة إبّان ثورة التّ هين إلى تونس للدّ لبة المتوجّ الطعنة، وجدتني أسافر مع مجموعة من الطّ 
روب غيف الجاف، ولسعات الخوف، سرت معهم الدّ غيرة، وتقاسمت معهم الرّ عشت أحلمهم الصّ 

، على يد ت كتيبة الموت عليهم جميعالى جحيم، حين حلّ إلى كابوس، إل الحلم تحوّ  رة إلى أن  الوع
فيما الآخرون نيام، وحين أفاق أحد زملئه في آخر لحظة، صرخ من هول ما رأى،  ،أحد المجاهدين

 .2استيقظ رفيقهما، شهدا القتال..." قتلت خاوتك هب لقتله. كلب... قومي... حركي...
صاص بصدورنا، نحن من نترك خلفنا الأرامل ر، نحن نواجه الرّ بدل أن تقتلني فكّ "المجرم:  قال

 بعد أن   مون وسيعودونن ينعمون بهواء تونس والقاهرة، وسيتعلّ ـم مــورة، وهوالأيتام، نحن صانعوا الثّ 
 رنا،انتهت أدواما قاعد، كأنّ نخرج فرنسا ليجلسوا على كراسي الحكم والمسؤولية، ونحال نحن على التّ 

تلغى أدوارنا، س. ر..فكّ  ،فونيون، والانتصارات يحتكرها المثقّ ورات دائما يقوم بها الفقراء والأمّ الثّ 
 . 3.".سيشوّه تاريخنا.

د قتلت ـن، لقـد قتلت الوطـيا كلب لق "رقه يسيل ولعابه يتطايرـطع الكلمات وعاس تقاني بأنفردّ الثّ     
 يين؟ وهجما على بعضهما بعضا يتضاربان، فيما الاثنانا أمّ حكومة نواجه العالم إذا كنّ  الوطن، بأيّ 

 .4ة"ـدمالباقيان أصابتهما الصّ 
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تي داث الّ ـورة والأحــإلى تاريخ الثّ  ليوسف عبد الجليللل رواية الطعنة ن خـاردة متدخلنا السّ     
حرير لون جبهة التّ ياسيون يمثّ ين )السّ والعسكريّ  ياسيينالسّ  اخلي بينراع الدّ قضية الصّ إلى أعقبتها، 

، "لقد برز صراع ذي أفضى إلى تشتيت المناضلينالّ  حرير الوطني(ون جيش التّ الوطني، والعسكريّ 
ما يعرف فيما بعد بالباءات  ينياسيين، وكان على رأس العسكريّ ين والسّ طح بين العسكريّ آخر على السّ 

ون فكان على سيّ ياا السّ أمّ  وعبد الحفيظ بوصوف والأخضر بن طوبال،لث، وهم: كريم بلقاسم، الثّ 
اخل على لدّ لولوية الأان  يعطي ذي يدافع عنه عبّ ياسي الّ ، وكان الخط السّ 1"ان رمضانرأسهم عبّ 

، (بن بلة، بوضياف )لم يكن ليرضي الوفد الخارجي و على العسكري،  ياسيأو السّ  الخارج والمدني
 .2 ()بوصوف، بن طوبال، كريم، أوعمران، محمود شريفين ولا العسكريّ 

سياسية، ورة نفسها، كانت الثّ  ياسي على العسكري تعني أنّ أولوية السّ " ح عامر أوعمران أنّ وقد صرّ    
الي المناضل المدني هو هائي سياسي، وبالتّ الهدف النّ   وسيلة سياسية، وأنّ لح لم يكن إلاّ السّ  وأنّ 

 ان رمضان()عبّ  . ويضيف أنّه3"د العربي بن مهيديوقد سانده في هذا الخط محمّ ورة، ه الثّ من يوجّ 
حيث  ،ورة الجزائريّةكان لحظة فارقة في تاريخ الثّ ذي ومام الّ في تنظيم مؤتمر الصّ  ا كبيرادور  ىأدّ 

ا، مان في ظروف صعبة جدّ الآ سات قادرة على الوصول بالجزائر إلى برّ مؤسّ " كفاح المسلّحأعطى لل
الي ضرورة ذين شعروا بتزايد دوره، وبالتّ وغياب الوفد الخارجي عن المؤتمر، أكثر من خصومه الّ 

ان، سلطات عبّ ل صديللتّ ين والوفد الخارجي، ، وهكذا حدث تقارب بين العسكريّ 4"وضعه عند حده
ى إلى أدّ  ان، لكن إبعاده لا يكفي، وهو ماورة لإبعاد عبّ د من تجاوز المجلس الوطني للثّ وكان لا بّ 

 جسديا.اتخاذ قرار تصفيته 
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بتعيين الشّخص لا تسمح لنا  رةالمعطيات المتوفّ يتساءل عامر أوعمران فمن اتخذ القرار؟     
فالأمر غير بعيد عن "زميليه كريم ومحمود شريف، ق بل هم من بوصوف متّ  د أنّ ، لكن المؤكّ طالمتورّ 

ا من مركز القرار، وأوعمران، فهؤلاء الخمسة، كانوا قريبين جدّ سبة لبن طوبال لثة، وكذا بالنّ هؤلاء الثّ 
 1"إن لم يكونوا مركز القرار؟

ين سنة ان رمضان إذن في ظروف غامضة لا نكاد نعرف عنها شيئا بعد أكثر من ستّ تل عبّ ق      
 عناصر يملك دأح ولابعد رحيله، ونلحظ اليوم اعترافات وشهادات لا تحصى حول حادثة اغتياله 

فاصيل التّ  ان، لكن  هو قاتل عبّ  بوصوف تقول إن   ، كما رأينا،ائعةواية الشّ الرّ  المسألة؟ تضيء جديدة
ف ومحمود شريف وبوصو كريم بلقاسم وذكر البعض أنّ ان مليئة بالأسرار. تي رافقت رحلة موت عبّ الّ 

ان إلى تصرف شخصي لبوصوف، تعيد اغتيال عبّ ، بينما نجد روايات أخرى الإعدام أصحاب قرارهم 
 ان رمضان تلزم الظلّ. تزال ملبسات تصفية عبّ  ولارغبة في الانتقام! 

تدخل الجزائر  "تي كادت أن  ، والّ 1962يعرف بأزمة صيف  راع إلى ماوقد أفضى هذا الصّ     
رجالات الحكومة ل بعض ـو ثانية، لولا تعقـالمستقلة حديثا في حرب أهلية طويلة، وتحولها إلى كونغ

ة غير ولة الفتية على سكّ ذه الأزمة وضعت الدّ ـلكن هخدة،  ف بنــالمؤقتة، وعلى رأسهم بن يوس
 .2"سليمة، لا زال المجتمع الجزائري يعاني من آثارها إلى اليوم

، فهي تحيل إلى الخيانة العظمى، والألم عنة من خلل عنوانهاواية الطّ لرّ يظهر الجانب المأساوي     
يحارب راح و ، كيف لا وقد اقتتل المجاهدون فيما بينهم، خلفته في نفوس الجزائريينذي ديد الّ الشّ 

 مقاليد الحكمالاستحواذ على و ، ةوللطة، وتولي زمام الدّ السّ ربع على هرم التّ ن أجل ـم بعضهم بعضا
فون هم مثقّ بها، لأنّ  هم أحقّ رون أنّ ـياسيون يفالسّ  ياسية أو العسكرية؛تهم السّ ابالاعتماد على كفاء

                                       
ومام: تصفية عبان كانت فكرة مشتركة سمية لمؤتمر الصّ ل عبان رمضان، والجلسات الرّ ورة حول اغتياقرير المفصل للثّ التّ  1

 https://www.algeriachannel.net/2010/08/21/،   2010، أوت  21بين بوصوف وكريم بلقاسم، قناة الجزائر 
 اريخي الجزائري، على الموقع:ورة الجزائرية في الخطاب التّ اخلية للثّ راعات الدّ لونيسي، الصّ رابح  2

                                                                 https://journals.openedition.org/insaniyat/6492     

https://www.algeriachannel.net/2010/08/21/
https://journals.openedition.org/insaniyat/6492
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صاص وا الرّ ـهم واجهيادة، لأنّ هم الأجدر بالسّ أنّ  ون فيرونا العسكريّ ة كثيرة، أمّ يورا سياسـويفقهون أم
 ورة.م صانعوا الثّ ــ، وهالمآسيذين مسّتهم م الّ ــبصدورهم، وه

لماضي من اإلا بفهم الماضي وتفكيكه، لذا عادت إلى الزّ  مّ ــفهم الحاضر لن يت اردة أنّ وعت السّ     
ق ـاريخية، لتحكي عن أحداث وتكشف عن مآسي وحقائاكرة التّ عبر تقنية الاستذكار واستنطاق الذّ 

 لأنّ  صريح،كانت مخبّأة، والآن آن الأوان لتعريتها ومحاورتها، وبناء خطاب يقوم على المكاشفة والتّ 
تي تراكمت عبر تلك الفجوات الّ إلى ونزاعات يعود سببه  خلفاتمن  الاستقللما تعيشه جزائر 

ح، لالعقود المتتالية بدء ا من الخمسينيات، أين اغتيل عدد كبير من المجاهدين على يد رفاق السّ 
دون طابوهات ياسة في الجزائر ان رمضان على سطح السّ ة مقتل عبّ يإلى غاية اليوم أين تطفو قض

 ،1954لبعض المناضلين في ثورة نوات الأخيرة خلل السّ هادات التاّريخية الاعترافات والشّ في سياق 
د لقمامي وعلي كافي ومحمد لبجاوي وناصر بوداود وسي لخضر بورقعة وأحمد من أمثال محمّ 
 أعراب بسعود.

ورة ونسبوها ثّ وا الن تبنّ ـوعي تاريخي متمركز حول أسطورة م"واية إلى الخروج من تهدف هذه الرّ     
، والآخر غير اها مزيّفنصف   ونـد يكـه، وحقيقة قاريخ كلّ و التّ ــإلى أنفسهم، ليرسموا بذلك تاريخا ليس ه

اريخية صنعها الحقيقة التّ  دا على أنّ ـعتيم عليه، واستحضاره ليكون شاهالتّ  تعرية ما تمّ  ود، فتتمّ ـموج
ياسية في الجزائر بعد الاستقلل عملت لطة السّ السّ  بأنّ ة تقول هناك ذاكرة مضادّ  نة، وأن  مجموعة معيّ 

 .1مع تغيير الهدف" لطة الاستعمارية في الإقصاء والهيمنة،على إعادة تحسين آليات السّ 

 اكلراعات والمشورة، يحكي عن الصّ في كتابه شاهد على اغتيال الثّ  *لخضر بورقعةائد وها هو الرّ   

                                       
عادة إنتاج التّ  1  .36ياسي، صاريخ السّ آمنة بلعلى، استنطاق الهامش وا 
  ة ، كان يكافح رفق1956لخضر بورقعة أو الرّئد سي لخضر كما يسمّيه رفاقه في السّلح، إلتحق بالثورة وهو شاب سنة

الاستقلل في  القوّات الفرنسية، عيّن قبيلأبطال أفذاذ بالولاية الرّابعة، كان قائد كتيبة الزبيرية التي قاومت بشجاعة نادرة 
ثمّ في  مجلس قيادة الولاية الرّابعة، ثمّ عضوا بالمجلس الوطني للثّورة، وبعد الاستقلل شارك في المجلس الوطني الأوّل،

 لأوائل، وبورقعة معروف بشدّة معارضته لجيش الحدود، وهو من المؤسّسين ا1964اللّجنة المركزية للمؤتمر الأوّل سنة 
لبرواقية، لحزب جبهة القوى الإشتراكية، أدخلوه السّجن بتهمة التّحالف مع زبيري وكريم بلقاسم، وعرف سجون وهران والحراش وا

راك الشعبي في 1976إلى أن أطلق سراحه سنة   بتهمة 2019فيفري  22، وقد سجنه النظام الجزائري الحالي بعد قيام الح 
هان  ، وقد قضى في السجن ستّة أشهر.2020جانفي  02ة مؤسسة نظامية، وأطلق سراحه يوم إضعاف معنويات الجيش، وا 
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دّ ـن خلف وصل إلى حـارج ماخل وقيادة الخل فيما كان بين قيادة الدّ رح يتمثّ اخلية "وهذا الشّ الدّ    
لف والممارسـؤية والمواقض في الرّ ـناقالتّ  ذا كانت ى المصادمات والتّ ات، بل وا  صفيات الجسدية... وا 
على إثر  شتدّ االه استفح فإن   وقبله قليل... 1956ومامر الصد مؤتمـد ظهرت إلى العيان بعـوادره قـب

اخل ة ولايات الدّ فيما بين قياد"وأطرا عديدة  ليأخذ أشكالاالخلف واستمر ، 1"د...ـالعقداء فيما بع ءلقا
ؤتمر الانفجار في م تمّ  المؤقتة، إلى أن   ثم ما بين قيادة الأركان والحكومة ...وولايات الأطراف

المواقف والمصالح راع بمستوى تباين دت أطراف الصّ وتعدّ ت المواقف، وتفتّ  1962طرابلس 
 .2"والمبادئ

ة قبيل ، وخاصّ عرفتها الثّورةتي ن الاختللات الّ ــع ر بورقعةـلخض للمجاهدة شهادة حيّ فهذه     
الحقائق المستترة والخبايا عن حقبة تاريخية مهمّة كنّا  ن جملة منوتصريح مباشر يتضمّ الاستقلل، 

 من الممنوع الحديث عنها والخوض وكان، جماعي نخالها فترة تعاون وتضامن وانسجام وتناغم وعمل
إيديولوجية طغت صراعات على خلفيات سياسية و  ف المتلقي الجزائريفيتعرّ من. فيها قدرا من الزّ 

  تحقيق الاستقلل وهو مشتركالتقائها عند هدف من غم رّ على ال الجزائرية ورةهات الثّ على توجّ 
 يادة الوطنية.واستعادة السّ 

ورة الجزائرية، وعن مختلف عنة عن الوجه الآخر للث ـّوبهــذا تكشف السّـاردة من خلل رواية الطّ     
حميــد يرى أنّ لها ذا فإنّ خاساؤلات العالقة حولها، ولهتي طبعتها، والتّ ات الّ راعات والحساسيّ الصّ 

بتحالفاته وصراعاته وتصفياته " لن تفهمي ما يحدث    بفهم ماضيهار لا يمكن فهمه إلاّ حاضر الجزائ
ـرق  عنة مـن الخلف، إنّنا شعب لا يمكن أن  في البلد حتّى تأتيك الطّ  نتصالح مع الحضارة ما دام ع 

 .3بين الحين والآخر على حقولنا" الخيانة يفتح سراقيه

فوذ وسطوة والنّ  ةايعخطاب الدّ دته السّلطة الجزائرية مرارا وتكرارا وأكّده ردّ ذي سمي الّ اريخ الرّ لتّ اف    
"لم أفهم  ،اورة قد تغيّر وأخذ منحى جديد  عن الثّ  المركز واحتفظت به السّاردة في ذاكرتها ووجدانها

                                       
، 1ط ،الصّادق بوخوس، دار الحكمة للتّرجمة والنّشر ، تحرير:ائد سي لخضر بورقعةمذكرات الرّ  ،ورةشاهد على اغتيال الثّ  1

 .12، ص1990

 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه 2

 .67ص فضيلة الفاروق، مزاج مرهقة، 3

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ا د  ـا جكنت أراه كبير   الجزائر وطن لا يشبه غيره، كنت طفلة، لهذا يومها قصده، فقد كنت مقتنعة أن  
؛ وكبرت 1ل الحياة حين نكون أطفالا"ـد ... ما أجمون شهيـا، واسمه بلد المليون ونصف مليورائعا جد  

فلة وعرفت أنّ شهداء لقوا حتفهم في ساحة الوغى ضدّ الاستعمار الفرنسي، وشهداء آخرون قتلوا الطّ 
خنقا من طرف رفاقهم )عبان رمضان والرائد حاج علي وعميرة علوة(، وآخرون أبعدوا قهرا عن 

 مواقع العمل إلى أطراف ومناطق مهمّشة. 

 قيادات تصفية حدّ  وصلت إلىكما رأينا، ، عدّةداخلية  صراعات ورة الجزائريةالثّ  فقد شهدت    
، 1957في المغرب نهاية  اغتيل ذيان رمضان، الّ ، على غرار مهندس "مؤتمر الصومام" عبّ مؤثرة

مثلما  ،الاستعماريظام الجزائري يلوك أكذوبة إستشهاده في ساحة المعركة مع الجيش النّ ولا زال 
راعات كانت هذه الصّ و ورة. أثناء الثّ  -حرير الوطنيلسان حال جبهة التّ - أعلنت ذلك صحيفة المجاهد

 التحقوا بالثّورة بالاستيلء على الحكم.ذين وطموحات البعض الّ عامة فوذ، والزّ على خلفية النّ 

ذا انطلقنا من فكرة أنّ و  كان من المفروض  ،ةالصراع أمر طبيعي في حياة المجتمعات بصفة عامّ ا 
ن منهم ة والجزائرييكبير من قبل المؤرخين عامّ  باهتمامورة الجزائرية راعات داخل الثّ تحظى الصّ  أن  

نظر ي   أن   يجبورة ذاتها، و ياسية والعسكرية داخل الثّ لفكرية والسّ ذلك كفيل بفهم الحركية ا ة، لأن  خاصّ 
يرفض  ن  وأ ،م إلى الأمام بفعل صراعات رئيسة وثانويةاريخية كحركية وديناميكية تتقدّ إلى الأحداث التّ 

 اريخ. ظرة الستاتيكية للتّ النّ 

وجود مرحلتين يلحظ ورة الجزائرية راعات داخل الثّ اريخي الجزائري حول الصّ التّ  ع للخطابوالمتتبّ     
 ومرحلة ما بعدا لهذه المواضيع، أين نجد غيابا تامّ  ،1988مرحلة ما قبل همامن ناحية تناولها، و 

خ جزائري أو مؤرّ  فلم يجرؤ أي  " راعات.ابوهات حول هذه الصّ بدأت بوادر تحطيم الطّ  ، أين1988
 باستثناءورة الجزائرية راعات داخل الثّ لصّ من موضوع ا الاقترابعلى  1988رات قبل صاحب مذكّ 

حرير بهة التّ ولة حول "جالدّ  هختار موضوع أطروحته لدكتورااح بشجاعة كبيرة، فذي تسلّ محمد حربي الّ 

                                       
 .67فضيلة الفاروق، مزاج مرهقة، ص 1

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/239186.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/239186.html
http://www.djazairess.com/echorouk/7469
http://www.djazairess.com/echorouk/7469
http://www.djazairess.com/echorouk/7469
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تي عرفتها راعات الّ ق إلى مختلف الصّ ، حيث تطرّ 1"1962-1945- الواقعراب و الوطني بين السّ 
لى إضعاف ا يؤدي حتما إورة ممّ ذلك نزع القداسة عن الثّ  منالأساس ورة الجزائرية، وكان هدفه الثّ 
ف تاريخ الثورة في الكثير ذي كان يوظّ ، والّ الجزائري بعد استرجاع الاستقلل ظامورية للنّ رعية الثّ الشّ 

  له.من الأحيان بصفته سندا شرعيا 

راعات داخل الثّورة في الصّ  مة في تغييب موضوعتحديد العوامل المتحكّ  رابح لونيسيوقد حاول     
  :2يالتّ حو الالتاّريخي الجزائري على النّ الخطاب 

باعتبار  ،ينما يصدر عن الفرنسيّ  : وتتمثّل في الشكّ في كل  تي تعود إلى نفسية الجزائريعوامل الّ ال -
بيعة السرّية لنشاط المجاهدين، قاق بين صفوفها، والطّ خطابهم يستهدف ضرب الثّورة وزرع الشّ 

تي كانت تصل في بعض راعات الّ الصّ  عنيمكن تفسير صمت الكثير من المجاهدين  ومنه
ر تي طالت بعض زملئهم بتهمة إفشاء أسراالإعدامات الّ  ة بعدخاصّ موي، الأحيان إلى العنف الدّ 

 ورةالحفاظ على قداسة الثّ و  .بين قادتهاتي كانت تحدث الّ  خلفاتام حول الم التّ كتّ عدم التّ و ورة الثّ 
تي اكتسبها المجاهدون في مجتمعهم، وأيّ حديث عن صراعات وقعت بينهم من أجل والمكانة الّ 

 عب الجزائري.اسخة في ذهن الشّ ورة المثالية الرّ السّلطة معناه تحطيم تلك الصّ 
ص في أحادية النّظام الجزائري بعد الاستقلل في الفكر وتتلخّ  ظامقة بطبيعة النّ العوامل المتعلّ  -

قمع  ى إلىا أدّ اقضات داخل المجتمع، ممّ ننظيم، وكذا رفض وجود تأي والقرار والتّ والثقّافة والرّ 
راع رعية التاّريخية والصّ راعات داخل الثّورة. والخوف من الشّ ذي يتناول الصّ الخطاب التاّريخي الّ 

من )بومدين هواري بب عمد ولهذا السّ حول الأسبقية في إشعال الثّورة أو المشاركة في الثّورة، 
ا إلى الحديث عمّ حرير الوطني ة لجيش التّ بعد صعوده إلى قيادة الأركان العامّ  مجموعة وجدة(

لإكساب  ورةه يكفي المساهمة في الثّ اريخية" والقول بأنّ ورية" بدل "الشرعية التّ رعية الثّ الشّ " ـ:بيسميه 
  عب هو البطل.رعية، ثمّ إنّ الشّ الشّ 

                                       
،   CRASC ،25-26، مجلة إنسانيات، اريخي الجزائريورة الجزائرية في الخطاب التّ اخلية للثّ راعات الدّ الصّ رابح لونيسي،  1

 https://journals.openedition.org/insaniyat/6492 على الموقع:                                       2004
 المرجع نفسه. 2

https://journals.openedition.org/insaniyat/6492#tocfrom2n1
https://journals.openedition.org/insaniyat/6492#tocfrom2n2
https://journals.openedition.org/insaniyat/6492


 استنطاقُ الهَامش وقراءة التَّاريخ   الفَصْلُ الثَّالث
 

204 

 اخلية نتائج كارثية فيما بعد على حلّ راعات الدّ لقمع موضوعات الصّ  " يرى رابح لونيسي أنّ و    
راعات في أي مجتمع هو أمر طبيعي أدى بدوره الصّ  رفض فكرة أن   في الجزائر، لأن   لطةمشكلة السّ 

 ظام يعي جيدا أنّ النّ  وكان، 1"ناقضات بطريقة سلميةراعات والتّ هذه الصّ  إلى عدم تناول مسألة حلّ 
يمقراطية هي لطة مادامت الدّ يمقراطي لمشكلة السّ طرح الحل الدّ "طرح هذه المسألة سيؤدي حتما إلى 

مجتمع  بقية الكامنة في أي  قافية والطّ ياسية والأيديولوجية والثّ ناقضات السّ لمي لمختلف التّ الحل السّ 
يات الفردية الحرّ  احتراممع  ،الانتخاباتلطة بواسطة كان، ويتم ذلك بتداول سلمي على السّ 

ا لطة، ممّ السّ  احتكاره مبني على ظام الجزائري ذلك لأنّ يرفض النّ  بيعي أن  . فمن الطّ 2"والجماعية
راعات في ناقضات والصّ تي تطرح مشكلة التّ اريخية الّ المواضيع التّ  ي حتما إلى رفض كلّ سيؤدّ 

 مجتمع كان. ها من طبيعة أي  ظر إليها بأنّ المجتمع، خاصة إذا ن  

ية حقيقة ظاهرة صحّ ورة هي في التي عرفتها الثّ راعات الّ الكتابة عن الصّ  أنّ ويؤكّد الباحث ذاته     
راعات الكتابة عن الصّ  اريخ، لأنّ ذين يخافون من التّ الّ  بعض  اها فهمنا إيّ ي   وليست مرضية، كما يريد أن  

نا تفي نظر  أساسيٌّ  لا يسمح لنا فقط بفهم ميكانيزمات سير المجتمع الجزائري، بل هو أيضا شرط  
"كل  نظام يمتــلــك كتابته التي يحتــاج تاريخها إلى باعتبــار أنّ ، ةودولة قويّ  لبناء مجتمع ديمقراطي

الإنجــاز، وبمـــا أن  الكتابة هـــي شكــل الكلم الملتزم علنية، فإنّها تشتمل في آن  ــــ ونتيجة التباس 
. 3ا"ثمين ــــ على كينونة السّلطة ومظهرها، أي على ماهي عليه وعلى ما تريد أن يعـتــقـــده النّــاس عـنه

اريخ بدأ تفكيك اليقينيات والمسلمات، "فزمن التّحرير ر الاشتغال على آليات التأّويل المضاد للتّ فعــبـ
قد تحوّل إلى مجال للتساؤل والارتياب حين كفّت الثورة عن الإيهام بالطهرانية المشرقة لنماذجها 

 .4ل والرؤى"مها الإنسانية، وأضحت مجالا لتضارب المقاربات والحلو وخططها، وقيّ 

                                       
،       CRASC ،25-26، مجلة إنسانيات، اريخي الجزائريورة الجزائرية في الخطاب التّ اخلية للثّ راعات الدّ الصّ رابح لونيسي،  1

 https://journals.openedition.org/insaniyat/6492 على الموقع:                                       2004
 المرجع نفسه. 2
 .228ة العربية الجزائرية، صبوشوشة بن جمعة، سردية التّجريب وحداثة السّردية في الرّواي 3

 ، 2012، 1شرف الدّين ماجدولين، الفتنة والآخر، أنساق الغيرية في السّرد العربي، منشورات الاختلف، الجزائر، ط 4
 .10ص
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ن ـع ما تعرفه غيّرت كل   تيالّ  عنةالطّ اردة من خلل قراءتها لرواية ر السّ اظتنافقد خاب أفق     
 أن   ذي استطاعجل يوسف عبد الجليل الّ ذا الرّ ـ، وكانت تتساءل عن جرأة هالشّعبية المسلّحة ورةالثّ 

ل ـلطة يصل إلى حدّ القتوالسّ  تي غ يّبت لسنوات طويلة، بفرض الهيمنةيروي مثل هذه القصص الّ 
 تعرفه؟ ــــكذلك؟ ــ: "ذارقـــاز...أليـــس ة، تقول عنهـور سلبيّ ورة بأمله نفسه الحديث عن الثّ ئلمن تسا

 ــــــ ...أعرفه. كان زميل.
فه لي.  ــــــ قلت له: كيف هو، ص 

ينبش في ماضي  ه استطاع أن  ، فقد وصفته ذرقاز معناه رجل حقيقيّا، لأنّ 1ك وصفه"ــــــ لماذا يهمّ 
 الثّورة ويشكك في نزاهتها و قداستها.

حيث  أو "تخييل داخل تخييل" في مزاج مراهقة "رواية داخل رواية"ة يّ نتق فضيلة الفاروقفت وظّ     
، ة روائية داخل حبكة روائية، تشتغل على حبكن متوازيين للوصول للهدف المنشوديتشتغل بخطّ كانت 

ن متناولت مسائل شائكة فقد  .عبيرجاز التّ  ن  إ، دربة وحنكة ونباهة وحذق ذا منه ولا يخلو عملها
لكن و يوسف عبد الجليل في رواية مزاج مراهقة، ة متخيّلة ة حكائيّ شخصيّ عنة كتبتها الطّ خلل رواية 

غبة لمواكبة ذلك بدافع ر  نّ ألذلك، هل  اغراء يدفعهإ يّ أ، و ةهذه الهندسة السّرديّ ب الكاتبة استعانتلماذا 
  ؟اكلةعلى هذه الشّ  ليسمر الأ نّ أ أمواية؟ في صناعة الرّ  جاربحدث التّ أ

 عرفت تيالّ  الجزائرية ورةالثّ  ملفّ  بفتح له يسمح ما الجرأة من يملك الجليل عبد يوسف أنّ  صحيح    
 ماكلّ  - ذهننا إلى يتبادرو  العالم، في وراتالثّ  كلّ  شأن ذلك في شأنها اخلية،الدّ  راعاتالصّ  من العديد
 العسكري بين راعالصّ  من كلّ  - (1954/1962) الجزائرية ورةالثّ  داخل راعاتالصّ  إلى أشرنا
 راعينالصّ  هذين جذور ردّ ت   ما وعادة أخرى، جهة من والخارج اخلالدّ  بين راعوالصّ  جهة من ياسيوالسّ 
 ،العسكريّ  على ياسيّ السّ  وأولوية الخارج على اخلالدّ  ةأولويّ  على نصّ  ذيالّ  ومامالصّ  مؤتمر إلى
 وهو رمضان انوعبّ  ةبلّ  بن بين حادّ  صراع ونشوب القرارات لهذه الخارجي الوفد رفض إلى ىأدّ  اممّ 

 هذا ،ين"ياسيّ والسّ  ينالعسكريّ  بين راعالصّ  امةدوّ  في "الجزائر كتابه في ،لونيسي رابح خالمؤرّ  موضوع

                                       
 .68فضيلة الفاروق، مزاج مرهقة، ص 1
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ة الجزائرية بقيادة مصالي حرير الوطني والحركة الوطنيّ من جبهة التّ  قاتل بين كلّ التّ  ننسى أن   دون
بعاد أنصار مصالي ذي أودى بحياة الجزائريينوالّ  الحاج  .ياسيةوالقضاء على الكفاءات السّ  وا 

عقد  تعاش جزائرية امرأةكيوسف عبد الجليل جرأة  نلا تقلّ ع فضيلة الفاروق وساردة    
مفردة من مفرداتها لكي تكون جزءا من عالم غرائبي،  سطورية تصلح كلّ أسعينيات في ظروف التّ 

ط المطحنة مبدع في مسيرته وس يّ أاستمرار  صعوبةى لنا اكرة قليل والعودة للوراء يتبدّ د قدح الذّ ومجرّ 
ي ف، فلم تتوان لحظة حباطالاستلب الحياتي والإ العديد من المبدعين ووسطتي سحقت ة الّ المعيشيّ 
والمذابح يعتري بعض الأحداث لا يزال ذي التّسعينيات على الرّغم من الغموض الّ أجواء طرح 

  .بوضيافئيس محمد الرّ والاغتيالات كمقتل 

نة بمدي د خيضر بمدينة مدريد )اسبانيا( وكريم بلقاسمويكتنف الإبهام كذلك اغتيال كلّ من محمّ    
لعام اس الإتحاد د الصغير بلبقرة مؤسّ المناضل والمحامي الجزائري محمّ  ماوقبلها( فرانكفورت )ألماني

 بالمغرب. لمد يزيد وبلعيد عبد السّ لبة الجزائريين إلى جانب محمّ للطّ 

ى مورس عل ذيالّ  عتيمالتّ من يوسف عبد الجليل والسّاردة في مزاج مراهقة إلى إظهار  سعى كلّ     
حكم من أجل الاستحواذ على زمام ال مناضلين على مناضلون نفّذها تيالّ  المرعبة الجرائم من العديد

زائر ة بناء الجصفيات والإقصاءات كانت أحد الأسباب في فشل عمليّ ثمّ إنّ هذه التّ في وقت الثّورة، 
 اان الثّورة، أمّ على زمن الاغتيالات إبّ  افكان يوسف عبد الجليل شاهد .بعد استرجاع الاستقلل

، اكرةلم يرحم البشر ولا الأرض ولا الذّ  إرهاب دمويّ  في ظلّ  السّاردة فهي شاهدة على زمن الموت
لى إذي لا يزال يلحق الجزائر منذ الاستعمار الفرنسي يف والحيف الّ وكلهما شاهد على تاريخ الزّ 

 يومنا هذا.

هو من بطش السّلطة الخوف و  اهنة تشبه كثيرا صورة الجزائر الماضية،فصورة الجزائر الرّ    
 في ن، كلّ ذي اختبره المليي. الإحساس الوحيد الّ ينالجزائريّ ذي جمع بين معظم الإحساس المشترك الّ 
ر؟ الخوف إحساس مستقرّ وعصي على الانفجا أنّ  جزائريظام الالنّ  يظنّ . هل منطقته ومدينته وبيئته

شيء يفيض، يصل إلى مكان أقصى، فيفقد معناه ويتحوّل إلى  منا من الزّ تراكم عقود الخوف إن  
 .آخر
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تنبش وائية الرّ القدسي لم يدم طويل، ففي العصر الحديث بدأت بعض الأقلم  التّحنيطهذا   أنّ إلاّ     
ري، ـي الجزائن المتلقّ ـتي خفيت عراعات الّ ن الاختللات والصّ ـورة محاولة الكشف عالثّ  في ماضي

 .ة مهيمنةممارسات الجبهة كسلطة سياسيّ أدان من خللها تي الّ  لط اهر والط ارلومن بينها رواية اللز 

 تاريخ! معجزة أنّ حرير هو اللّ خ حرب التّ ـ: "تاريبأنّ  مذنبون يقول في روايته الحبيب الس ايحوكذلك 
 رموزها أقاموا كلّ  الانتكاسة، لأنّ اب قوسين من ـشيء فيها كان ق ل  ـل إلى الفشل! كالحرب لم تؤو 

اريخ التّ  ذا تأكيد على أنّ ـوه. 1صفية"اطؤ على الاغتيال والتّ التوّ  د  ـتي وصلت حيء على تنازلاتهم الّ ش
اكرة ، لذا على الذّ لم يكتب بعد اريخ الحقيقيالتّ و لطة، رف السّ ـن طـو تاريخ مصطنع مـالرّسمي ه

تي القلوب الّ  إلى ،ماءوالدّ موع تي سقيت بالدّ ربة الّ غتيالات، إلى التّ ية أن تعود إلى الوقائع والاالجماع
ف ـعبر مواقة قـرواية مزاج مراه ة المخلصين غدرا وخيانة، وهذا ما تطرحهاكتوت بموت الأحبّ 

 .لطةسّ من لدن ال اريخإشكالية صناعة التّ  ردة، أي  اخصيات والسّ الشّ 

هداء وتستثني منه تاريخ الشّ ، 1954زييف طال تاريخ ثورة التّ  أن   أحلام مستغانميد أدركت ـوق    
 تبشر بجيل سيأتي وسيكتب التاّريخ،، وتس2داء قابل للكتابة "ـهده تاريخ الشّ الذين أخلصوا للوطن، "فوحـ

من  فهذا تنبّؤ   ،3"تلقائيا... فهناك علمات لا تخطئ سيستنتجهاه رف الحقيقة، ولكنّ ـيكتبه جيل لم يع
بة اوم تنكشف فيه الحقيقة، ووحدها الكتـالمستحيل، وسيأتي ي بقاء الأمور على حالها من الكاتبة أنّ 

ف ـيوار الزّ ـأس لّ ــتحطيم ك ها تعمل علىلأنّ اريخ الجزائري، ادرة على إنارة المناطق المعتمة من التّ ـق
تي تكشف والّ  ،اريخة للتّ س لنظرة جديدة عبر كتابة مضادّ ـسّ تؤ لطة، و ها السّ تصنعي تالّ زوير والتّ 

 سمي.باستمرار عن جوانب مضمرة من التاّريخ الرّ 

تي تستلزم امتلك السّلطة بل الاستبداد بها، زعة الاستبدادية الّ لم تسلم الثّورة الجزائرية من النّ      
ات والثقّافات، وما يزال وعي السّلطة وعيا ذي طال الأشخاص والهويّ الإقصاء الّ  يلزموالاستبداد 

رعية الثّورية" سيطرتها ية وفرضت فئة باسم "الشّ تبداديا في جزائر الاستقلل؛ فقد جاء عهد الحرّ اس
ة السّلطة في الجزائر معقّدة للغاية، ياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقضيّ على كافة المستويات، السّ 

                                       
 .175ص ،2013، 2دار الحكمة، الجزائر، ط ايح، مذنبون،الحبيب السّ  1

 .43ذاكرة الجسد، صأحلم مستغانمي،  2
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يقوم المستقبل على الوعي ى روري مساءلة التاّريخ بوضوح ومناقشة الواقع حتّ الي بات من الضّ وبالتّ 
 دليس.لغيم" بالزّيف والتّغييب والتّ الكامل وليس على "التّ 

حرير وري داخل جبهة التّ ورة والفكر الثّ ردي أزمة الثّ عبر ملفوظها السّ  فضيلة الفاروقتفضح     
لن، وا من الأفر  ــهم فصوص كلّ عب، اللّ ذا الشّ ـحرير الوطني، طز في ه"طز في جبهة التّ  ،الوطني

هم بين على تبادل التّ  1988سنة يوم ون ذات ، وهكذا يستيقظ الجزائريّ 1ت"ـوب ومفتّ ـالأفلن مثق
بعضهم  خطّط وقد ،ابعضفيقصي بعضهم راتهم واعترافاتهم، المناضلين من خلل شهاداتهم ومذكّ 

قد عرفت  1954ون أنّ ثورة في وقت مبكر للستيلء على السّلطة بعد الاستقلل، ويتأكّد الجزائريّ 
 ة مثل غيرها من الثّورات في العالم.صراعات داخلية حادّ 

كلّه تسعى  اولهذ "رالعصر استيعابا لقضايا الأدبي الأكثـ النّوع شــكّ فيه أنّ الرّواية هي ا لاـوممّ     
 إلى وفي كل  شيء، ويدعـظر  ي جمالي جديد يعيد النّ دة إلى تأسيس ذائقة جديدة أو وعالرّواية الجدي

ع تاريخه، ومع وطنه، ومع نفسه ما م فلن يتصالح الجزائريّ ، 2ة"قراءة مشكلت العصر قراءة  جديد
  دام التّعتيم يحيط به من الجهات الأربع، والغموض يكسو أفقه، والإقصاء يسيّر حياته.

 المبْحثُ الث اني: الإرهاب/اغتصاب الأنوثة
ود ها تعجذور  خ الجزائري الحديث، ولعلّ ارية في التّ حقيقيّ  ةرة لاندلاع أزمـلقد اجتمعت أسباب كثي    
سعينات، لتّ ا ترةـع فمـر ن لتشتعل أكثتراعات والفورة وما بعد الاستقلل، فانتقلت تلك الصّ ى فترة الثّ إل

راع الصّ  إلى تي عاشتها الجزائر تعودوداء الّ شرية السّ أسباب هذه المحنة والع   أن   لونيسي علي  ويرى 
واية؟ لقتها بالرّ ع وداء؟ وماشرية السّ ورة، فماذا نقصد بالع  ين أثناء الثّ ياسيّ ين والسّ اخلي بين العسكريّ الدّ 

 وما معنى الإرهاب؟

تي تحاول الطريقة الّ  أي ،والفعلذي يثير الخوف عب الّ "بثّ الر  الإخافة والإرعاب أوعني الإرهاب ي   
ه عن طريق استخدام العنف وتوجيه الأعمال الإرهابية ق أهدافــيحقّ  بها جماعة منظمة أو حزب أن  

                                       
 .54-53فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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وهي . 1ذه الجماعة"داف هن يعارضون أهلطة ممّ لين للس  ا أو ممثّ كانوا أفراد   ص، سواء  االأشخ ضد  
فه و كلمة مشتقّ   .أفزعهة من الفعل "أرهب"، ويقال: )أرهب فلنا( أي: خو 

ـو وسيلة ة، والإرهاب هر لأغراض سياسيّ ـعنشر الذ  نى "محاولة ـعيياسي فوس السّ ـا في القامـأمّ    
و قيام ـدي هقليعب على الخضوع والاستسلم لها، ومثالها التّ ة استبدادية لإرغام الشّ تستخدمها حكوم
 (Terrorisme)، لأغراض سياسية، والإرهاب 1789ورة الفرنسية عام ان الثّ إب  حكومة الإرهاب 

عوب من الشّ  ها على شعب  رض سيادت  ـوسيلة تتخذها دولة تف (Terrere)من الكلمة اللتينية المشتقة 
ين اعة لترويع المدنيّ جم ابفية، أو تستخدم الإرهعسّ خ لمطالبها التّ ضو ة والرّ لإشاعة روح الانهزاميّ 
رهيب . وعليه فالإرهاب يحمل معاني التّ 2ة حكمها على الأكثرية"ى تفرض الأقليلتحقيق أطماعها حتّ 

 وممارسة العنف والقتل لتحقيق أهداف سياسية تختلف من حقبة لأخرى ومن سياق لآخر. ،خويفوالتّ 

شـر ن انـتسعينات، أيت الجزائر تحو لات كبيرة اجتماعية وسياسية وثقافية في مرحلة التّ لقد عـرف     
 أساةالم من تخذتّ ا قد ظهرت كتابات  ونصوص  روائيةاستقرار والخوف في الأرجاء، و أمن واللّ اللّ 

 إنّها ،والمنفى عبوالرّ  والإرهاب الموت تيمات منها تتوالد الحكائي، هانلمت مركزيا سؤالا الجزائرية
"نمط روائي اتخذ من  وهي الأزمة ورواية ،لها ومدارا منطلقا الواقع أزمة /اهنالرّ  من تجعل روايات

ة بمناخات الفاجعة والمأساة، وهـي هـــذه الأخير ، وسمّيت رية سؤالا مركزيا للسرد الحكائيالفتنة الجزائ
ن السياسي، وهـو السّـؤال المحـوري والمركزي الّذي تـدور في فلكه سائر أسئلة المتــؤال تتـنـاول الس

هذا الواقع على  فانعكس ،3الحكائي لأغلب النّـصوص الرّوائية الصــادرة في تلك المرحلة التاريخية"
اندلاع  تفسيرو الخانقة الأزمة  تمثّلتي واكبت المرحلة وحاولت وائية الّ الفنيّة الرّ رب اجتّ العديد من ال

 وتشعباتها. وتعقداتها المحنة لملمح هارسم في مختلفة اتجاهات، وسلكت في سبيل ذلك العنف

م؛ حول الإرهاب والسّلطة والقيّ  دةمتاهات الأسئلة المعقّ  في الكتاّبوداء ة السّ أدخلت هذه العشريّ     
ى وقت قريب لقد كان إيقاع الأحداث في هذه الفترة سريعا، فقد طفت على السّطح قضايا كانت حتّ 
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كان القول محصورا  شيء بعد أن   وائية لقول كل  صوص الرّ النّ  فنزعتضربا من ضروب الممنوعات، 
 تباينوهو أمر طبيعي يعود إلى  ،واحدهذا قراءات مختلفة لراهن  في أطر ضيّقة، ونتج عن كل  

واية الفكرية لأصحاب هذه القراءات، ذلك أنّ التّعبير عن الواقع في الرّ ؤى والرّ المواقف الإيديولوجية 
نّ  ليس رجع صدى ما يخضع لعوامل عدّة متداخلة الذّات والآخر، الدّاخل والخارج، الماضي وا 

 ياسة.والسّ ين والحاضر، السّلطة والمسكوت عنه، الدّ 

ن مة كاملة تي حصدت عشريّ سلسلة من الأحزان والآلام، الّ سائية الجزائرية واية النّ الرّ رصدت     
فاق موية والآراعات الدّ ، وتناولت جراحات الذّات والمتاهات والمخاوف والصّ حياة هذا الوطن الجريح

المدن الأفراد والجماعات والقرى و المظلمة والأسئلة المحيّرة، فقد كانت ويلت الإرهاب وأثرها على 
ها الجرأة وصلت بوايات تي تلقفتها لتنسج عالمها، إنّ بعض الرّ تمثّل خلفية لمعظم الأحداث الرّوائية الّ 

حت تي صرّ الّ  ياسمينة صالحل وطن من زجاج في روايةكما من يقتل من؟  سؤال:جاعة إلى طرح والشّ 
لطة إدانة للسّ  سؤال يحمل : من يقتل من؟سؤال حاياعلى لسان أحد الضّ  وقوّة جسارةو  بصوت عال  و 
ث من بل وتحمّلها مسؤولية ما حد ،فاع عن مواطنيها البسطاء الفقراء في القرىتي تخاذلت في الدّ الّ 

  قتل وعنف وتخريب ودمار. 

ن: "نعم هي حرب وتتساءل بطلة رواية أسفل الحبّ عن العدوّ أين هو، وكيف أنّه لا يظهر للعيا   
 . 1ولكن ضدّ من؟ ليس هناك من فرنسي في الحلبة ولا يهودي"

ها العديد  مـن أبناء ت  تي راح ضحيّ الّ  ة السّـوداءود بالذّاكرة إلى العشريّ تعـ فضيلة الفاروقفها هي     
اغتيال ى بلغني خبر بقيت هناك حتّ  من أجل تفكيكه، تقول: "... خ الجزائريالتـّاري ن، وتقرأالوط

دي جماعة إسلمية متطرّفة، مع أنّـه حليق  الذّقـن، ولا يرتـ ضح أنّه كان ينشــط معمحمود، اتّ 
انتخبي  انتخبي الله،ويقول:  06، وتضيف: "اعتـرض طريقي طفل وهو ينط ويريني الرّقم 2القميص"
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ل لا يختفي وراء صورة رجـه م منح الله يفترض أنّ ـفي غرفة الاقتراع كان أمامي رجال وأرقام ورق الله،
 .1لطة"ونزواته وشهواته ورغبته في اعتلء شجرة السّ  فيزيولوجيتهجال في يختلف عن بقية أولئك الرّ 

ن الكاتبــات النّسويــات، فهناك العديد م ن اهتماماتالمسائل السّياسية تدخل ضم  أنّ كّ لا ش    
ية، وقـد سات القمعـمؤسّ ال حركة تحررية من كلّ  بين السّياسة والنّسوية، بكونها نن ربطالمبدعات ممّ 

د ـن شأنها أن تقيّ تي مرسات الّ ن كل  المماتار عـ إذا كشفــت السّ ا لن تكون إلاّ يتهـرأة أن  حرّ أدركت الم
تي ية الّ ياسمات السّ المنظّ  لفضيلة الفاروقبطلة تاء الخجل  وقد انتقدت .حرية الفرد داخل المجتمع

الد ين مـن أجل تمريـر خطابها "انغمست في العمل الإبداعي، انضممت إلى جريدة  تتستّر تحت عباءة
ا من الإسلميين والدّيموقراطيّ ر المعارضة والّ الــرّأي الآخ  ين، كنّا نتـّفـقين والعلمانيّ تي كانت مزيج 

، كان ذلك قـبل البعض يصافحهاء، و أنّ البعض لا يصافح النّس من غمرّ على العموم ا  أن تمتـدّ ن 
ا إلى حوّل مكاتب ـنداء، وتتسة  من الأعياسية بـين الأحـزاب فتصل  إلينا، لتصبح مؤسّ ات السّ الخلف

ذي ـد الّ ين ذروتها اتفقنا جميعا أن  باب الحديمواقع حربيّة، لكن حين بلغت موجة اغتيال الصّحفيّ 
 .2نغـلق به مقر  الجريدة لن يحمينا ما دمنا مشتتّين"

حفي بكت م التّعبير الصّ "إذ يتم  ا، ين في الجزائـر إلاّ هدف ـا استراتيجيالأصوليين للصّحافيّ  يكن قـتلولم    
زء  انصب  جـل صاحب الـرّأي المختلف، ولذلك ته إلّا بقلا يتـم  التّخلص من ر، الّذيحذف  الرّأي الآخ

ى امتلكهم للرّأي الآخر فهم قادرون ة إلفلأنّهم بالإضـاين، اب  والصّحفيّ بير  من العنف عـلى الك ـتّ ك
 .3"على الفضح

تي الات العشوائية والأعمال الإرهابية الّ ار ا واسع ا للغتيوقد عرفت الجزائر في هذه الفتـرة انتش    
د د ة الماضية، ه ـقد حدثت أشياء عجيبة اللـّيلفة، تقول البطلة: "فة المتطرّ تدعيها الجماعات الإسلمي

حافيّ كـل   بات، وقتل طالب جامعي بالفيرمة، والغريب أن  ساء غير المتحجّ ين بالموت، وكل  النّ الص 
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ذي ذا هـو الجهاد الّ هـ ... لبة، لتبقى الجريمة غامضةه من الطّ ى الحيّ كل  ل  من لم يصل حتّى خ  الأ
 .1ـنه؟ قال: واش من جهاد... هذه فوضى"تحدّثوا ع

ذي العشوائي الّ  تي انتشرت في أوساط المجتمع والقتلحالة الهلع والفوضى الّ اردة لقـد صوّرت السّ    
واتهمت  ز الأمني أو غيابه أحيانا،خل الجهان الأبرياء، وفضحت تأخر تدّ ته العديـد مراح ضحيّ 

السّاردة في رواية "في الجبّة لا أحد" لزهرة ديك السّلطة بعدم توفير الأمن للمواطنين في مثل هذه 
اع "أين الأمن؟ وأين الحكّام والسّاسة في هذه البلد؟ أين وعودكم وخطبكم واجتماعاتكم الأوض

وتصريحاتكم الجوفاء؟ لقد جزم عبث  سياستكم المغشوشة يقين النّاس وفتّت كلّ أمل لديهم في الظّفر 
وية قاتمة وعبّرت السّاردة عن نظرة سودا  ،2بشيء ممّا يختزنه تراب هذا البلد من ذهب أصفر وأسود"

ر المعبة والشّ لأوضاع الصّ هذه ال ـرة بالصّراعات السّياسية باشط مـرأة مرتـبائكة، وأدركت أن  تحـر 
م و ر في الأمّ د حاجة جديدة إلى تحرير جميع قوى النّمو  والتّطـة تولّ والاقتصادية، و"كل  انتكاسة سياسيّ 

ا حاجة مضادّ اها الكف  دنا إيّ سياسية يكبي أن  كل  انتكاسة الإسلمية، والمفارقة تكمن ف ة ار تولّد أيض 
حداثة من قوى ال قليدية لهذه المجتمعات الإسلمية، وهكذا يطلق عنان كل  إلى إعادة تأكيد الطبيعة التّ 

 .3فة عواقــب دراماتيكية بين الجنسين"ـدة، لتواجه بعضها بعضا، مخلّ رة واحقليـد وبوتيوالتّ 

رات السّياسية غـيالأديب يعـيش هذه التّ  ونري، وكسعينات فـترة حرجة في التـّاريخ الجزائة التّ تعدّ فـتر     
تي أطلق عليها الباحثون عدّة مسمّيات: أدب ى مؤلفاته الّ د انعكس ذلك علماعية عن كثب فـقوالاجت

ينت آراء النّقاد وتبا .وداء، سرد الأزمة، كتابة العنف..ة السّ المحنة، الأدب الاستعجـالي، أدب العشريّ 
ذي د الّ بين المؤيّ  ،العنف ملمحا لبنيتها الخطابية تي جعلت موضوعاهرة الإبداعية الّ بشأن هذه الظّ 

 ،هادةذي حكم عليه بأدب الشّ ة تيماتية وجمالية، والمعارض الّ يا يكتسب خصوصيّ يرى فيها حدثا فنّ 
همال متطلّ تّ الوهو أدب يكتفي ب شـك  أنّ هذه الفترة حضرت  الأدبية. ولابات الصنعة سجيل اليومي وا 
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ن النّصوص الإبداعية، أين تحوّلت الأحداث الواقعية إلى مادة يبني عليها المبدع بقوّة في الكـثـير م
 .ة كشف مظاهر الأزمة وأسبابها وآثارها في المجتمع الجزائريه، وذلك بغينصّ 

ب طقوسا "ملحمية بتمثيلها ذلك الفعل المنجز أنّ كتابة رواية المحنة تكتس ةبوشوشة بن جمعـيـرى    
ذي يحوّل فعل الكتابة الرّوائية فيه إلى د والقادم، ذلك الإيقاع الجنائزي الّ على إيقاع الموت المترصّ 

يكون ذلك الرّمز الدّال على الكيان المبدع بعد  فعل مضاد للعدم، ومقاوم للموت، وساع إلى أن  
محنة، متحدية حالات الرّحيل، ففي طقوس مفارقة لطقوس الكتابة العادية، تكتب نصوص رواية ال

ـدّد كينونـاتهم ذي يتهوي الّ تها في مناخـات العـنــف الدّمـر المحـدق بكتابالخوف والقلـق المتوجّه مـن الخطـ
    .1كما مصائرهم"

ن      سرد العنف في قدرة كاتبها على تحويل الإرهاب من همّ فاوتت هذه النّصوص المنتمية إلى ت وا 
أدبية النّص  ة علىجمالية، "تؤشر إليها العلمات الدّال م فنيّةسايسي واجتماعي وفكري وعقدي إلى قيّ 

سياقها كما في مساراتهـا ذه الرّواية بظاهـرة الإرهـاب في الإلماع إلى تفـاوت وعـي كاتب هالرّوائي، و 
اقتراح تسميتها بالرّواية الصّحفية، والبعض الآخر  إلى الكتاّب والنّقاد بعـضب أدّىا ما ذهـو  ،2ـا"وآفاقه

د ا إلى استعمل عبارة الرّواية التّسجيلية أو الوثائقية، "وهناك من وسم هذه الرّواية برواية الأزمة، استنا
سعينات، في مختلف تنوعاته ذي ظهر في التّ الأدب الجزائري الجديد الّ ذا إطلق صفة الأزمة على ه

اتج وسيونفسي النّ وسيوثقافي والسّ غط السّ اشترك الكتاّب في هاجس التّعبير عن الضّ  ، فإن  3الأجناسية"
 هذه الأزمة. تب روائي أسلوبه ورؤيته وتفسيره لعن الواقع المأساوي فلكلّ كا

وصفا ونقل مباشرا للواقع بقدر ما كان نقدا  فضيلة الفاروقايات  لم تكن المرجعية في رو     
ع إلى التّجريب ويتطلّ  ،ومساءلة، وعليه تمّ تشكيل خطاب تفكيكي ينبش في المغيّب والمسكوت عنه

 ياسيسعينات " وجدت الوضع السّ غير، فالرّواية الجزائرية في فترة التّ باعتباره فضاء  مناسبا للتّ 
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ا الأدبية والفنية والإبداعية، فهـي تعــدّ أداة ـد ا ... تستقي منه مادتهع ـا خصب ا ورافوالاجتماعي مرت
 ، في قراءة الواقع بكلّ تناقضاته.1ة..."ناجعة، فاعل

د عـب ـر في البلدالّذي انتش قـتلف والين موازية للعـنزائريّ ان الجحضرت صورة الإرهاب في أذه    
 عن طريق الانتخابات، غير أنّ السّلطة بقيـادة للإنقاذ إلى الحكمبهة الإسلمية وصول حزب الج
شعل فتيل الحرب، وتحوّلت الجزائر إلى ساحة ا أحرير الوطني قامت بإلغائها، ممّ حزب جبهة التّ 

طوي عليها تي تنة والقتل والدّماء والفوضى، وقد أدرك الجزائريون العقلية الجامدة والمتحجّرة الّ للمعرك
ا حعقول الإر  على  عب والاعتداءاء وبثّ الرّ ين يبرّرون لأنفسهم ولغيرهم قـتل الأبريهابيين، خصوص 

قوق الإنسان ع وراء ممارسة العنف واستخدام القوّة وانتهاك أهمّ ح أنّ الدوافالآخرين بدوافع دينية، إلاّ 
 السّلطة. / الحياة سياسية تحكمها صراعات حول المصالحفي  حقّ الوهو 

 من عديدالتي راح ضحيتها جازر، منها مجزرة بن طلحة الّ في الكثير من المب الإرهاب تسبّ     
فقد استشهد أكثر من "خمس وأربعين جثّة، تجاوز عددها ما يمكن  ،ورجالا الأبرياء نساء وأطفالا

مية وقد فرضت الجماعات الإسل ،2لمقبرة قرية أن  تسع من أموات، فاستنجدوا بمقبرة القرية المجاورة"
نّ رفضها أحد فمصيره المؤكّد هو الموت لا محالة،  المسلّحة قوانين على الشّعب تخدم مصالحها، وا 

دمير بالهروب كوسيلة للنّجاة من حوادث القتل والتّ  -بعضهم على الأقل -ونولهذا كان يحلم الجزائريّ 
ة لتضع سجني السّنوات متلحقى حيث الأمن والاستقرار، "جاءت هذه ر، يحلمون بالهروب إلفجيوالتّ 

تي وار  العائلة هي الّ د أسـل وطن مليء بالقضبان، إذ لم تـععه، سجني الانفـرادي، داخـتوقّ م أالّذي ل
ية في داخلي للهروب، صار الوطن كلّه مثير ا لتلك الرّغبة، مثلي مثل مليين الشّباب تستفز طير الحرّ 

واء لا تملؤه رائحة هـ ط للهروب،ظه الكوابيس، صرت أخطّ وم لا توقالحالمين بالهجرة على حيث النّ 
 .3الاغتصابات"

                                       
 النّظام وذاتية الأدب، من أعمال الملتقى الخامس للنّقد الأدبي في  ةعجال لعرج، النّص الأدبي الجزائري بين إيديولوجي 1

 ، 2008أفريل  15/16الجزائر، الأديب والإيديولوجي في رواية التّسعينات، رواية الطّاهر والطّار، واسيني الأعرج، 
 .104سعيدة، الجزائر، ص

 .31، صأحلام مستغانمي، عابر سبيل 2

 .37فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص 3
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لفرنسي، ار اورة قد أفضت إلى التّحرّر من الاستعمت، وأنّ الثّ هـظـنّ الجزائريون أنّ الحرب انت    
 ،1985ر داث أكتوبت النّيران في الجزائر، بعد أحان ما اشتعلـر ذلك، فسرعلكنّ الأمر  يـبدو على غـي

 يأت   ار  لم  و انفجة الوطنية الجزائرية الكبرى، وهتـنة للفبمثابة "البداية الفعليّ  رأكتوب ارد كان انفجفق
خل ر في الإدارة والاقتصاد، وتدياة  السّياسية، وفساد كبيفي الح د  صدفة، بل جاء نتيجة  احتقان  شدي

جعل المواطن ينظر إليها نظرة سات في عمل أجهزة الدّولة، ممّا اص والمؤسّ ذوي النّفوذ من الأشخ
 .1ظام"لطة والنّ ما له علقة بالسّ  قة كلي ا بكل  شكّ وارتياب، انتهت بفقد الثّ 

، قفضيلة الفاروذي أرّق المجتمع الجزائري بأسره بالعنف في روايات الّ ارتبط مفهوم الإرهاب     
ين على نطاق واسع، ولقد فقد مورست أنواع عديدة من التّعذيب النّفسي والجسدي على الجزائريّ 

ل: يطرة على الحقبة السّوداء، جاء في رواية تاء الخجهيمنت سياسة القوّة والبطش والعدوان والسّ 
حين  ىوحتّ  آمين.هم زن  بناتهم قالوا: ى حين قالت: اللّ حتّ  اس هنا لا يخالفون ما تقوله المآذن..."النّ 

 آمين. انساءهم. قالو همّ رمّل ى حين قالت: اللّ يتّم أولادهم. قالوا آمين. وحتّ  همّ قالت: اللّ 
همّ زنّ بناتهم كانوا قد أصيبوا بحمى جبهة الإنقاذ، فغنوا جميعا بعيون مغمضة، دعاء الكارثة: اللّ 

 .2آمين كانت موضة جبهة الإنقاذ" ،اللهمّ رمّل نساءهم

اعية ودينية وضغوطات ممارسات اجتم لدّيناسم ابو  زائريفرض الإرهاب على المجتمع الج     
ى دت الأحزاب فانقسم الشّعـب علدّ مت الأوضاع وتعـ، تأزّ 1990ريعية شـد الانتخابات التّ عنفسية، فب

سبب ن في الحسبان، وبدث ما لم يكدود لها، وحنفسه إلى ستين حزبا ودخلت البلد في فوضى لا ح
يوم جمعة  ي الانتخابات تحشد كلّ ا فد فـوزهسلمية للإنقاذ بعة الإإلغاء الانتخابات بدأت "الجبهـ

، 1991عقولهم باسم الدّين خاصة في إضراب ل ن المواطنين، وتخطب فيهم وتستميأعدادا كبيرة م
صمة، وكانت فرصته ة، بما فيها العان الجزائريدّ ـة في المسطـوة زعمائه في التّعبئة الشّعبيـر ذي أظهالّ 

                                       
، 2005، 2برهان غليون، العرب وتحوّلات العالم من سقوط جدار برلين إلى سقوط بغداد، بيروت/ الدّار البيضاء، ط 1

 .237ص
 .52-51فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص  2
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ن تدخّل الجيش من أجل فض  المسيرات حلّ متي لم تجد لطة الّ دة ليضغط على السّ الوحي
 .1والاعتصامات"

اء واغتيال المثقّفين ان يستند إليه كركـيزة لقـتل الأبريين، وكذه الفترة بالدّ ارتبط الإرهاب في ه    
ماوية ة الأديان السّ د ندّدت الأديان به، وجرّمته، خاصّ الشّديد بينهما فـقناقـض والاختلف "ورغــم التّ 

سامح، لكن نجد التّقاطع حاصل كون الدّافع الدّيني يأتي غالبا يش والتّ اعلم والتّ و إلى السّ تي تدعالّ 
ب العـن أن   يغبها عنيفة أو إرهابية، ولإزالة هـذا الل بس يندمة أغراض غير دينية، أو لنق ل عنلخ ف ننس 

ر استحدث ما يسمى بالحرب ون إلى الدّين، وليس إلى الدّين نفسه، والأمذين ينتسبللأشخاص الّ 
المقدّسة، أو الإرهاب الإسلمي، وكأنّ الاقتران بين المقدّس والدّموي أصبح أمرا بديهيا، رغم الفارق 

 .2اسع بينهما"الشّ 

ونهم ى خلف ستار الدّين، وعمل على استمالة الشّعب إليه، بل راحوا يرغملقد ظلّ الإرهاب يتخفّ     
عب فمنعوا الاختلط، وفرضوا الحجاب وأمور ا كثيرة بالقوّة على الشّ  عنوة على الدّخول في حزبهم،

داد: ما خ   ... لتالجزائري: "قالت زيتونة: خ   ن أنّ ل تعرفيقالت زيتونة: ه الو...لت ما و  قالت و 
داد: كيف عرفت . سألتها..ي سترتدي الحجابسامية ابنة السّبت  ؟و 

 الفيس سأرتدي الحجاب، أخوها إسماعيل معهم، وقال  أجابتها: هي قالت لي ذلك، قالت إذا نجح
 .3..."كل  النّساء وسيحرّمون الاختلط لهم سيفرضون الحجاب على 

تناولت ، وقد فضيلة الفاروقأثرا بالغا على تي شهدتها الجزائر في تلك الفترة حداث الّ كان للأ    
جبهة الإسلمية للى أفكار موالية تتبنّ  دةمتعدّ وفصائل  الجزائري ظامالنّ م بين ئقاالح مسلّ الراع صّ ال

تي سكنها الحزن والأسى والقلوب الّ  ،ةموع على فراق الأحبّ تي أنهكتها الدّ العيون الّ ، فوصفت للإنقاذ
 .الهمجي الإرهابتي خلفتها أيادي نسانية الّ إور اللجرّاء الصّ 

                                       
  (، دراسة موضوعاتية، فنّية، رسالة دكتوراه، إشراف:2005-1995مليكة ضاوي، تجليات الأزمة في الرّواية الجزائرية، ) 1

 .222، ص2016/2017نزيهة زاغر، 
 .226المرجع نفسه، ص 2

 .61فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 3
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 وق:ات في رواية فضيلة الفارُ الفتيَ  اغتِصابِ  تاريخُ  -

 اء الإرهاب وماوعبر شخصية "يمينة" إلى عالم الأنوثة المجروحة جرّ  فضيلة الفاروقتدخلنا     
ذين لا تي اتخذها كوسيلة للستغلل والانتقام من الّ ة على المرأة الّ خلفه من عذاب وآلام، خاصّ 

 وطبقت كلّ  ،تي مارست كل  أعمال العنفيرغبون في الانضمام إلى هذه الجماعة الوحشية، الّ 
تر الأساليب القمعية واللإنسانية من أجل الوصول إلى رغبتها في السّلطة، وقد اتخذت من الدّين الس  

ل بالأشخاص وتبعث الرّعــب فعالها العدوانية، فكانت ت نك  ـرّر أتي تبة الّ رعـيريعة الشّ الواقي لها والذّ 
صاب الوحشي من طرف الجماعات ضن للغتتي تعرّ ـوذج من النّساء اللّ حلّت، ويمينة  نمأينما 

ا توسّلتهم دنـن"ليلة جاء الإرهابيون ع ،هن  حساس بالوحدة بعد تخلي الجميع عنقن مرارة الإوذ   المسلّحة
 ـت مغشي ــالى رأسها فسقطأحدهم ضربها بكعب بندقيته ع يتركوني لكنّ  ي قبّلت أرجلهم، ترجّتهم أن  أمّ 

 المصوّبة نحوه، كان اللّيل مخيفا، وعيونهم شرسة طويلة،عليها... سكت والدي خوفا من الأسلحة 
ي، لأنّني هم لن يسألوا عـنّ خ ... أعلم أنّ في شبيهة برائحة المرض والعـرق والوسرائحتهم لا تزال في أن

تحفر فتجربة الاعتداء الجنسي قاسية وآثارها عميقة،  ،1في نظرهم الآن قد جلبت لهم الخزي والعار"
 نوات.الأيام والسّ ور في النّفس مع مر 

وت ببطىء، حين رفضها أهلها وتركوها تمعانت يمينة بعد اغتصابها كثيرا في المستشفى خاصة     
إمكانه ن طرفه، كان بستسلم، ولم أكن أفهم تلك المماطلة مه بالم تكن تقاوم الموت، كانت تساكن"

عضوا، يجالسها يلعبها يهمس لها أنّه ضوا ه يستحوذ على أعضائها عدة، ولكنّ رّة واحأن  يجمعها م
، إنّها 2الخلص ويترك لعواطفها متّسعا من التّوجّع..." ل فيسينهي الموضوع قريبا، يعطيها أم

، وكانت نهايتها نهاية مأساوية، كيف سرقت منها أيامها الجميلة، رفضها الكلّ  تستنجد بالموت بعد أن  
مير شيئا لم يحدث، أين الضّ  ذه المعاناة، وكأنّ  عـن هـالكلّ ي في ريعان شبابها، ويصمت وأحلمها وهـ

 "رفقا بالقوارير".الحنيف تي تعلمناها من ديننا سامح، أين الآداب الإسلمية الّ الإنساني، أين روح التّ 

                                       
 .83-76فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص  1
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ركّزت السّاردة على يمينة وأرادت مـن خلل ذلك إسماع صوتهـا إلى القـارئ وشـدّ انتباهه وكسب     
ذه المشاهد المرعبة الرّغبة في تغيير ره عساه يتحـرّك، وتثير فيه مثـل هعطفه، واللّعب على مشاعـ

ذي "يجسّد الّ موذج الحي للغتصاب عاطف معها، فكانت شخصية يمينة تمثّل النّ وضع المرأة والتّ 
رّضت تي تعـن الواقع المتأزّم نتيجة لما تعرّضت له من عنف بشع من الإرهاب، يمينة الّ القهـر والألم م
بين مـرارة ة، ـن قب لهم، أصبحت بعد تحريرها من قبضتهم متـل ـفة الأعصاب ويائسة تائهللختطاف م
ا هنة نفسها أمام مصير لم تختره، لكنّ يمي تـدلهذا الكيان الأنثوي الممزّق، وجران العائلة الحدث ون ـك

 .1تحمّلت مسؤوليته"

ك والممزّق قطعة قطعة: "شلّحتها قميصها فكشف الجسد عن اردة جســد يمينة المنتهـرت السّ صوّ     
في فتين الأسود ذي يلوّن الشّ كلّ ما عاناه من آثار للتّعذيب والخدوش وبقايا جراج، ابتسم الاصفرار الّ 

ماء تغطي ساقيها... لقد مزّقوا أحشاءها برقعة كبيرة من الدّ  ـاء فإذان بعيدا، فزاحت الغطعينيها كا
تصف جزيئات الجسد المنتهـك  اردة أن  ، استطاعت السّ 2ذه الأيام"ه تمزيقا، وأستغرب كيف عاشت كلّ 

الوضع  وما زادة السّوداء، وهي صورة قاتمة للمرأة في العشريّ  ،راحعذيب والجور من آثار التّ والمقه
لطات أنّها تعرّضت للخطف والاغتصاب من توضّح للسّ  ة أن  و أنّه تعيّن على يمينتأزّما وألما هـ

ة منها في الانضمام إليهم، "سألني الضابط هل اختطفت أم إلتحقت برف الإرهابيين بالقـوّة وليس رغـط
 .3"!بالإرهابيين لوحدي، تصوّري

 تهامهااذي وجّهه الضّابط إليها وكأنّه يشكّ في أمرها ويريد الكلم الّ وأي تعذيب وعنف أقوى من     
ن يدافع يحمّلها مسؤولية ما حدث لها، فبدل أومساندتها لهم، وكأنّه  بالانتماء إلى مثل هذه الجماعات

لمنتهك ــد اسألما وعذابا، فيمينة نمـوذج للجدهــا عنها ويقـف إلى جانبها بصفته رجـل دولة يتّهمهـا ويزي
 والمقموع.

                                       
 .124عبد الرّحمن تيبرماسين وآخرون: السّرد وهاجس التّمرد في روايات فضيلة الفاروق، ص 1

 .77-76فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص 2
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ذي تستطيع من خلله المرأة البوح بآلامها ونقل س والمنفذ والفضاء الّ ولعلّ الكتابة هـي المتنفّ     
لخطف والاغتصاب أصبحا تي أقحمت فيها اقحاما، تقول بطلة تاء الخجل: "االأوضاع الوحشية الّ 

ع الأعزل، الإسلمية المسلّحة، والمجتمن الجماعات راع المسلّح بي، وأداة للصّ 1995ذ إستراتيجية مـن
ة الاغتصاب إستراتيجية عسكريّ  لقد أصبح، 1كيف يفهم العالم ما يحدث عندنا إن لم نكتب نحن عنه"

ـرأة أنّ الكتابة هي وأدركت الم يطرة.عب وفرض السّ الرّ  دة تهدف لزعزعة استقرار المجتمع وبثّ متعمّ 
 ت والقهر.الوسيلة الوحيدة التي تحرّرها من الصّم

ـوت. ي المستشفــى بين الحياة والما فــاب والاعـتداء، تجد نفسهلغـتصتي تعـرّضت لفتاة الّ يمينة ال    
يكون لديه  ق حالة من التّوتر لدى الطرف المغتصب دون أن  فــس يعـني: "خلـم النّ اب في عــلوالاغتص

ذي يحوّله من إنسان نتيجة هذا التّوتّر، الّ تي تأتي الّ  حكم بانفعالاتهسلطة على نفسه، أو قدرة للتّ 
واضطراب  2فسي"طبيعي إلى إنسان لا يملك قدرة الاندماج في المجتمع، نتيجة فقدانه توازنه النّ 

 دي والعاطفي والمعرفي. سلوكه الجسّ 

تي تحدث عن جرائم الاغتصاب الّ  الطّرف ذي يغض  اردة ضد المجتمع الّ تنتفض البطلة السّ     
   حة واتي وقعن ضحية الجماعات الإسلمية المسلّ واية واقع بعض الفتيات اللّ تصف الرّ و ، يوميا
 .بعائلتهن  ا الجميع بدء   ر لهن  وكيف تنكّ  وداء "ة السّ سعينيات "العشريّ خلل التّ  الجزائر في

"تاء الخجل تميزت بشجاعة طرحها لموضوع الاغتصاب في العالم :  فضيلة الفاروقتقول     
حية، وكيف يتعامل المجتمع بخبث وازدواجية معها، ة مع الضّ العربي، وكيف يتعامل القانون بسلبيّ 

ها يمينة في مجتمعفكيف ستندمج  3."للعتداء تتعرضما ى العائلة عن ابنتهم في حالة وكيف تتخلّ 
تماما، فبالإضافــة إلى ها ذي حـدث لها؟ تـبـرّأ منب بها بعد الّ وأصل أبوها رفضهـا وتنكّر لها، ولم يرغ

حقير( الـّذي تعـرّضت له من لإذلال والإهانة والتّ والجنسي)الاغتصاب( والنّفسي)ا ف الجسّديالعـن

                                       
 .59فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص 1

 .17/18سنان عبد الله الخميس، جرائم التّعذيب والاغتصاب في السّجون، رسالة ماجستير، جامعة لاهاي، ص 2
  ، على الموقع:تبّا لمجتمع يتغاضى عن الاغتصاب ويحارب رواية 3
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ة قائلة: اهل من طرف أهلها، تصـرخ يمينآخر وتجات الإسلمية المسلّحة، تواجه عنفا طـرف الجماعـ
لأنّ  ،1الضّابط أنّ أهلي رفضوا استقبالي من جديد... أنكر )والدها( في البداية أنّ له بنتا" "أخبرني
البطيء مع الموت  يمينة كان موعدات حياتها. ى عنها في أحلك لحظـسبة إليه عار، فيتخلّ بالنّ  البنت
 أفراد مسلّحينباب على يد وهي مفعمة بالشّ الهنيئة  ةحياأملها في الريان ، وتقطع شسعينياتفي التّ 
، الإنسانيةم على قيّ  ومتطاولينالمجتمع فعل الأهل ومتجاوزين حرمة  ردّ متجاهلين بها  واتربصّ 
 .يمينة عائلةماء في تاريخ خة بالدّ لوحة ملطّ  ينراسم

 الجاني، لذا ة أكثر منحيّ عار يلصق بالضّ ه ع الاغتصاب على أنّ متتعامل غالبية المجتمعات     
ة، عوبعنه، وهو ما يجعل توثيق حالات الاغتصاب أثناء الحرب أمرا بالغ الصّ  رفالطّ  تتجاهله وتغضّ 

أوفر  كن  اجيات من الإرهاب لم يالنّ ساء النّ يمينة إذن إنّ تقول  .حايا ذكر الواقعةإذ تأبى معظم الضّ 
صابات اجيات عذابا عاطفيا وأضرارا نفسية وا  النّ  تواجه، فقد حتفهن  واتي لقين حظا من النّساء اللّ 

ياة . لقد كانت حن  مر حياتهتدّ  تي يمكن أن  جسدية ونبذا اجتماعيا والعديد من العواقب الأخرى الّ 
  .عبر تاريخ البشرية شيئا غير معترف به في الحروب لفترة طويلة ساء وأجسادهن  النّ 

 ابوهاتخة والتّ قافات المرتبطة بالعادات الراسّ في الثّ  عار غتصاب وصمةعلى ضحية الا تحل      
هذه  حايا فيتعاني الضّ  كامرأة جانية،قد ي نظ ر لضحية الاغتصاب و المتعل قة بالجنس والجنسانيّة. 

 لبلد.ا، أو من فس والانزواء في ركن من البيت، أو من الحي  والانطواء على النّ قافات من العزلة الثّ 
، االي قاتمغير واضح وبالتّ في مناطق عدّة من العالم، الاغتصاب والعنف الجنسي  يزال وضعولا 

 :وينجم ذلك من عوامل أهمها

را ، وهذا ليس مؤشّ مثل ول العربيةلا توجد بيانات واضحة حول الاغتصاب والعنف الجنسي بالدّ  -
ام الأرق ا يعني أنّ ، ممّ والاستخفاف بهاساهل معها والتّ  على عدم وجود المشكلة بل على تجاهلها

 .قد تكون مرتفعة للغاية
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، ينة عندما يكون من أحد أفراد العائلة المقربلا ي بلغ عن الاغتصاب في كثير من الحالات، خاصّ  -
لبية السّ صرفات ردود الفعل والتّ من  وخوفا ،وتفككها تهاحرصا على تماسك العائلة واحتراسا من تشتّ 

يه. طرق إلم ولا يجوز التّ ه محرّ عامل مع الموضوع على أنّ التّ و  ،المرأة المتعرضة للغتصاب تجاه
 ا.بذنب مصابه اوتثقيل كاهله ةالمغتصب مرأةام للفضل  عن توجيه أصابع الاتهّ 

واج من جبر على الزّ انية عندما ت  ة الأولى عندما تغتص ب، والثّ تين، المرّ ة مرّ المرأة ضحيّ  قد تكون -
بة هامغتصب   فس علماء النّ  علما أنّ  .حفاظا على سمعة العائلة دون أدنى اعتبار لأحاسيس المغتص 

ط ا يثبّ فس من أكثر آثار الاغتصاب شيوع ا على المدى القصير والطويل، ممّ م النّ يعتبرون لو  
ورة ور بصفعل الأم ه كان يجب عليهن  فس أنّ اجيات المصابات بلوم النّ عافي. تشعر النّ عملية التّ 
 زيدوت ،ات للغتصابي فهنّ مستحقّ ال، وبالتّ في تركيبتهن   أصيل   هناك خطأ   أنّ  أومختلفة، 
ى بعد رفع أعراض اضطراب ما بعد بين ضحايا الاغتصاب حتّ  السّلوك الانتحاري احتماليّة

ر إلى مخاطالإيذاء الجنسيّ المبك ر يؤدي أو تجربة الاغتصاب  وأثبتت الدّراسات أنّ دمة. الصّ 
 .نفسيّة وسلوكيّة منها محاولات الانتحار

لا تبلغ أحدا عن الحادثة تكتم أحاسيسها وتختزن معاناتها في اللّشعور و ضحية الاغتصاب قد  -
يحصل  ، كمابأنّها لم تقاوم همتّ ق، أو أن ت  صدّ ها تخشى ألا ت  لأنّ ولا تبوح بما اقت رف في حقّها 

كوك شّ المثل هذه فكثيرا ما تعصف بذهن النّاس ، ها تستحقهبموافقتها أو أنّ الأمر كان  بأنّ مرارا، 
 الإغراء والغواية وعدم الدّفاع عن النّفس(.) الكثيرةبهوس رصد الاحتمالات  ويصابون

ها، تسائل بها العالم، وتبحث عن حقّ  ضة للعتداء وأن  تواسي يمينة المتعرّ  استطاعت السّاردة أن     
ت السّاردة قـويٌّ وصارخ، لأنّ كيف يسوّى  ها وضعت يدهـا على المجتمع بين الضّحية والجاني؟ فصو 
ة السّوداء، بكل  ذي عاشته المرأة الجزائرية في العشريّ تحكي للعالم الواقع الّ  رح، وأرادت أن  موضع الج  

ل يمينة: "هـ أخلقية، تقولح خطاب الجماعة المسلّحة وممارساتها اللّ تفاصيله المأساوية، وتفض
العيب" وحـين نلد يقتلون وننا على ممارسة "مساء  ويرغـم ون كـل  ون بن ـا؟ إنّهم يأتـتعرفين ماذا يفعل

هم ألّا د نتوسّلهم، نقبّـل أرجللعيب" نستنجرخ ونبكي ونتألم وهم يمارسون معنا "اد، نحن نصيالموال
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ربطوني بسلك وفعلوا بي ما فعلوا، لا أحد  وتضيف قائلة: "أنظري، 1هم لا يبالون".يفعلوا ذلك، لكنّ 
 .2ى الله تخلّى عني مع أنّني توسّلته، أين أنت يا ربّ، أين أنت يا ربّ؟"منهم في قلبه رحمة، وحتّ 

مقاطع ذه الل هن خلساء مى وحشية الجماعات الإسلمية المسلّحة وجرائمها الجنسية ضدّ النّ تتبدّ     
فيما  كإستيراتجية واتي اتخذنوالخوف والدّمار في نفوس الجزائريات اللّ عب ة، فقد نشرت الرّ السّرديّ 

حيث قام أفراد من هذه الجماعات  ،من غنائم الحرب باعتبارهن   1998و 1993بين عامي 
 . وقتلهن   واغتصابهن   باختطافهن  

فا من ستر عليه خو بة للعتداء في لاوعي المغتصبة والتّ كريات المرعالسّاردة أنّ كبت الذّ  أدركت    
دمة صّ وقد يعقّد عملية العودة إلى الحياة الطبيعية وتجاوز ال ،العار والفضيحة هو هروب من الحقيقة
ق كالخوف والقل ،ة تعيق حياتهاا يولّد عندها مشاعر سلبيّ واعتبار الحادث أنّه تجربة سيئة، ممّ 

 الآخرين. والعزلة عنقة في النّفس والغضب وفقدان الثّ 

ط عزيمة المرأة عن تي تثبّ تكسر ثقافة الصّمت الّ  عبر ساردتها أن   فضيلة الفاروقوهكذا أرادت    
في غاية الأهمية والخطورة في  وتسرد حكاية المغتصبات والمعن فات، فالمسألة ،عم والحمايةطلب الدّ 

بد الحفيظ ة عـذه ابنـرف اسمي هـن يعفسي؟ غدا سيقول الأقارب وكلّ مآن: "أأفضح يمينة؟ أأفضح ن
إلى العلن لتضع الجميع في مأزق أخلقي، بين ما  حفيةتخرج الصّ  .3ا"دة منّــران تفضح واحمق

إلى فونه جريمة وما يمكن تناسيه وتجاهله للحفاظ على صورة المجتمع المحافظ. يشار دائما يصنّ 
ه إلى ضررا يوجّ  أقلّ  ة في القتل والإبادة وعلى استحياء يذكر الاغتصاب، كسلحجرائم الحرب بقوّ 

تي جرأة، فكتبت عن القوانين الّ  د تناولته الكاتبة بكلّ فـق ة الموضوعن حساسيـوعلى الرّغم م. ساءالنّ 
يقة، ا العدل يصنعـه الرّجال حسب تصوّراتهم الضّ ـف ضد  المرأة "هـنتضاعف حجم المأساة، وتق

العرض تنص على معاقبة كل من ارتكب من قانون العقوبات الجزائري الخاصة بهتك  336فالمادة 
ذا وقع هتك العرض ضدّ قاصرة ـن خمس إلى عشر سنجن المؤقت، مالسّ جناية اغتصاب ب وات، وا 
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... القانون ليس  ن سنةعشر إلى عشريـجن المؤقت من لم تكمل السّادسة عشر فتكون العقوبة بالسّ 
دي على جسم عــدّد، يكمن في التّ مشرف ص عـلى ظذي ينّ ي الّ انون الفرنسقع الصارم ا، مقارنة م

على  الإسلمع العقوبة إلى عشرين سنة نافذة ... الرّجال يفصّلون داء الجنسي، فترفحية بالاعتـالضّ 
ة والقسوة وح الانتقاميّ ات إجرامية تحمل مشاعر العدوان والرّ كبوا الاغتصاب شخصيّ تر . وم1أذواقهم"

 تجاه المرأة. 

ذي مجتمع الّ ذي تنكّر لها، إلى الن الأب الّ كورية ضدّ يمينة، بدء  مـلطات الذّ د اجتمعت كلّ السّ ـقل    
، لأنّه قكل اللّ ات بالشّ ذي لا يحمي المغتصبـالقانون الّ ار ا، و يراها ع انون وضعه زم، ولا يثأر لهن 

صاب الاغتو ـرك.  مصير مشتالرّجل حسب مقاسه، كلّهم حكموا على يمينة بالموت، وأخريات يجمعهن  
زّوج لا يمارس فقط في المحيط الخارجي، فقد تتعرّض المرأة للغتصاب في كنف عائلتها من قبل ال

 ألتفت، كان ياسين ابن ع خالدة حين حاول ابن عمها اغتصابها "ـدث مأو أحد الأقارب، وهذا ما ح
 ي. هل تتجسّسين عليّ؟ أجاب وعيناه تشتعلن: نعم.عمّ 

ي ، وأمسكنعنه. لاحقني ابتعدت   ... يقول شيئا: ماذا تريد؟ صدمني أريدك أنت فهمت أنّه يريد أن  
 اك أن تلمسني.ي وصرخت في وجهه: إيّ من الخلف، دفعته عنّ 
 ... وهربت ي؟ صفعتهمنّ بك  ين أحقّ تها العاهرة نصر الدّ ابتسم ياسين بخبث: أيّ 

لا فضحتك..."للم، أوقفني بهدوء في اليوم التاّلي التقيت به في السّ   .2وقال:كوني مطيعة وا 

سر تي ت عشّش في أوساط الأاردة الغطاء عن نوع آخر من الممارسات المحظورة الّ فقد نزعت السّ      
ذي حرص البعض حرش الجنسي من ذوي القربى الّ الجزائرية من خلل هذا المقطع السّردي، وهو التّ 

 .رعلى إدراجه في خانة الأسرا

ذي يعيبه بعض في سردها لحالات الاغتصاب، تجاوزت السّرد عن الذّات، والّ  فضيلة الفاروق    
سي فــي دخولها يارأة السّ د ساهم وعي المالمجتمع والوطن، وق ن الكتابات النّسوية، إلى سردالكتاّب ع

الذّات. ففعل الاغتصاب  ورات وتناولها القضايا الإنسانيــة ورصدها لجراحات الوطن/م المحظعال
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نسانيتها  جزء من الأحداث الّتي مسّت الوطن )الجزائر( ولم يكن موضوعا مستقل يمسّ ذاتيّة المرأة وا 
لذا كان بالدّرجة الأولى، بل كان مرتبطا بهموم الوطن، الذّات في صورتها الكبرى )المجتمع( ... 

لعبت الأزمة دورا في ميلد و بدماء راهـنهــا المعطوب،  أحزانهاللكاتبة الجزائرية لتكتب  الموت الدّافع
 نص نسّوي في الجزائر.

ف الّ حياة الرّ  فضيلة الفاروقـردت س     ة تي عاشتها المرأة في الع شرية السّـوداء، "سنعب والخو 
لوسط الرّيفي المعد م، ثمّ من ا 12امرأة، واختطاف  151تي شهدت اغتيال ، الّ 1994العار... سنة 

. ليتداخل هنا عمل الإعلمية 1الخطف والاغتصاب استراتيجية حربية"أصبح  1995ن عام ابتـداء  م
في  GIA" أعلنت الجماعات الإسلمية المسلّحة  ،فتستعين بلغة الأرقام والبيانات ،مع عمل السّاردة

رة معركتها للنتصار بالشّرف لنقتل نساءهم أفريل أنّها قـد وسّعت دائ 30الصادر في 28رقم  بيانها
حاكم فيها تي لم نتعرّض فيها لشرف سكانها، ولم نالجهات الّ  حاربوننا أينما كانوا، في كلّ ونساء من ي

واتي يقطنّ تحت نادقة، اللّ هات وأخوات وبنات الزّ وسنوسّع أيضا دائرة انتصاراتنا، بقتل أمّ  ... ساءالنّ 
 .2 "واتي يمنحن المأوى لهؤلاء، واللّ سقف بيوتهن  

تي حدثت في الجزائر وانتشار عمليات الاختطاف والاغتيالات الكارثة الّ ر بحق  عن ذا يعبّ فه    
ى في كلّ ود، الموتورة تعـام الثّ "ها هي أيّ  ،ها حربنّ ، وكأتي دفعت ثمنها المرأة غاليائية الّ العشوا

كيف لا وقد نشر الإرهاب الرّعب ، 3اس أكثر من مرّة في اليوم"ور كالمقاهي يزورها النّ مكان، والقب
 آمنة بلعلىـرى عاش الجزائري حالة من الهلع، وتغيان والعنف والقهر، فكلّ مكان، والبطش والطّ  في
قني هيمنة الحالة ة السّوداء ومنها: "على المستوى التّ شريّ تي تميّز رواية العمات الّ هناك بعـض السّ  أنّ 

ل، حيث ركّز الرّوائيون على أوضاع الذّوات باعتبارهم ذوات حالة، وعلى نتائج فعل الموت، على الفعـ
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تي يخلّفها الواقع، تي يخلّفها في النّفوس، وحالات الدّمار والقتل الّ وحالات الحزن واليأس والألم الّ 
 .1وت"ركيز على نتائج فعل الماتج عن التّ وتجسّدت هيمنة الحالة من خلل التّضخّم النّ 

تسرد  فضيلة الفاروقظاهرة الاغتصاب لا تقتصر على الجماعات المسلّحة، فها هي  إلّا أن     
، الثاّمنة راحت ضحيتها طفلة صغيرة في عمر الزّهور لا تتعدى عة عن اغتصاب الأطفالحكاية مروّ 
حكاية ريمة  كانت " ،استغلّ براءتها تي تعرضت لاغتصاب من ق بل رجل كبيرار الّ ة النّجوهي ريم

يّد" لم أصدّق أنّ الأطفـال ينتحرون، امنة رمت بنفسها من على "جسـر سيدي مسجار، طفلة في الثّ النّ 
و رمتني تفاصيله في أكثر من متاهة، أكتشف أنّ الوالد هـ د أن  ذا بـدأت أحقـّق في الموضوع، وبعله
. 2ة وصاروا يفكّرون في ريمة"اس الاغتصابات الجماعيذي رمى ابنته من على الجسر، نسي النّ الّ 

 وتكون الفتاة قد عاشت في عمرها القصير انتهاكا مركّبا الاعتداء الجنسي والقتل.

"قال إنّه خلّصها من العار... لأنّها اغت صبت، اغتصبها رجل  في الأربعين،  ة:وتضيف قائل    
قال إنّ البنت دخلت  ... والعلكةان صغير يبيع فيه الحلوى أحدب قصير، يقطن بالحيّ نفسه له دكّ 

تأخذها بنفسها من على أحد الرّفوف فيما أغلق باب المحل  فأشار لها أن   عنده لتشتري الحلوى
. وهكذا يخضع أبوها لسلطة الأعراف ويسكت عن 3د ا"، ولم يكن صراخهـا ليصل أحوانقض عليها

إعفاء الجاني من  حق ابنته، فيتمّ  الواقعة ولا يرفع دعوى قضائية ضدّ مرتكب جريمة الاغتصاب في
 ن أعلى الجسر؟   يرمي بابنته مالعقوبة بينما تلقى الفتاة حتفها على يد أبيها، فكيف بأب أن  

هما الاغتصاب من ذوي  ،ما سبّبهــا الرّجلالات الاغتصاب وكلهـن حنقلت السّاردة حالتين م    
مورا ت أذه الحالاـظ، يعتبر الحديث عن مثـل هـطفال، والمجتمع الجزائري محافتصاب الأالقربى واغ

أحد ،  ايسمع بهن امرأة اغتصبت وقتلت ولم اة تعذّبت حتّى الموت، وكم ممـن الممنوعات، فكم من فت

                                       
، الجزائر، 2001، 1آمنة بلعلى، المتخيّل في الرّواية الجزائرية، من المتماثل إلى المختلّف، الأمل للطّباعة والنّشر، ط 1

 .84ص
 .39فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص 2

 .40المصدر نفسه، ص 3
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ح والاعتراف تي تلزمها السّكوت وفي حالة البو  تي تلحق بالمرأة دائما، والّ نتيجة ثقافة العيب والعار الّ 
 دة.الحياء ومتمرّ  يتّهمونها بأنّها قليلة

ة ذه الاعتداءات الجنسية ضدّ المرأوء على مثـل هـمن خلل تسليط الضّ  فضيلة الفاروقأرادت    
على الرّغم ف، ـادونية  المرأة وحقارت هش في ذهنيت ه ذي تعشّ فضح المنظومة الفكرية للمجتمع الذّكوري، الّ 

ي الاستماع ف ولم يتوان   ،صحيا ولا نفسيا ولا قضائياها لا ل بيتكفّ ة وبراءتها فإنّ أباها لم ريم ـن صغرم
ة، بالأصبع إلى الأسر  ا أصبحت عار ا عليه استئصاله، قبل أن يشاع الخبر ويشار، لأنّهإلى شكواها

خفاء الجريمة وفي ظلّ تبريرات فالأسرة والمجتمع تحالفا عليها في ظلّ التّ  ضع تواطؤ مع المجرم وا 
 حية.الجريمة على كاهل الضّ 

قصة   هاهييمينة ة قص فبعدرى، رى، من فاجعة إلى أخة إلى أخمن قصّ  فضيلة الفاروقنقلنا ت   
دية ل كل  المتاعب الجسّ ها لم تستطع تحمّـتي فضّلت الانتحار ووضع حدّ لمعاناتها، لأنّ الّ  رزيقة

أسبوعها الثاّني،  يغتصاب الإرهابيين لها أيضا، وقـد كانت حامل فــرّاء اتي عانتها جوالنّفسية الّ 
 القانون لن يحميه على ه رفض لأنّ ذا الجنين، لكنّ ها لا تريد هـبيب الإجهاض لأنّ وطلبت مــن الطّ 

ي، وهـذا يعني أنّ فرصة اني أتعاطف معها، إنّها حامل في أسبوعهــا الثّ ي أنّ ره: "صدّقيند  تعبيحـ
 .1ن نفسي..."تصرّفت م لقانون لن يرحمني إذارة، لكن االإجهـاض لا تـزال متوفـّ

بين أحشائها،  تحملهذي كانت ن الجنين الّ ينقـذها من محنتها ويخلّصها م فلم يستطع الطبيب أن      
رطة ى الشّ ه يتعيّن عـلحصول عليه، لأنّ ب الذا الأخير صعــرطة، وهـن الشّ د لها من محضر ملأنّه لابّـ

لم  نّ، "التحقن بالإرهاب بمحـض إرادتهنّ حق ا أم أنّهر المغتصبات، هل اختطفن يق في أمأوّلا التّحقـ
ـيق في الأمر لم يبـدأ، وقـد قال لي في قسم الشّرطة عرفـت أنّ التّحقكما تخيّله الطبيب،  يكن سهل
د ما إذا كانت الفتيات خ طـفن أو أنّهنّ التحقن بمحض إرادتهـنّ أكّ ن الصّعــب التّ اط إنّه مبأحد الضّ 

 .2ـاذ"إسلمية منها جبهة الإنق اراتفي الجبال، فأغلبهـنّ لهنّ وثائق تثبت انتماءهـنّ لتيبالإرهابيين 

                                       
 .67ص فضيلة الفاروق، تاء الخجل، 1

 .68-67المصدر نفسه، ص 2
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 أعضائها للمـرضى المحتاجين لّ عذابها وتركت رسالة توصي بـ:" الـتبّـرّع بكا أنهت رزيقة ذوهك    
ــا جامعية لتتصو أنّها متعلّ دلذلك، يب ل كانت نهاية يمينة ورزيقة فع ،1صرّف"ذا التّ هرّف مة، حتم 

توصل معاناتهما إلى القارئ وتضع يدها على الجراح  أن   فضيلة الفاروقمأساوية، وقد استطاعت 
بيب بالذّنب حين سماعه بانتحار بلغة متمرّدة وعنيفة وصوت صارخ يعلوه الألم والقهر، فقد شعر الطّ 

كان الألم قد تسلّق قفص صدري،  قال الطبيب: رزيقة في دورة المياه "أشعر بشيء من الذّنب نحوها،
 قلت له: 

بادية عليه: صدّقيني كنت حائرا أمامها، كنت عاجزا  أثروقال وعلمات التّ  !الآن تشعر بالذّنب، حكيم
الضّابط  ت المحضر لإتمام عملية الإجهاض، لكن  رطة طلبا الشّ استجوبته أن  ـد بالأحرى، فاليوم بع

قـد يأخذ ذلك وقتا يق كلّها، و الحصول على المحضر قبل جمع أطـراف التّحققال لي إنّه من الصّعب 
 ، انهارت وقرّرت وضع حدّ لحياتها.2.."ـن، وحين علمت رزيقـة بذلك.ريبين شهـر وشهـ

تي كانت ة الّ اسم الفتاد ا "ما ثّرة جفقد أصيبت بالجنون، فقصّتها محزنة ومؤ  راويةرى ا الفتاة الأخأمّ    
 معك هنا؟ راوية )أجابت( ماذا حدث لها؟

 مثلنا جميعا 
 كثيرات؟ كنتن  

ر، من ها رفضت الرّضوخ للأميجرّد وصولنا لأنّ ا ثماني، قتلت واحدة منّا، قتلت أمامنا ذبحا بمكنّ 
ا تذبح أمام ؤية قريبته، لم تتحمّل راوية الفتاة المسكينة ر 3يومها وراوية هكذا، فالمقتولة كانت قريبتها"

 ـرأة هكذاون امل الجماعات الإرهابية، كيف يقتلـن قبصرّف الوحشي معينيها، فانصدمت إثـر هـذا التّ 
راوية بالجنون، وهو نوع من يد إلى الوريد، ونتيجة ذلك أصيب ن الور دون ذنب ارتكبته، ويذبحونها مـ

 مقاومة الذّات للممارسات الوحشية.

                                       
 .85صفضيلة الفاروق، تاء الخجل،  1

 .79المصدر نفسه، ص  2

 .48المصدر نفسه، ص 3
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تي عشن وء على حياة المغتصبات اللّ اردة في جسد المرأة مـن خلل تسليط الضّ غاصت السّ     
واية مقهورات ذه الرّ يبت بالجنون، تبدو النّساء في هـالثة أصانية انتحرت، والثّ القهر، فالأولى ماتت، والثّ 

اية صيات نهخه الشّ ذنهاية هـ تخلقية للجماعات الإرهابية، فكانأومعنّفات، ضحايا الممارسات اللّ 
  ة.تي عاشتها المرأة في تلك المرحلفي الحياة الّ  أمل والتفّكيرساؤل والتّ ة على التّ تعيسة باعث

ي عأرادت تعميق الو  قدلرّوايات انتهاك الجسد الأنثوي، و من خلل هذه ا فضيلة الفاروقجسّدت    
لممارسات افكان صوتها ناقما على هذه  ،هالجسد الأنثوي بتعنيفهذا دي على ل في التّعـالثقّافي المتمث ـّ

اء الخجل ــذا كانت رواية ت، وهكسلطة على الهيمنة والتّ دا على القيّم والأوضاع الفاسدة المبنيّ ومتمرّ 
 ة السّوداء، رواية العنف الإرهابي.رواية الأزمة بالفعل، رواية العشريّ 

من نصوص  "ظاهرة الاغتصاب تحضر بكثافة في عدد مهم   إلى أنّ  بوشوشة بن جمعةويشير     
ل ة منها الجزائرية، وهي تعبّر عن تضخّم أشكال الكبت والحرمان الّ الرّواية المغاربية، خاصّ  تي تحو 

 ى أنّ ، كما يذهب إلـ1لوك الجنسي"ن السّ إلى ظاهـــرة مر ضية وشاذّة تفـرز أنواعا منحرفة مالجنس 
رأة تتأذى نفسية الم اء الاغتصاب إلى طريق مسدود، حيث "ر انتهرية تصوّ صوص الجزائمجمل النّ 

تي تتمثّل بالأساس في تحوّلها إلى عاهرة أو امرأة شاذة اجمة عن الحادثة، والّ وتتعدّد ردود أفعالها النّ 
من خلل مصير الشّخصيات المغتصبات  فضيلة الفاروق، وهذا ما تبيّنه 2جنسيا، أو مختلّة عقليا"

، قلت الأهل لا يبالون، طردوا بناتهم بعد عودتهن   قلت: إنّ  ، "هن  بسرّ  ن  ح  وب   تي سردت حكايتهن  اللّ 
 .3أصبن بالجنون، ارتمين في حضن الدّعارة، انتحرن..." إنّهن  

في حداد عليك، كل  الجسور في  تربة الوطن اردة حزنا شديدا إثر وفاة يمينة، تقول: "حزنت السّ     
... نامي يمينة لو لم تموتي نازفة فقط، لو لم تموتي عضوا  لوجى الثّ نوبر، حتّ ى الصّ حداد عليك وحتّ 

                                       
 بوشوشة بن جمعة، اتّجاهات الرّواية في المغرب العربي، تقديم: محمود طرشونة، المغاربية للطّباعة والنّشر والإشهار،  1
 .636، ص1999، تونس،1ط
 .637المرجع نفسه، ص 2

 .59فضيلة الفاروق، تاء الخجل،  3
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بيع في الجزائر لو لم تجنّ راوية لقلت إنّ الرّ  ،قسيط، لو لم تنتحر رزيقةلو لم تموتي بالتّ  ،عضوا
 .1لا أزهار في الجزائر بعد اليوم، لا حقول" ،بخير

لى ماتت يمينة وانتحرت رزيقة وجنّت راوية، وانتهت أحلم هذه الشّخصيات بحياة كريمة مبنية ع   
 تقدير الذّات واحترام الآخر والارتقاء الإنساني.

 : إشكالية الهوية وسؤال الانتماء:الث الثالمبحث 
عيدين تغيّرات اجتماعية وثقافية على الصّ  صالللإعلم والاتّ كنولوجية الوسائل التّ  أحدث تطوّر     

ات، هو ه سؤال عن الذّ احة الأدبية، لأنّ ى إلى طرح سؤال الهويّة على السّ المحلي والعالمي، ممّا أدّ 
ب لهويّات، حسن الذّات داخل هذا الكون المتعدّد الهويّات، بل الإنسان في نفسه متعدّد االبحث ع

 د فيه.ذي يتواجياق الّ والسّ  المقام

لا يثبت على تعريف دقيق زئبقي مصطلح  ةالهويّ ة مشكلت عديدة، فطرحت مسألة تعريف الهويّ     
في  هنظرا لارتباطه بمؤثرات داخلية وخارجية متداخلة من جهة، ومن جهة أخرى استخدامواحد 

، والأنتروبولوجيا والاتنغرافيا فس الاجتماعيعلم النّ و  فسلم النّ وع علم الاجتماععدّة كصات اصتخا
نة يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معيّ  ك ديناميكي يمكن أن  شيء متحرّ عناصر الهوية هي و 

 .وبعضها الآخر في مرحلة أخرى

ة ن غيره، وبطاقزه عتي تميّ خص الّ و الشّ يء أة "هوية" هو: "حقيقـة الشّ التّعريف اللّغوي لكلم أمّا   
ا تعني ، وممّ 2أيضا" خصيةى البطاقة الشّ ته ومولده وعمله، وتسمّ خص وجنسيّ بت فيها اسم الشّ يث

، أي  ى، فالهويّة من الهـا هو عليه عن الأشياء الأخر يء عمّ الهوية أيضا تمييز الشّ  عبر  ـدّديتح و 
نفسه،  يء عمّا يختلف عن الغير يكون هو هومعرفة الذّات وعلقتها بالآخر، وهي أيضا تحديد الشّ 

 ولكونها تحصيل للحاصل فهي تتحدّد بعنصرين:

فسه، و نعب الفرنسي هي أن يكون هـفهوية الشّ يء لذاته، ة الشّ مطابقـ أي  ة: ر المطابقالأوّل: عنص -
 مطابقا لخصوصية الفرنسية. أي  

                                       
 .93-92فضيلة الفاروق، تاء الخجل، ص 1

 .998، ص2004مجمع اللّغة العربية، المجمع الوسيط، مكتبة الشّروق الدّولية، مصر،  2
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عب عب الجزائري ويختلف عن الشّ عب الجزائري مثل هـو الشّ اني: عنصر الاختلف: فالشّ الثّ  -
لذاته هو المختلف والمتميّز عن الفرنسي وهكذا، وبهذا فإنّ المطابقة تفترض الاختلف، فالمطابق 

عـوب شعب تتحدّد بمطابقته لخصوصيته وباختلفه وتميّزه عن هويات الشّ  غيره، فهوية أي  
دراك داخلي يعيشه الانسان 1الأخرى . كما أنّ الهويّة تتشكّل من الذّات، "وتنطلـق مــن حالة وعي وا 

ية ليست بالمتناقضة، ونتيجة لذلك أصبحت بصفته كائنا اجتماعيا، تتعدّد انتماءاته تعددية تكامل
ة، مرنة قادرة على التّغيـر ة حالة مركبة من سمات اجتماعية مكتسبة، وأخرى نفسية شخصي ـّالهويّ 

 .2بحسب توجّه ذاتـي تمليه الرغبة"

ى من ة من المواضيع المطروحة في الرّواية الجزائرية منذ نشأتها في العقود الأولتعتبر الهويّ     
رى في ة في علقاتها مع الهويات الأخباعتبارها تأكيد على الخصوصية الجزائري ،القرن العشرين

ن  السّ  بداعية بداية كانت الأعمال الإه في الأخذت بعدا آخر بعد الاستقلل، لأنّ  ياق الاستعماري، وا 
فرنسي، المستعمـر الطرح مسألة الهوية /الوطن والانتماء في مقابل الآخر/واية تر أو الرّ عـسواء الشّ 

ات يّ الهو الذّات داخل المجتمع، داخل هذه  ة /ته الخاصّ ذ الجزائري يبحث عن هويّ أخلل وبعد الاستقـ
 دّدة.المتع

ن، ووطن معيّن فكرا و الانتساب الحقيقي لدين معيّ ذن هي "بطاقة انتماء، والانتماء هـفالهوية إ    
مان، فالإنسان مرتبط وجوده بشيئين هما المكان والزّ  را ووجدانا، ولقد ارتبط الانسان منذومشاعـ

ذا كان المكان يدّ  بالمكان من  ن منه، فإنّ ل على وجود الإنســان في جزء معيّ حيث وجود ذاته، وا 
و يته، ولذلك فالمكان هـو الوطن، والانتماء المكاني هـلوجود وكمّ ذي يحدّد مدى هذا او الّ مان هـالزّ 

 .3الانتماء الوطني"

                                       
ة حياتي" لفاظمة أيت منصور عمروش، مقاربة نقدية ثقافيةـ، رسالة ماجستير، شة في "قصّ ة المهمّ فريدة كروش، الهويّ  ينظر: 1

 .32لود معمري، تيزي وزوـ صإشراف: زاهية طراحة، جامعة مو 
 ة العربية، سوريا، دار بدايات، ة والأدب في الجزائر، ضمن كتاب تساؤلات حول الهويّ مالك شبل، بحث: الهويّ  2
 .165-164ص ،2008، 1ط
 ، 2007، 11راث في تعزيز مفهوم الانتماء الوطني، مجلة الباحث، بيروت، العددقافة والتّ عمر حلي خمسان، دور الثّ  3

 .26ص
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قافي، فإنّ وّع الثّ نـرق المكان الجغــرافي والتّ سع ليختغير أنّ مفهوم الهويّة في العصر المعاصر اتّ     
نوع، وفي حديثنا عن ع هذا التّعدّد والتّ يتكيّف م ات، وعلى الإنسان أن  ــويّ ة في عالمنا أصبحت هالهويّ 
ة الجزائرية بمختلف الرّواية العربية الهويّ ؤال المطـروح هو: كيف تمثّلت الوطنية الجزائرية السّ ة الهويّ 

روافدها وتنوّع عناصرها؟ وهل استوعبت فعل كلّ مكوّنات الهويّة الوطنية الجزائرية علما أنّ النّظام 
 ؟عهد قريبإلى الجزائري لم يدخّر جهدا في سبيل محاربة الهويّة الأمازيغية منذ الاستقلل 

ذا ما عدنا إلى الأدب نلفى العديد من الأدباء والرّوائيين الّ       الإبداعية ذين تناولوا في أعمالهموا 
رها. ومع ة، والانتماء إلى الجزائر، مثل: كتابات أحلم مستغانمي وغية الوطنية الجزائريمسألة الهويّ 
 ات الأنثوية،ار للذّ الاعتـببعد الحداثة، ومع بروز فكر نسوي جديد، يسعى إلى إعادة نظريات ما 

الباهتة في  اتهن  ن هويّ وعـ الإبداعية يبحثن عـن ذواتهن   من خلل نصوصهن   المبدعاتراحت 
 صوص المكتوبةيمة، كموضوع مركزي في النّ المجتمع، فبرزت روائيات جزائريات اشتغلن على هذه التّ 

ور ونيسي ا جبار وعائشة لمسين ومايسة باي وزهلث العربية والأمازيغية والفرنسية مع آسيغات الثّ باللّ 
ذا موقع في هاستعادة الذّات يعني التّ  وفضيلة الفاروق وزهرة ديك ولويز ديهة وليندة كوداش، لأنّ 

 العالم، وبالتاّلي الاعتراف بالآخر أيضا/الرّجل.

ة هي ويّ ألة الهمس لأنّ شة، فاع عن الذّات الأنثوية واستعادة الهوية المهمّ ات بالدّ سوياهتمت النّ     
 ذي يستوعبا كانت اللّغة هي الحامل الأساس للهويّة، والوعاء الّ ر مسألة وجودية. ولمّ في الأخي

شبّعة مالآخر، ومنه جاءت الرّوايات النّسوية  أنت( الذّات / / مائر )أنافلسفتها وذلك من خلل الضّ 
 لأنا". محور حول الذّات والاحتفاء بـ "االتّ  من، من خللذي كان غائبا ردفا من الزّ بضمير )أنا( الّ 

ـد و عهات المتعـدّدة، فهات المختلفة، والعرقيّ ويّ ام الهالحداثة فتح المجال واسعا أم ما بعد إنّ    
د ما كانت مطمورة، تها بع فئة تسعى إلى الكشف عـن هويّ شين والمستضعفين... فأخذت كلّ المهمّ 
طح واكتسحت فضاءات تعبيرية عدّة، ة على السّ الثقّافي، وبرزت مسألة الهويّ ـدأ تفكيك التاّريخ لهذا ب

شة، بش في التاّريخ لاستقصاء آثار الهويّة المهمّ ة النّ تي أخذت على عاتقها مهمّ من بينها الرّواية الّ 
 لتفتناو س، ة أريـاوية ابنوهي الشّ ة، ها موضوع الهويّ تي أرقّ الّ  فضيلة الفاروقوهو ما عكفت عليه 

، تي تربطه بأرضه وبدينه وبلغتهتساؤلات الفرد الجزائري عن العلقة الّ  عكستتي ة الّ مسألة الهويّ 



 استنطاقُ الهَامش وقراءة التَّاريخ   الفَصْلُ الثَّالث
 

232 

رين تي شغلت بال بعض المفكّ وطرحت جملة من الأفكار حول قضية الهويّة الأمازيغية في الجزائر الّ 
وما دار حولها  1949-1948عرفتها الجزائر في  تيا من الأزمة البربرية الّ ين والأدباء بدء  ياسيّ والسّ 

 سودوالأ ،1980عام عب الجزائري وصولا إلى الربيعين البربريمن صراع بين أعضاء حزب الشّ 
 . 2001عام

ة ؤال الهويّ رح ستي ساهمت في طـة الّ والاجتماعيية والثقّافية ذه الأوضاع الاقتصاد هكلّ  وفي ظلّ     
لويزا والي في رواية مزاج مراهقة،  ، تقولالجزائرية ة الوطنيةالأمازيغية في الجزائر كجزء من الهويّ 

في حوار مع ابن عمها حبيب: "مسلمون وجزائريون... يا مسكينة ... مسلمون وجزائريون قوليها في 
ي الكاهنة؟ قلت له: مـن ى في الكتب المدرسية، هل تعرفين من هنا نسخر من تاريخنا حتّ الحمام، إنّ 

هيه يا لالة الكاهنة  ات، قال وهو يواصل سخريته:البربر في فتـرة الفتوحها ملكة ـرف ذلك، إنّ لا يع
اريخ، نحن شعب لنا تاريخ، لنا كيان، لنا جذور، لكن أين اسم بربري التّ  .ري قليل..... فتوحات؟ فكّ 

 ة المفقودة. روري البحث عن هذه الهويّ ، وبات من الضّ 1اريخ"مكاننا في التّ 

ابقة وهي تغييب الثقّافة الأمازيغية في الكتب ثارة فكرة شائكة في الفترات السّ تعمد السّاردة إلى إ    
ة، بحثها عـن: الي تطرح إشكالية كبيرة وهي أزمة الهويّ اتها، وبالتّ المدرسية على لسان أحد شخصيّ 

حين تفقد وضوحها ويقع في  ... ع تحليل وبحـث إلاّ لق أو موضوالهويّة " لا تصبح مثار قمن أنا؟ 
 ةات الهويّ وازن بين مكوّندّع التّ ة إلى تصوم الهويّ ـر مفهـاس الخلف، وبهذا يشيحديدها بين النّ ت

 .2المنتمين إليها يعيشون مرحلة صعبة أشبه بالمأزق" لجعا يرد بعينه، ممّ لمجموعة اجتماعية أو ف

بش فيها بحثا عن والنّ  ل بعمق إلى أحداث تاريخية قديمة،سلّ وائية بواسطة السّرد التّ استطاعت الرّ     
البربر هم السّكان الأصليون لشمال افريقيا، ومع الفتوحات الإسلمية  ة البربرية، فمعلوم أنّ الهويّ 

ا ى تونس وموريتانييغية سواء في المغرب أو الجزائر، وحتّ دخلوا في الإسلم، واحتفظوا بلغتهم الأماز 
انطلقت عملية تعريب  1963يوليو  5د الاستقلل وفي و أنّه بعر هـدث في الجزائا، وما حوليبيا أيض

                                       
 .25-24فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1

 د. منيرة ناصر المبدل، أنثى السّرد، دراسة حول ازمة الهويّة الأنثوية في السّرد النّسائي السّعودي، مؤسّسة الانتشار 2
 ، 1، ط. نقل عن كلود دوبار، أزمة الهويّات، ترجمة: رندة بعث، بيروت، المكتبة الشّرقية25، ص2015، 1العربي، ط 

 .32-29، ص2008
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عريب ضروري، ولا اشتراكية بدون ذي رفع شعارّ التّ ئيس الرّاحل أحمد بن بلة، والّ الجزائر على يد الرّ 
( تطبيق 1978-1965ئيس هواري بومدين )بالعروبة، ثم واصل الرّ  تعريب، ولا مستقبل لهذا البلد إلاّ 

  المواطنين الجزائرييـن بأن  لزم كلّ ي   1968أفريل  16عريب، إذ وق ع مرسوم يومة بالتّ ياسات الخاصّ السّ 
 تكون كلّ  ولة قــــرارا بأن  ا أصدرت الدّ م، كمعند توظيفه ةغة الوطنية العربية باللّ يكونوا على معرف

غة لمباحثات باللّ صالات واقافية، وكذلك الاتّ الاقتصادية والثّ  ة،ياسية، الإداريـالسّ  ،سميةلت الرّ المراس
لطات الجزائرية التّسمّي بأسماء غير العربية، ومن ثمّ تعريب أسماء المدن الأمازيغية، كما منعت السّ 

 .19711عربية في عام 

لقد أثارت سياسة التّعريب في الجزائر جدلا واسعا وصراعا حادّا بين مختلف فئات المجتمع،    
غة فانقسموا إلى مؤيّد ورافض لهذه السّياسة الّتي يراها البعض ضرورية من أجل الحفاظ على اللّ 

الله تعالى مع الذّكر  ذي حفظهغة الأمّ ولغة الإسلم، كما أنّها اللّسان المبين الّ العربية باعتبارها اللّ 
ذي يحوي خبرات أهلها وتجاربهم ومعارفهم وفنونهم وكلّ ما تنتجه قرائحهم. الحكيم، وهي الوعاء الّ 

لغائها )الشّاوية ، التّ وبين رافض لها لأنّ  ة ...(، رقية، المزابيّ ها تعمل على طمس اللّهجات الأخرى وا 
ة بين الجزائريين تنالبربرية كوسيلة لخلق البلبلة والفغة وكانت فكرة أنّ الاستعمار الفرنسي يوظّف اللّ 

ياسية، وحتّى بين المثقّفين والمفكّرين، يقول عبد غة العربية شائعة بين الأطراف السّ وطمس معالم اللّ 
غة العربية هما ركيزتا هذه ب: "كان المنظّرون الاستعماريّون يؤكّدون أنّ الإسلم واللّ الكريم غلّ 

ياسة البربرية، كما حاولوا يهدّموا الرّكيزة الأولى عن طريق ما يسمّى بالسّ  حاولوا أن   الشّخصيّة، فقد
 .2غة العربية للقضاء على الذّاتية"غة الأجنبية محلّ اللّ يهدّموا الرّكيزة الثاّنية بإحلل اللّ  أن  

مشروع استعماري مدعّم الأمازيغية وتطويرها إنّما هو اللّغة ة المطالبة بترقيّ  هناك من يدّعي أنّ    
هير غة العربية والإسلم، "إنّ المسألة خطيرة، ويظهر فيها الظّ من فرنسا، يهدف إلى القضاء على اللّ 

البربري بوضوح كمواجه طويل النّفس، يتزايد خطره ليلة بعد ليلة ... والأمازيغية حركة قائمة على 

                                       
 مسارات لمواجهة التّحديات القائمة، مقال منشور على الموقع:  3ينظر: ياسر الغرباوي، الهويّة الجزائرية،  1

/inrostigatioms/6/8/2017http:www.alaraly.co.uk 
التّعريب ودوره في تدعيم الوجود عبد الكريم غلاب، التّعريب ودوره في تدعيم حركات التّحرّر في المغرب العربي، في  2

 .154، ص1982العربي والوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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ين والمحلّلين نتاج بذرة تفتيتية تركها الاستعمار تنفيذ مشروع إنفصالي رهيب، يعتبره الكثير من المؤرّخ
، غير أنّ المسالة ليست صحيحة حسب 1كان قد رعاها طوال عقود من تواجده" الفرنسي وراءه بعد أن  

فالأمازيغ يطالبون بحقوقهم في الوجود، والإعتراف بهويّتهم المهمّشة والحرّية في  ،فضيلة الفاروق
تي عملت نّ التاّريخ الجزائري شاهد على الكثير من الشّخصيات الأمازيغية الّ التّعبير بلغتهم الأم، ثمّ إ

والأكثر من ذلك على حدّ تعبير ة الجزائرية، غة العربية لكونها من مقوّمات الهويّ فاع عن اللّ على الدّ 
بّ لتعلّم اللّ الط ي ب حمودة والدّين، بها  غة العربية باعتبارها لغة القرآن: "إقبال أجدادنا عن طواعية وح 

ننهل من ينبوع السّلف الصّالح، وكان لأجدادنا صولات وجولات في نشرها وتعليمها وتطويرها، 
بن  وفظّلوها على لغتهم الأمّ، وبرع بعضهم في تطويرها أمثال إبن أجروم صاحب الأجرومية، وا 

أكون  يمكن أن  أكون عربيا حتّى أكون مسلما، بل  ، كما أنّه ليس شرطا أن  2معطي صاحب الألفية"
غات، وليست مقياسا لإيمان ة اللّ غة العربية مجرّد لغة مثلها مثل بقيّ أمازيغيا ومسلما، ما يعني أنّ اللّ 
ول المسلمة لا تتكلّم العربية، مثل تركيا، ماليزيا ، إيران وغيرها، دول الأمم، بدليل أنّ الكثير من الدّ 

 يطرح ذلك أيّ إشكال. ها الخاصّة وتتديّن بدين الإسلم دون أن  تتكلّم بلغت

"شهرهما في  البعضغة العربية والإسلم في حقيقته مجرّد سلح يحاول بهما إنّ الرّبط بين اللّ      
وجه مطالب الأمازيغ الشّرعية، هما سلحان واهيان وكاذبان، يعبّران عن سذاجة أو جهل، هدفهما 

وجية بعثيّة قومية يستنكرها الدّين ويعارضها المنطق السّوي، وهما حقّ أريد بهما باطل، التّمكين لإديول
. فبدل محاربة الاستعمار الفرنسي والعمل على 3"عنصريّ  والعروبية تعمل على تأجيج فكر قوميّ 

مثلما فعل  الأمازيغية كجزء من الهويّة الجزائرية والتّكفّل بها ورعايتها وتقويمها تمامااللّغة ترقية 
مهمّا من هويّتهم راح السّياسيّون يحاربونها ويعتبرونها استعمارا  اغة العربية واعتبروها جزء  الأمازيغ للّ 

 هموا الأمازيغ بالخيانة والإنفصالية.جديدا ولغة دخيلة، واتّ 

                                       
 محمد جربوعة: التّعريب في الجزائر وصراع الكيانات بتخطيط أجنبي، على الموقع: 1

                                           1.1094708-29-11-ww.albayan.ae/opinions/1999https://w 

، على الموقع: 8/8/2009، 2732الطّيّب آيت حمودة، هويّة الجزائر لغة أم لغات؟ الحوار المتمدّن، ع 2

                                        p://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180204&r=0htt 
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سياسة التّعريب في الجزائر كان هدفها ماكرا: "إذ يبدو  يرى أنّ  الط ي ب آيت حمودةولهذا فإنّ    
ظاهريا من أجل تعريب المحيط والحياة والمعاملة والإدارة، إلّا أنّ هدفه الجوهري غير المعلن هو 

غة والثقّافة العربيّتينن، أي  اصطناع هويّة بديلة للشّعب الجزائري، تعريب الهويّة الجزائرية عبر بوّابة اللّ 
دعاة التّعريب المطلق في بلدنا على إديولوجيّتين أجنبيّتين، إحداهما مشرقية عروبية، وأخرى واعتمد 

فلهذا لا بدّ من مدّ جسور التعاون والتّسامح وضرورة الاعتراف  .1فرنسية ترسّخت بفعل الاستعمار"
تي لا تفضي إلى ة الّ بالآخر والتّصالح مع الذّات لابناء جزائر قويّة ومتطوّرة، ونبذ الصّراعات العقيم

موذج أيّة نتيجة إيجابية. والحلّ الأمثل لهذه الأزمة هو التّعايش مثلما تعمل الكثير من الدّول، كالنّ 
مة من نّ محاولة فرض لغة واحدة يجد مقاو الهندي ومدى فاعليّته وخدمته للمكوّن الثقّافي العام، لأ

  ع.تي قد تؤدّي إلى الصّراغات الأخرى، الّ أصحاب اللّ 

ة "كنت كغيري غولة تعريب اللّ رار الدّ قـ هذا القرار أجحف في حقها، ة أنّ بطلة مزاج مراهقـ ترى    
رق، ومسح آثار فرنسا من الجزائر ... لماذا يجب ة لمجاملة الشّ ولـة قرار لا عقلني أصدرته الدّ ضحيّ 

ذي فقـد فيه العلم والعقل الوقت الّ ريقة، لماذا في هـذا نعرّب بهذه الطّ  ة، لماذا يجب أن  أكون ضحيّ  أن  
 هم المتين بأنّ قون لقرار كهذا من وراء إيمانهم يصفّ ن م ن العـرب يشعر بأزمتي اليوم، إنّ والحياء، م ـ

ن ع رّبنـا"لا وحدة بيننا حتّ    فهذا القرار يعني محو الآخر من خلل دمجه مع الجماعة.، 2ى وا 

ت تبنّ  كثيرة منذ أن   عريب في الجزائرتي واجهتها مسيرة التّ الّ العقبات أنّ  ياقونذكر في هذا السّ    
؛ فهناك ةولة الجزائرية للدّ غة العربية لغة وطنية ورسميّ اعتماد اللّ  1963ل دستور لها الجزائر في أوّ 

مز غة العربية في الجزائر هي ر اللّ  وأنّ  من يرى أنّ التّعريب هي قضية مصيرية بالنّسبة للجزائر
عنا، غة العربية الفصحى لغة دخيلة على مجتمكون اللّ ب ، وآخرون يقولونةوالحفاظ على الهويّ الوحدة 

س، واصل اليومي، وتعتبر لغة كلسيكية مثقلة بكلّ ما هو ديني مقدّ وهي غير صالحة للتّعامل والتّ 
  واللّغة الأمازيغية. ارجة  ولغة الجزائريين الفعلية هي الدّ 

                                       
، على الموقع: 8/8/2009، 2732الطّيّب آيت حمودة، هويّة الجزائر لغة أم لغات؟ الحوار المتمدّن، ع 1

                                      http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180204&r=0 
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قافي سيج الثّ غة الفرنسية تغلغلت في النّ اللّ  ذلك أنّ  تطبيق سياسة التّعريبة هولولم يكن من السّ     
مساكها بزمام السّ غة الفرنسية وانبثاق نخب فرنسية التّ ياسي. ونظرا لطول هيمنة اللّ والسّ  لطة، كوين وا 

على غرار لأسباب عديدة وبالتالي فشل هذا المشروع  ،1املعريب الشّ ولة في عملية التّ فقد تباطأت الدّ 
 سوريا التي نجح فيها مشروع التعريب نجاحا باهرا.

ة وحيدة، ميّ غة العربية كلغة رستقديم اللّ على ة لتوحيد المجتمع غوية الوطنيّ ياسة اللّ ارتكزت هذه السّ     
ا ، وهكذياسة، الدّين...(المدرسة، الإعلم، السّ )المختلفة في الفضاءات  استعمالها من خلل تعميق

غة هي اللّ  إلى كونهايطرة لا تعود فقط غوي الوطني، وهذه السّ غة العربية على الحقل اللّ اللّ سيطرت 
ص النّ بغة العربية غة الأمازيغية، بل أيضا تعود إلى علقة اللّ بالمقارنة مع اللّ  المهيمنة في الجزائر

قافية وية والثّ غياسات اللّ من السّ تي تستحقها ضلم تحظ بالعناية الّ و غة الأمازيغية شت اللّ هكذا ه مّ . و القرآني
، ستعمالهااأو تضييق مجال ة من الجزائر عريب حاول محو الأمازيغية كليّ قانون التّ فبعد الاستقلل.  للبلد

ة، غة الأمازيغيعريب الحقيقي، بل إقصاء اللّ ليس هدفها التّ  التّعريب وسيلةهناك من يرى في مسألة و 
ف ياسي ومختلق فقط بمسألة خلق تواصل بين المركز السّ غوي لا تتعلّ وحيد اللّ سياسة التّ  لهذا فإن  

  .الأخرى الثقّافات /قافةها تخدم لسيطرة ثقافة المركز على الثّ الأطراف، بل إنّ 

تور ستمّ إدخال مصطلح الأمازيغية لأوّل مرةّ منذ الاستقلل في الميثاق الوطني، فقد نصّ الدّ     
وطنيّة على أنّ الهويّة الأمازيغية جزء من الهويّة ال 1996المصادقة عليه عام ت ذي تمّ الجزائري الّ 

لقبائل رض سكان منطقة اللجزائر إلى جانب الهويّة العربيّة الإسلمية، لكن هذا لم يكن كافيا ولم ي  
ة ي، وكان مطلبهم الرّئيس الاعتراف باللّغة الأمازيغية كلغة رسم2001ليثوروا من جديد في أفريل 

 ، كلغة وطنية بقرار من رئيس الجمهورية.2002في البلد، وقد أ درجت في العام التاّلي أي 

عيدة بية ورصينة، وجود مشكلة لغوية في الجزائر تحتاج إلى قراءة عقلنية متأنّ  لا يختلف اثنان حول
 راع حدّة.تزيد الصّ  من شأنها أن  فة إيديولوجية متطرّ عن أيّة 
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لأزمة لها واعية ب، لماذا يجب ... يبدو أنّ عر  ن   ة أسئلة، لماذا يجب أن  عدّ ذن إطرحت السّاردة     
لّ ذي استعمل كالفرنسي الّ ن الاستعمار ة، فبعد الاستقلل مالواقعة في الجزائر، وهي أزمة الهويّ 

ثارة النّ عالمهة وطمس مل من أجل القضاء على الهويّة الجزائريـالوسائ ـرب لعارات الجهوية بين عا، وا 
فرض يغيـة و ز ة الأمااء الهويّ ريب الجزائريين ترمي إلى إلغـولة الآن وبقـرارها تعي الدّ والأمازيغ، ها هـ
ثر لأنّ ع الوقت ستندلى الشّارع والإدارة والمدرسة، وماه إتنحصر في البيت ولا تتعدّ ، لالحصار عليها

  .اللّغة تحيا وتتطوّر بين ألسنة النّاس

غوية عددية اللّ "بالتّ  الاعتراف كما أنّ  ،التّعدد اللّغوي يخدم تطور وازدهار البلد مع العلم أنّ     
ومن بين  ،زاعاتراعات والنّ الوحيد لكثير من الصّ  يديولوجية هو الحل  ة والإينية والعرفيّ قافية والدّ والثّ 

أنّ ، كما 1ولي"فاهم الدّ لتّ قافي واغوي دورا رياديا في انتاج الوعي الثّ عدد اللّ عدديات يلعب التّ هذه التّ 
وقد أقرّ القرآن الكريم اختلف الألسنة في قوله تعالى:  .في حقيقة يقرّها القانون الدّوليقانوع الثّ التّ 
 ]الروم ﴾مِينَ الِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَ ﴿
، والتّعدّد حكمة نشوء العالم "ذلك أنّ العالم بأشيائه وأحيائه لا يتكوّن عبر سبيل النّسخ المطابق، [22 /

نّما عبر سبيل التنّوّع، ولم تتعدّد فينا هويّاتنا إلّا بسبب اختلف خصوصياتنا فيها، نحن لا نستطيع  وا 
ثراء  لها، ومن ثمّ انا على خصوصيّتنا و نفهم التّعدّد من جهة كونه بره نوجد إلّا متعدّدين شرط أن   أن  

  .2لا تكون الحياة إلّا بالتّعدّد"

ري اء: "مشكلة الفـرد الجزائين والانتمحاولت الفصل بين اللّغة والدّ كشفت السّاردة عن هويتها، و      
العرب مسلمون، ولا يمكنه  كلّ  غة، منه أنّ اللّ ين وبين ـن الدّ غة، وبين اللّ وبين الانتماء لا يفرّق بي هأنّ 
ة فرنسا... الكفر، أو الانضمام إلى كـفـ يا يعنغة العربية، فالفصل بينهميفصل بين الإسلم واللّ  أن  
اردة من خلل هذا القول رنا السّ تذكّ  ،3سنة"130ود الفرنسي الذي دام ذه فكرة نمت عندنا أثناء الوجهـ

                                       
 وسط المجتمعات العربية: الواقع والمأمول على الموقع: غويعدد اللّ مغيث زروقي ليلى، التّ  1

                                                                    https://www.aqlamalhind.com/?p=1195 

 https://www.alquds.co.uk            التّعدّد اللسّاني في الجزائر ... اللغّات كثيرة والهويّة واحدة، على الموقع:  2

 .101صفضيلة الفاروق، مزاج مراهقة،  3

https://www.aqlamalhind.com/?p=1195


 استنطاقُ الهَامش وقراءة التَّاريخ   الفَصْلُ الثَّالث
 

238 

ا غة الفرنسية أثناء الوجود الفرنسي بالجزائر، ممّ تي تلقّت تعليمها باللّ الّ  بفاظمة أيت منصور عمروش
 ها تنتمي إلى كفة فرنسا.ـل الكثيرين في تلك المرحلة يرون أنّ جع

تها الأمازيغية: ات هويّ ل على رغبتها في إثباريخية يدّ إلى الأحداث التّ  فضيلة الفاروقعودة  إنّ   
تان ما هويّ هاوية غير العربية وأنّ ، فهنا تأكيد على أنّ الشّ 1ة"أنا ما نيـش عربية، أنا شاوي "بصّح  

ت إلى وقت قريب ي ع دّت حساسيات، وظلّ تافة الجزائرية، والّ قشة في الثّ ة المهمّ ذه الهويّ مختلفتان، ه
 من المحظورات.

ن بالضرورة أنا سرد روائي يتضمّ  كلّ  " ة، وعليه فإنّ واية أرضا خصبة لتمثيل الهويّ تمثل الرّ     
 سافالتمر كامنا خارج هذين القطبين، ارد افتراضيا آخرد أنا أو آخر، أو كان السّ وآخر، سواء كان السّ 
أو  ـذا التماس توافقيا في حدّه الأقصى ...وجوده، ويجعله سردا، سواء كان ه ردهو الذي يمنح السّ 
 .2كان تماسا تنافريا"

ة، وعلى الرّغم من ذلك فقد تجرّأت ع الجزائـري يثير الحساسيّ عريب في المجتمالتّ  ةطرح قضي إنّ    
ة في اخنمن القضايا السّ  تعدّ  ة والانتماءاردة على مناقشة مثل هذا الموضوع فإشكالية الهويّ السّ 

ة والاجتماعية منظومة القضايا الفكري ذه المسألة معع العربي المعاصـر وتتداخـل حدود هالمجتم
ة ذّرة حول أولوية الهويّ أسئلة قديمة متجمع طرح  ذه الإشكاليةة في المجتمعات العربية، وتبدأ هالحيوي

ل نحن أبناء الوطنية اء الوطن أم أبناء العشيرة؟ هـل نحن عرب أم مسلمون؟ هل نحن أبنوالانتماء: ه
 دة ومتشابكة.ها معقّ أسئلة كثيرة تبدو بسيطة لكنّ  .3ين؟أم أبناء الدّ 

ينونة الاجتماعية، فالانتماء هـو ة وعصب الكذر الهويّ ج   ه: أنّ علي أسعد وطفة فيرىا الانتماء أمّ    
تي يأخذها الانسان ؤال الهوية في صيغة من نحن؟ والانتماء هو أيضا صورة الوضعية الّ إجابة عـن سـ

ى جماعة أو عقيدة أو فلسفة تي تشدّ الفرد إلوابط الّ ل مجموع الرّ ه يشكّ إزاء جماعة أو عقيدة، كما أنّ 

                                       
 .79فضيلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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ذا تي تربط الفـرد والمجتمع، وهر ومنظومة من الأحاسيس الّ وقد يأخذ صورة شبكة من المشاعمعيّنة، 
ن تتجاوز حدود المشاعر إلى منظومة مـتي ات الموضوعية الّ س أيضا لمجموعة من العلقبدوره يؤسّ 

   .1انتمائه تي يتبادلها الفرد مع موضوعشاطات الّ ات والنّ الفعاليّ 

ة تي تحدّد انتماء الذّات أو الجماعة إلى هويّ من مكوّنات الهوية فهي الّ  اللّغة مكوّن أساس إن     
ل الوعاء الحاوي لأنظمة ا تمثلأنهّ  ته، "عبير عن ذاتيّ ـن التّ ن الفرد متي تمكّ وهي الوسيلة الّ نة، معيّ 
ر فكيقافة، فهي طريقـة التّ تي تحتـوي الثّ هي الّ فكير، فالإنسان يفكر بها ويتواصل بواسطتها، بل التّ 
ن ركيـزة لتحصي ا أهمّ ه، لذلك شكّلت معرفتهخص في تحديـد رؤيته للعالم ولنواميستساعد الشّ  تيالّ 

 : أسماء الشّوارع، تقـول بطلة مزاج مراهقةض ريب بعـولة على تعزت الدّ ذا فقد ركّ ، وله2ة"الهويّ 
 ار هذه؟، سألته: ما أسحّ ي بناء عليه اسم أسحّار"واجهن

 ها أروقة مثل سوق الفلح. قلت له: كيف يخترع الجزائريون أسماء كهذه لمحال تجارية؟أجاب: إنّ 
ذاي )يا بني  ضحك وقال: هذا ما يوحيه لك الاسم، ذات يوم قرأها فلح وسألني:آش ميمي أوسحار

ذي خضع لين الجيل الّ ا أنت فتمثّ هكذا،أمّ هل يوجد ساحر هنا( ... خلفيته البربرية جعلته يقرأ الكلمة 
رّبت" ... عريبللتّ   .3أنت على رأي ابن خلدون: إذا ع رّبت خ 
ني الماضي يا حبيب، أنا ابنة اليوم، والبربرية لا تعني غاضبة " أنا لا يهمّ  وأجابته وقد كانت جدّ  

قاطعني، وماذا يا لويزا  ... ينيلي أكثر من انتماء عرقي لا علقة له بأفكاري وانتمائي الوطني الدّ 
ه تكبرين قليل ستفهمين أنّ  ى الانتماء لا يريدونه، آنستي حسب تعبيرك هذا وحينه حتّ ... لاحظي أنّ 

 .4قال: العرب" قلت له: من سيفعل؟ ى الانتماء هذا سيحاولون اقتلعه ...حتّ 

 خصيات، وهو ما ينمّ بين الشّ ة واضحا راع حول الهويّ ردي يبدو الصّ من خلل هذا المقطع السّ     
ياسة الممنهجة المتّبعة في الجزائر الحديثة من تغيير السّ  الحقيقي، وعناريخ بحث عن التّ عن ال

لأسماء المدن والشّوارع من أسماء شاويّة إلى أسماء عربية، دون أيّة اعتبار لهذه الهويّات باعتبارها 

                                       
 .155، ص ة وقضاياها في الوعي العربي المعاصرعلي أسعد وطفة: الهويّ  ينظر:  1
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ن   اجزء   تي تركها كانت الدّولة قد قامت بتغير بعض الأسماء الّ  من الهويّة الوطنية الجزائرية، وا 
اوية أو الأمازيغية إلى تغيير الأسماء الشّ  م  فاته، فل  ة القضاء على كلّ مخلّ المستعمر الفرنسي بحجّ 

عمن مقوّمات الشّعب الجزائري؟  اأسماء عربية؟ أليست أيضا جزء   دة قراءته وفـق المعطيات اوا 
 الجديدة.

ا خصيات، ممّ ات ليس قصّا محايدا وبريئا للوقائع والشّ إلى أنّ "سـرد الهويّ  كاظم بادرويذهب     
ة لا ة أو حبكة ثقافيّ ة أو سرديّ ة هويّ سيادة أيّ  راع، ذلك أن  الصّ  ات ليس بعيدا عنسرد الهويّ  يعني أن  

قافات بين الثّ و ما يجعل أشكال العلقات سردية وحبكة أخرى، وهـ ة على حساب انحصار هويّ إلاّ  يتمّ 
ة راحت ا من الهويّ اريخ يشكل جزء  التّ  ، ولأنّ 1رديات"الحبكات والسّ   على أساس صراعإلاّ  مّ لا تت
 شة.تها المهمّ وهويّ  اردة تساءله وتعيد بناءه من أجل الكشف عن ذاتهاالسّ 

بعنوان ة مكتوبة باللّغة العربي، الأولى ديهية لويزروايتين للكاتبة  إلى ياق نفسهونشير في السّ     
يا موضوعا سياس وقد تناولت فيهما "Gar igenni d tmurt" أمازيغية  انية"سأقذف نفسي أمامك" والثّ 

اث ق الأمر بأحد، ويتعلّ بشكل كبيرعربية  روائيةلم يسبق طرحه في أعمال في الوقت نفسه، وثقافيا 
 تي عرفتها منطقة القبائل. الّ  (2001)الأسود  بيع الأمازيغيالرّ 

، 2001تي عرفتها الجزائر في امية الّ تعود مريم، بطلة رواية "سأقذف نفسي أمامك" إلى الأحداث الدّ     
اريخ، وذاكرة سيان اجتاح ذاكرة التّ النّ  بيع محفورا في ذاكرتي لأسباب كثيرة، مع أن  ما يزال ذلك الرّ "تقول: 

 2001ذي بدأ في بيع الّ ذلك الرّ "، تضيف: 2"أوراق خيباته الكبرىذي يطوي على عجلة هذا الوطن الّ 
 .3"مارمني للدّ قويم الزّ ن حسب التّ ه قر لكنّ  ولم يدم سوى ثلثة أشهر،

 من أجلضال ذي يعتبر منعرجا حاسما في مسيرة النّ اريخي الّ الحدث التّ  إلى هذه الأحداث وتمتد    
ذي الّ  "بيع الأمازيغيالرّ " إنّهقافي، الأمازيغ ورفضهم للستلب الثّ نهضة لبداية و ة الأمازيغية، الهويّ 

، من إلقاء محاضرة حول مولود معمرينع الكاتب والأستاذ ، عندما م  1980مارس  3يوم انطلق في 

                                       
 .133ص ،2وزيع، طشر والتّ قافي، دار الفراشة للنّ قد الثّ ظرية والنّ رد، دراسات في النّ ة والسّ الهويّ  ،نادر كاظم 1
 .58ص ، 2012، بيروت، 1فاف، طمنشورات الاختلف ومنشورات الضّ ديهية لويز، سأقذف نفسي أمامك،  2
 .53المصدر نفسه، ص 3



 استنطاقُ الهَامش وقراءة التَّاريخ   الفَصْلُ الثَّالث
 

241 

وتر من الجامعة فعل الطلبة قويا، إذ بدأ التّ  عر الأمازيغي في جامعة تيزي وزو، وعليه كان ردّ الشّ 
لا أساسيا بيع الأمازيغي تحوّ القرى المجاورة، وبهذا أجرت أحداث الرّ  المدارس والإدارات ثمّ لينتقل إلى 

اتي يطالب بالديمقراطية، وفتح المجال جاءت بخطاب هويّ  حيثنضال الحركة الأمازيغية،  على
زيغية حول باللّغة الأما عبيرأشكال التّ  ذي مورس على كلّ ضييق الّ ياسي، وكان ذلك طبيعيا بعد التّ السّ 

 .1الثقّافة الأمازيغية

يرا، ودون ذي سال كثم الّ والدّ  التّصادم والنّزاعه كان يحمل في ثناياه كان مختلفا، لأنّ  2001ربيع     
صر،  علمة أخرى مبهمة من تاريخ الجزئر المعاإلاّ  2001فهم دقيق لتفاصيله وكوامنه، لم يكن ربيع 

ترف تساؤل مريم مرارا وتكرارا: لماذا لا تعويأتي را، مبرّ  من موت وقتل وقمع لم يكنما حدث  لأنّ 
طر ا ل ذلك خ يشكّ ألا ؟لطة بالأمازيغية؟ ولماذا تعمد إلى مراكمة المشكلت الواحدة فوق الأخرىالسّ 

نا في وطن مسؤولوه لا يعيرون أدنى أهمية لما سيحدث مستقبل، بل وكأنّ  ؟على مستقبل المجتمع
 إلى نقطة الانفجار. غطفع بالضّ نحو الأمام والدّ يكتفون بسياسة الهروب 

المظاهرة الأولى في تاريخ الجزائر "هي 2001تي احتضنتها تيزي وزو فيالمظاهرة الّ  مريم أنّ تؤكّد     
تيجة إجهاض محاولة المستقلة، أكثر من مليوني شخص جاؤوا من مختلف مناطق القبائل وغيرها، والنّ 

اريخ مرة أخرى م والخراب... ليكتب التّ من الدّ  ، إجهاض مع نزيف حادّ إنقاذ ما تبقى من هذا الوطن
  .2"صفحة سوداء لهذا الوطن

 ، منذ أن  د  ابالقضية بشكل ج واتكفليلم  الجزائريين ي دليل على أنّ مابيع الدّ كانت أحداث الرّ     
الانفجار نتيجة (، ومنه كان 20قاش في الأربعينيات من القرن المنصرم )طرحت على طاولة النّ 
ذي م توضيحات على الجنون الّ لا يقدّ  دنا أن  لكن هذا الوطن عوّ " :م الأوضاعتراكم الأزمات وتضخّ 

ط في أنفاق من الغموض، ما يزال يتخبّ " إلى يومنا هذا الاستعمار انتهاء فترةمنذ و  ، 3"مرة يصيبه كلّ 
بيع سوى انفجار لبركان لم يكن ذلك الرّ ه مثل الأوبئة ... ئتي تنتشر في أرجاوعلمات الاستفهام الّ 
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ج تي تؤجّ علة الّ رة، ليكون قرماح ماسينيسا الشّ العناصر المتفجّ  يغلي من سنوات تجمعت فيه كل  
 .1"حممه

 إن   ،ينيمازيغبيعين الأالرّ  أحداث بل في تغيية تتمثّ نقطة مهمّ  إلىياق نشير في هذا السّ  أن نودّ     
ما ورد  إلاّ ة، غة العربيّ واية الجزائرية المكتوبة باللّ ( في الرّ 2001 ربيع ،1980عبير )ربيع التّ  صحّ 

 طرأتتي الّ  راتغيّ التّ  ة واكبت كلّ واية الجزائرية العربيّ الرّ  أنّ  الأمرمنها مضمرا وباهتا، والغريب في 
 عاتهمات وتطلّ يبعينن في السّ يالمواطن أوضاععلى الواقع الجزائري منذ استقلل الجزائر، ونقلت 

وتفاعلت مع محنة الجزائر في  ،بمدينة الجزائر 1988 أكتوبر أحداثرت وانكساراتهم، كما صوّ 
  كوت؟السّ هذا  أ؟ وكيف نقر 2001و  1980أحداثعن  إذنسعينيات، فلماذا سكتت التّ 

غيب المتعمّد من هذا التّ  على لسان مريم بطلة رواية سأقذف نفسي أمامك ديهية لويزناقشت    
النّظام لهذه الأحداث، وكأنّها اللحدث ولا تنتمي إلى التاّريخ الجزائري المعاصر، أكثر من طرف 

 الوطن لهم نسمع عنهم شيئا فقد تنكر  مائة وعشرين قتيل والعشرات من المعطوبين لكن دون أن  
الشّهداء  فضنا في قاموس"يمكن أن نصنع التاّريخ بأحرف من ذهب، لكنّنا رسمناه بالدّم، ومع ذلك ر  

... مع ذلك تنكّر هذا الوطن لدم أبنائه ... اليوم أصبحت ذاكرة صمّاء بكماء عمياء، فلم يكن التاّريخ 
أو أنّ النظام عوّدنا على  ؟فلم لم يدوّن التاّريخ هذه الأحداث ،2"يدوّن قد كتب شيئا آن ذاك، نسي أن  

يخلقون " م في الحقيقةى لا تزعجهم ثانية لكنهّ تّ عميقا، ح يدفنوها قرّروا أن  أنّهم كلّما أزعجتهم مسألة 
شيئا أكبر، يخلقون أوهاما أخرى نتعلّق بها ونطوي بدورنا الصّفحات المؤلمة ونواصل الطّريق على 

يظهر أخيرا ويكون الأوان  ذي يكبر بخبث وهدوء، قبل أن  رطان الّ لأنّه مازال فينا مثل السّ  ... أنقاظهم
 .3".فاء منه عبثا..ولة الشّ قد فات لاستئصاله أو محا

م  أنّ وسائل الاعلم تتكتّ غم من مرور أكثر من أحد عشر سنة على هذه الأحداث إلاّ على الرّ    
خبر أو ذكرى للرّبيع الأمازيغي" أبحث عن خبر يحيي ذكرى أحد عشر عاما على ذلك  عن أيّ 
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مثل ذاكرة هذا -ز ضيقأجد سوى حيّ ي لا اختاروا له اسما، أكثر بشاعة...لكنّ  ذيبيع المؤلم الّ الرّ 
كرى الحادية عشر للرّبيع الأسود في منطقة القبائل" تقلصت في صفحة الثقافة:" إحياء الذّ -الوطن

 أمّا التّلفزيون الرّسمي فقد وصف المتظاهرين بأنّهم" قتلة ومرتزقة ،1الذكرى في كلمتين في ركن الثقافة"
رهاب" تهميش هذه الفئة من المجتمع وجعلها  الإعلمي مقصود غرضهوهذا التّعتيم ، 2ومنحرفين وا 

لّا كيف نفسّر تجاهل المسؤولين لتلك المجازر التّي راح ضحيّ  تها الكثير من شباب الوطن ، أقلية وا 
  هم العارية؟صاص بصدور ذين واجهوا الرّ بوا في قتل الأبرياء الّ ذين تسبّ ولماذا لم يحاكم الّ 

ذي طالب بيع الأمازيغي، الّ رّ الباب شّ ظام في مواجهة ة لأساليب النّ دانة قويّ إخطاب واية الرّ  تحمل   
غة الأمازيغية هميش عن منطقة القبائل، للحصول على حقوقها الاجتماعية، والاعتراف باللّ برفع التّ 

إليها تي لجأت نيئة الّ رق الدّ لطّ ل وخطاب تعريةام المتعاقبون في هذا الوطن، لحكّ تي طالما تجاهلها االّ 
رتكبها، نتي هذه هي الهفوة الّ "هر، صاص في الظّ كانت ترميهم بالرّ  حيثلطة لقمع المتظاهرين، السّ 
... الثط في العالم الثّ ما زلنا نتخبّ  لذلك الأمر لا يعنينا... ن  إقول ون مت الجبان،ستر بالصّ حاول التّ ن

ماء، أليست دماء ... مازلنا نرى هذه الدّ  ك ساكناحرّ ى بيننا ولا نى ويتعشّ ذّ لم يتغمازلنا نرى الظّ 
 .3"؟بب ولا من وراء هذا الخرابنعرف السّ  جزائرية تسيل بدون أن  

ة للإنصات عاون مع أفراد المجتمع، ولم تكن مستعدّ لطة حسب مريم قادرة على التّ لم تكن السّ     
بل قتلت وقمعت واعتقلت م، للوضع المتأزّ وعادل  سلميّ إلى شواغل المواطنين من أجل إيجاد مخرج 

في ظرف ساعات إلى كومة من الدّمار وحولت العاصمة " ،مجرمرت على الوكتمت الحقيقة وتستّ 
 يفتح ثغرة في جدار أمن الوطن واستقراره. ا كاد أن  ممّ  ،4امل"الشّ 

                                       
 .64ص ،سأقذف نفسي أمامك، ديهية لويز 1
  .68المصدر نفسه، ص 2

 .50 -49، ص نفسهالمصدر  3
 .67المصدر نفسه، ص 4



 استنطاقُ الهَامش وقراءة التَّاريخ   الفَصْلُ الثَّالث
 

244 

ناقشة مهل إبعاد  ماطل في حلّ المشكلة؟لماذا التّ : من مثلساؤلات راع جملة من التّ أفرز هذا الصّ     
؟ وهويّته وتاريخه وانتمائه هو المخرج الأمثل نات المجتمع الجزائريمكوّ مطالب الشّعب بخصوص 

 تشكّل اللّغة الأمازيغية فعل خطرا على وحدة الجزائريين؟ وهل 

ي واية فهالرّ  اأمّ ام، حكّ اللطين و لطة، للسّ سمي يؤرخ للسّ اريخ الرّ التّ  أنّ  فيصل دراجيرى الباحث     
 ديهية لويزنقول إنّ  فيصل دراجتأكيدا على ما ذهب إليه  يش والمقموعين والمضطهدين.للمهمّ تؤرخ 

، نسياجل النّ أ" :سيانفي طي الكتمان والنّ ريخ الجزائري على جعلها االتّ  أصرّ  أحداثاتناولت في روايتها 
 وأيديهمذين سقطوا لّ ا الأبطاليكتب عن  أن  حية، نسي اغوت ومن الضّ ن من الطّ دوّ ي ن  أاريخ نسي التّ 

يرثي القتلى  أن  المجد المزعوم  إلىاريخ في طريقه نسي التّ  ... تنتحر معهم أحلمى و لا تحمل س
 .1"ذلك لم يكن عن طريق الخطأ كل   ... سميةقارير الرّ التّ  دتهأكّ " مثلما الخطأ"عن طريق 

 صوت سكان منطقة من مناطق إخمادجل أظام من خذها النّ تي اتّ الّ  ساليبالأ ت الكاتبة كلّ رّ ع   
لقمع المتظاهرين من تعذيب  إليها ءجو اللّ  تمّ  تيالوسائل الّ ضحت فكما  -الأمازيغباب الشّ -الجزائر

 ي، فلم يظهر ففي الرّواية تتساءل البطلة ؟لأهلههو الوطن المدافع والحامي  أين ،ةقتل ووحشيّ و 
ة هميش عن منطقالحلم الكبير في رفع التّ  بإجهاض الأوامر أعطىذي مخادع الّ لالوجه ا إلاّ ، 2001

 .سنين طويلةتي طالما تجاهلها الحكام ة الّ يقمازيغية العر قافة الأالقبائل، والاعتراف بالثّ 

لاف آمنطقة القبائل، وطن يحصد  تي ارتكبها الوطن في حقّ الخطيرة الّ  الأخطاءذكرت مريم     
 إجهاضتيجة والنّ " :الاعتبار لكرامته ردّ  أراد ارتكبها في حقّ شبابتي الّ  ةجريمالالقتلى ولا يعترف ب

لوا من تسلّ  أبطاله ،م والخرابمن الدّ  مع نزيف حادّ  إجهاضما تبقى من هذا الوطن،  إنقاذمحاولة 
 ن  أامل، وكمار الشّ كومة من الدّ  إلىلوا العاصمة في ظرف ساعات ليحوّ  ،الأفاعيالمتظاهرين مثل 

صفحة سوداء لهذا  أخرىة اريخ مرّ ليكتب التّ  ،في بحر من الخيانة فأغرقهاعليها  ي مرّ متسونا
 .2"الوطن
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مطي وقد تجاوزت فيها النّ ، هية لويزيدثالث عمل روائي للكاتبة   Gar igenni d tmurtتعدّ رواية 
ي صياغة استثمرت تداخل أجناس أدبية مختلفة فو السّرد التّقليدي، على دت تمرّ و  في الكتابة الرّوائية،

رقا جنسا هجينا خا الرّوايةأضحت فالشّعر، و الرّسائل، و ي، بعرضه في أسلوب السّيرة، صنّ ال بنائها
 . السّائد للمعيار الرّوائي والسّردي

تقلل حال البلد بعد الاس في كتاباتها،أيت علي  زهرة جدّة يوباعلى لسان  ديهية لويزتتناول 
ئري الأوّل ذي أنشأه الرّئيس الجزاندوق الّ ت البلد ليل ونهارا، وتشير إلى الصّ تي عمّ والاحتفالات الّ 

منع محاضرة بسبب  1980لا على أحداث الرّبيع الأمازيغي في سنة بن بلة لبناء الوطن، وتقف مطوّ 
 2001ثمّ الرّبيع الأسود في سنة  ،1980رس شهر ما 10، بتيزي وزو، يوم معمريمولود  للكاتب

اب في مظاهرات عارمة جاءت بعد مقتل الشّ  ،في منطقة القبائل اشخص 126ذي أودى بحياة الّ 
، وكلّها أحداث ومواقف وحالات مرتبطة بالنّضال من أجل الاعتراف بالهويّة رماحقماسينيسا 
 الأمازيغية.

 تجاجاتتمّ القبض عليه في اح د أن  رك الوطني بعله مع الدّ  ما حدثذكر يوبا في رسالة له لديهية     
، ةتي حالت دون الالتقاء بالكاتبة ديهيضه للعتداء الجنسي، والأسباب الّ الرّبيع الأسود، وتعرّ 

       ,Asseggas n 2001 ass n iḥeddɛdeg wayyur n Yunyu igenni yeḥma" يقول:
lqaɛa trekkem deg Uqbu. Deg tṣebḥit tella tmesbanit, ttikkiɣdeg-s         

er la brigadeɣ ɣa-, urwinɣfneṭṭiw -nekk d sin yimdukal-" 1  
أثارت السّاردة مشكلة أخرى تتعلّق بصندوق التّضامن الذي أسّسه بن بلّة مباشرة بعد الاستقلل       

بغية جمع ثروات الشّعب خدمة للوطن حسب تعبيره، تقول: "كنّا نحتفل ليل ونهارا ونغنّي "تحيا 
كلّ ما نملكه الجزائر" وبعد مرور بعض الوقت عن الاستقلل اخترعوا ما يعرف بصندوق التّضامن، 

ه قيمة منحناه إيّاهم بالنيّة، قالوا سنبني البلد، ونحن مثل الأغبياء ا نقودا أو فضّة أو كلّ ما لإمّ 

                                       
1 Dihya Lwiz: Gar Igenni D Tmurt, Ed. Frantz Fanon, Tizi Ouzou, Algérie, 2017, p 107. 
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عوام وأعوام ولم يظهر شيء، ففي كلّ مرّة تغرق البلد في مستنقع المشاكل، صدّقنا الأمر، مرّت أ
 .1والصّراع على السّلطة وعلى كرسيّ الرّئاسة"

ساهمت كلّ فئات المجتمع الجزائري في نجدة البلد حين كان بحاجة إلى المساعدة، إذ عانت     
تي كانت تأتيها بموجب فبإستثناء المساعدات الفرنسية القليلة الّ  الجزائر في بداية الاستقلل ماليا "

ئيس ا دفع الرّ ممّ  عبة آنذاك،الجزائر لم تكن قادرة على مواجهة الأوضاع الصّ  إتفاقيات إيفيان، فإنّ 
ة على تجاوز ولة الفتيّ ع ومساعدة الدّ برّ عب الجزائري يطلب منه التّ ة إلى توجيه نداء للشّ أحمد بن بلّ 

فاستجاب الشّعب لهذا النّداء وسارعوا ، 2"صندوق التضامن"ـي فيما بعد بمصاعبها المالية، وهو ما سمّ 
يؤسف له أنّ هذا الصندوق لم يعرف له أثر في الذّي ، لكن نّ ساء بمجوهراتهللمساعدة، فتبرعت النّ 

روج الجزائر من هذه الأزمة بمجرّد تولّي كرسي الرّئاسة وخ حياة الجزائريين، كما لم يعلم مصيره.
خصيّة متناسيا تغيّر كلّ شيء، وتنكّر النّظام للجميل، فعمل على استغلل ثروات البلد للمصالح الشّ 

تي تعاني منها ه الوحيد هو البقاء في السّلطة، لا إيجاد الحلول الّ بذلك الشّعب ومطالبه، وكان همّ 
 البلد. 

كما طرحت السّاردة مشكلة أخرى تمثّل أهمّ المشاكل المطروحة على السّاحة السّياسية في الجزائر     
ر تزويالمعاصرة، وتتمثّل في قضيّة المجاهدين والمجاهدين المزيّفين، فبعد الاستقلل برزت بوادر 

الوثائق الخاصّة بالمجاهدين بغية الحصول على منح وامتيازات "كيف أن الّذين لم يحملوا السّلح 
ولم يعرفوا حتّى كيفيّة استعماله أصبحوا اليوم مجاهدين بعد أن كانوا في رحلت سياحية في تونس 

ت تظهر أولة، فبدوتركيا وفرنسا، ليدخلوا إلى الجزائر بعد الاستقلل ويأخذوا مناصب عليا في الدّ 
 .3الاجتماعية" لآفاتالمشاكل في البلد والفروقات الطّبقية، الفقر والبطالة وتفشّي ا

مفجّر ما يعرف بقضيّة المجاهدين المزيّفين، وقال في تصريح للخبر بـأنّ  بن يوسف ملوكيعتبر    
ناضلت لكشفها طوال حياتي ولن أتنازل عن نضالي "المزيفين والحركى هي قضية  المجاهدين قضيّة

                                       
1 Dihya Lwiz : Gar Igenni D Tmurt, p105.  

 على الموقع: ، الحوار المتمدّن،1962رابح لونيسي، أين ذهبت أموال الثّورة بعد  2
                                        http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=585033&r=0 

3 Dihya Lwiz : Gar Igenni D Tmurt, p 62. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=585033&r=0
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اريخية الحقيقة التّ  ، أنّ "الطابو الأخير"وأوضح، في تعليقه على كتاب  "،فني من تضحياتمهما كلّ 
 لطة وتغلغلوا في كل  كثيرا من الحركى بقوا في الجزائر، وأولادهم اليوم صاروا في السّ  تثبت فعل أنّ 

ض لهم جبهة تتعرّ  الحركى عاشوا في الجزائر بعد الاستقلل دون أن   أنّ وأبرز ملوك ، ولةأجهزة الدّ 
ورة. لكن تي كانت معروفة بممارساتها الفظيعة أثناء الثّ حرير الوطني، باستثناء بعض العناصر الّ التّ 

ذي اسة مثل القضاء الّ استغلوا هذا الوضع لصالحهم وتبوأوا مراكز مسؤولية في أجهزة حسّ  هؤلاء
 . 1هالعدالة لم تنصف حالة، لكنّ  205فيه  كشف

ص اء النّ ارد بسرده، فجسّ مادتها الحكائية على يوبا برسائله، وزهرة بكتاباتها، والالمؤلفة وزّعت     
، والأشكال قنيات الأدبيةف الأساليب، التّ يتوظ إنّ  الباحثين قول هدما يؤكّ  وهوفي هيئة تجريبية لافتة، 

 .قد والاحتجاج والمقاومةالنّ سوي تعبيرا عن في الأدب النّ 

بيرا تع اجاءت Gar igenni d tut و "سأقذف نفسي أمامك" ايتيأنّ رو  يتبيّنوبناء على ما تقدّم     
ذي الّ  سودالرّبيع الأاستحضار أحداث ذي مارسته المؤسّسة ضدّ أبنائها، من خلل القمع الّ  عن ذلك
افة والسّلطة والهويّة والثقّة حكائيّة تطرح من خلله أسئلة الوطن والتاّريخ مادّ  ديهية لويز"اتّخذته "
 زالت تصاغ بأسئلة المسكوت عنه. ماوتلمس قضايا والوجود، 

ائري، عن ة لتعكس تساؤلات الفرد الجز بمسألة الهويّ المعاصرة الجزائرية النّسائية واية اهتمت الرّ     
اربي، طي، المغالجزائري، الإفريقي، المتوسّ )ياسية المختلفة والسّ  انتماءاته التاّريخية والجغرافية

الإسلمي...( من جانب، وعن شرعية السّلطة وأسسها وأساليبها من جانب آخر، رغبة منها في 
د من تي أدخلت البلد في متاهات أودت بحياة العديالكشف عن التآمرات والانحرافات والانزلاقات الّ 

 المناضلين.

الرّواية الّتي ت حاور التاّريخ، رواية تحاول إثارة الحاضر استنادا إلى ما حدث في الماضي  إنّ     
اريخ وق د م  الم ؤرّخ  صياغة معيّنة له، وعليه ي مكننا القول إنّ الرّواية تهد ف من خلل تعاملها مع التّ 

مّا إلى نق ه وت بيان ما أغفله، أو تجاوزه، أو أساسا، إمّا إلى إعادة بعث ذلك التاّريخ وتأكيد قداسته، وا  د 
                                       

  الحركى صاروا يحكمون الجزائر، على الموقع: بن يوسف ملوك،ينظر: 1
                                                       /https://www.elkhabar.com/press/article/12864 

https://www.elkhabar.com/press/article/12864/


 استنطاقُ الهَامش وقراءة التَّاريخ   الفَصْلُ الثَّالث
 

248 

ها بهالة وفق قناعات نخب سلطوية تروم  إحاطة ماضي -غالبا–لم يمنحه حقّه، ذلك أنّ التاّريخ ي كت ب  
نّاع التاّريخ الحقيقيّ  من ر فعة، لن تتأتّى إلاّ  ن  التاّريخ الّذي ي ع ت ب ر  بطمس وتغييب تاريخ ص  ين، إنّ م د و 
 .1أداة ت حر ك ها تلك الن خب -في أغلب الأحيان–يكون  تابة التاّريخ، لا يعدو أن  صاحب سلطة في ك

قافة العربيّة أسئلة كثيرة من قبيل "من يكتب التاّريخ في اريخ في الثّ ت ثير العلقة بين الرّواية والتّ     
من يكتب  زمن سلطوي راكد غريب عن التاّريخ؟ من يكتب تاريخ سلطات تنهى عن قول الحقيقة؟

، ولعلّ المبرّر لطرح هذه الأسئلة يكمن  2لطة فيها ، هو التاّريخ الوحيد؟"تاريخ مجتمعات، تاريخ السّ 
لطة في المجتمعات العربيّة هو التاّريخ الوحيد، قول يؤكّد في طبيعة صياغتها، فالقول إنّ تاريخ السّ 

  .نشأت فيها الرّواية العربيّة روف الّتية الظّ الواقع العربي المأزوم، ويؤكّد أيضا خصوصيّ 

لجسد نحو استطاعت الرّواية النسائية الجزائرية أن  تتجاوز الهواجس الذّاتية والتّعبير عن رغبات ا   
تحطيم المتخيّل الكلسيكي وبناء نموذج أكثر تحرّرا، وتستدعي قضايا وانشغالات المجتمع في 

ي كّلت هويّتها النّصية، وشكّل المرجع الإجتماعمختلف تحوّلاته، كما حاورت المرجعيّات الّتي ش
ا والسّياسي المنظور الفكري الّذي انطلقت منه معظم المبدعات لتشييد عوالم تخييلية، تحاور فيه

قة. كما الماضي بغية تأمّل الرّاهن وقراءة إشكاليّات اليوم، عبر أجوبة قد تكون مخبّاة في أزمنة ساب
 فة فيموظّ طن ضمن أفق السّرد الواقعي حينا، والتّجريب حينا آخر، اقتربت من مشاكل المرأة والو 

لا يتجزأ  اجزء   يمثّلالجزائريّة  النسائية والأكيد أنّ تتب ع الرّواية ة،نذلك تقنيات سردية متعدّدة ومتباي
والم المتخي ل من الرّواية العالميّة ي لح ظ بسهولة أنّها مثّلت رافدا أساسا، أثرى المتن الحكائي وأثّث ع

  الجزائري ولا يزال.

          

                                       
 اريخ قراءة في نماذج روائية جزائرية على الموقع:اكرة الوطنية حوار الأدب التّ فايد محمد، الرّواية والذّ  ينظر: 1

http://saadboulaoued.blogspot.com/2012/12/blog-post_3974.html                                             
 .369، صقافي العربيفيصل درّاج، الرّواية وتأويل التّاريخ، المركز الثّ  2

http://saadboulaoued.blogspot.com/2012/12/blog-post_3974.html
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 الخاتمة
سائية الجزائرية المعاصرة عبر تحليل مجموعة من من خلل مقاربة المحظور في الرّواية النّ    

ممنوعة وكذا رواية رجالي وال لفضيلة الفاروقهوة الرّوايات: مزاج مراهقة وتاء الخجل واكتشاف الشّ 
الهجالة  وكذا رواية لفاظمة أيت منصور عمروش، إضافة إلى السّيرة الذّاتية لمليكة مقدمدة والمتمرّ 

 نا إلى مجموعة من النّتائج أبرزها:، توصلّ لفتيحة بوروينة

ة في الوطن تعتبر من المحظورات خاصّ ناطق المعتمة ات لا تزال في المأنّ الكتابة على الذّ  -  
عتراف مازالت قاليد المحافظة، ويؤكّد الباحثون أنّ مسألة الاه العديد من العادات والتّ ذي تلفّ العربي الّ 

افية ولعلّ ذلك راجع إلى اختلف المرجعيات الثقّ ،بعيدة في الأدب العربي مقارنة بالآداب الغربية
الرّغم  السّيرذاتي في الأدب الجزائري، وعلى دون تطوّر هذا الفنّ  لينية وكذا الاجتماعية ما حاوالدّ 

   أنّه لم يعرف تراكما لافتا في نصوصه وتنوّعا كبيرا في أشكاله.فترة مبكرة إلاّ  من ظهوره في

 Histoire deفكتبت "قصة حياتي يريةمجال الأشكال السّ  فاظمة أيت منصور عمروشاقتحمت  -
ma vie  واعترفت . خمسة أعوام تقريبا قبل وفاتها 1962وأضافت الخاتمة سنة  1946في عام

ة، ويرجع حياتها، وبذلك تعتبر أوّل امرأة جزائرية، مغاربية، إفريقية تكتب سيرة ذاتيفيها بأمور تخصّ 
مسكوت تي استطاعت من خللها الولوج إلى المناطق الالبعض جرأتها إلى كتابتها باللّغة الفرنسية الّ 

 عنه.

ى المتعدّد فربة المنكورية، وتسرد تجة حياتي" تفاصيل معاناة فاظمة ومقاومتها للثقّافة الذّ تنقل "قصّ  -
طقة اسع عشر في منفي الحقبة الكولونيالية، كما تحمل الكثير من شروط الحياة في أواخر القرن التّ 

ن عدّة مرثيات شعرية تفيض بمشاعر الحزن والغربة والفقدان. وما استهوى تتضمّ و  -الجزائر-القبائل
راحة دق والصّ الصّ  فاظمة أيت منصور عمروشتي كتبتها يرة الّ في السّ  وآخرين(الباحثين )عمر أزراج 

  تي عبّرت بها فاظمة عن همومها وقلقها وأحزانها.الكبيرة الّ 

تكتب سيرة ذاتية وتعترف أنّها كذلك فإنّ  استطاعت أن   فاظمة أيت منصور عروشإذا كانت  -  
ا يدلّ ثانية أنّ الرّوائيات المعاصرات لجأن إلى جنس أدبي آخر وهو جنس الرّواية السّيرذاتية، م

ففضيلة ر، ستّ خذت معظم الرّوائيات وسائل مختلفة للتّ طريق الكتابة عن الذّات لا يزال شائكا ولهذا اتّ 
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وضعت صيغة رواية على عملها الإبداعي  وفتيحة بوروينةلجأت إلى الاسم المستعار،  الفاروق
وظّفت عدّة عناصر سيرذاتية من مثل تي الّ مليكة مقدم وكذلك فعلت  ،أنّه سيرة ذاتية من غمرّ على ال

لتهما، وملمح جسمهما، طابق بين الاسم الأوّل للكاتبة واسم البطلة، ومسقط رأسهما، وتنقّ التّ 
 ا وعملهما. واهتماماته

ز خيوط روايتها، فقد من هذا الشّكل الأدبي العابر للأجناس والمتميّ  مليكة مقدمنسجت الكاتبة  -
ية الجزائرية ووضع المرأة والأسرة والمدرسة والوسط الاجتماعي وهي صوّرت العادات الاجتماع

م عوامل حاسمة في بناء شخصية الفرد، وأوجه التّشابه بين المؤلّفة والبطلة عديدة فيتداخل مقا
لمؤلفة، وت السّردي حامل لإزدواجية مثيرة هي إزدواجية السّاردة االبطلة بمقام الكاتبة ويصبح الصّ 

 ي مراحل اللّعبة وتفكيك عناصرها.  لقارئ على تقصّ ا يحمل اممّ 

 ل الذّات بكلّ ه يمثّ قد هيمن الجسد على الكتابات النّسوية، وكان بؤرة الأعمال الإبداعية لأنّ ل -   
طويلة  زت النّسويات عليه من أجل استعادته بعدما كان ولمدّةحمولاتها المادية والمعنوية، ولقد ركّ 

ثوي أوّلا ية مرهونة باستعادة الجسد الأنما يشاء، فقد أدركن أنّ استعادة الحرّ  جل يفعل بهلرّ ل املك  
لجسد فمن ا ،مختلفة فضيلة الفاروقتمثيلت الجسّد في روايات  ته يمثل الهويّة والوجود. وجاءلأنّ 

 المقــموع والمستلب إلى الجسد المتحرّر عبر الكتابة والباحث عن تحقيق رغباته. 

لبحث عن اللّذة والجنس، وذلك سّد في رواية شهقة الفرس مصدر المعرفة الجنسية وايمثل الج -   
من خلل لغة شاعرية تستهوي القارئ وتبعثه على اكتشاف المخبوء والغوص في متاهات الغائب 

ها ا مهّما في التّعبير عن مشاعر السّاردة الجنسية ما أعطى نصت الاستعارة درو  والمحظور، وأدّ 
لّذة تكتب الجسد والجنس والرّغبة وال أن   سارة حيدرة الجنس. وعليه فقد استطاعت ل لذّ ة تعادلذّ 

 هوة دون مواربة وتسعى من خلل كلّ ذلك لفهم العالم وفكّ شفراته.والشّ 

 عددية والاختلف واللنظامإلى التّ ذي يدعو رت الرّوائيات الجزائريات بفكر ما بعد الحداثة الّ تأثّ -
قافية سات الثّ ة، وانتقاد المؤسّ شكيك في المعارف اليقينيّ التّ والإعلء من صوت الهامش و  نميطونبذ التّ 

ة، فرحن يعدن قراءة التاّريخ الجزائري بغية كشف الأنساق لطة والمعرفة والسّ المالكة للخطاب والقوّ 
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ي حدثت على تحوّلات الكبرى الّ تي تحكمت في إنتاجه وذلك قصد فهم تاريخ المرأة والتّ المضمرة الّ 
 مستويات عدّة محليا وعالميا. 

ين أوداء ة السّ اسة من تاريخ الجزائر وهي فترة العشريّ على فترة حسّ  فضيلة الفاروقزت ركّ  -
صاب ذي عانت منه المرأة جرّاء ممارسات الإرهاب من قتل واغتضت بالسّرد والتّصوير للعنف الّ تعرّ 

ضت إلى عنف مضاعف من قبل المجتمع لأنّها تعرّ  رينواغتيال. لقد كانت المرأة أكثر المتضرّ 
 ة، الموتمأساويّ  الإرهابيون وكانت نهايتهن   والجماعات المسلّحة، فسردت قصص نساء اغتصبهن  

 والجنون والانتحار.
، وترمي بذلك إلى إعادة ة والانتماءفي متونها الرّوائية مسألة الهويّ  فضيلة الفاروقطرحت  -   

ب مغاير ا من الهويّة الجزائرية من خلل خطاذي همّش الهويّة البربرية كونها جزء  الّ قراءة التاّريخ 
ذي وي الّ فقل الشّ تي عبرت الأزمنة بمكانيزمات النّ جريء ينبش في التاّريخ بحثا عن الحقيقة الغائبة الّ 

مّل الخطاب التاّريخي الجزائري الناجز والمح فواجهتمراقبة وحصار وتضييق.  ينفلت من كلّ 
ريخ المجتمعات ذي يغدو معه تاه ما بعد الحداثي الّ وجّ هائية اتساقا مع التّ بالأحكام القاطعة والحقائق النّ 

 غويالمطلب الأمازيغي من خلل تحليل المشهد اللّ  تطوّر الكاتبةوتناولت  والأفكار موضع تساؤل.
 .ةفي الجزائر ومسألة الهويّ 

من تي أحاطت بها ردحا من الزّ حظورات الّ بالجرأة في طرح المتميزت الكتابة السّردية النّسوية  -
قرن كورية منذ نشأتها في العقد الرّابع من المرّد ضدّ الممارسات الذّ حدي والتّ ورفعت شعار التّ 

أنواعه الموضوع المشترك بين مختلف الأعمال الإبداعية  العشرين. وعموما مثّل المحظور بكلّ 
بداع سرد يقوم على التّجديد والمغ كلّ تي قمنا بتحليلها فسعت الّ  ات ايرة بتقنيّ الرّوائيات إلى اختراقه وا 

 مختلفة تتراوح بين البوح والنّقد والاعتراف والكشف والمقاومة.
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 مــلاحـــــــــق:
وايــــاتملخ ص    :الر 

 قصة حياتي لفاظمةأيت منصور عمروش:  /1
ل من الكتاب المعنون تحتوي السيرة على مجموعة أحداث ومواضيع مختلفة، ففي القسم الأوّ    
ر الشرعية، "الطريق إلى المدرسة"وفي العنوان الفرعي الأول المعنون بـ:"أمي" تسرد الكاتبة نشأتها غيبـ:

بها،  فالاعتراوتعلق والدتها بأحد شبان العائلة، إذ كانا يعيشان في نفس الفناء، وبعدها رفض والدها 
 لم تمت، وبقيت ، لكنهاوفي لحظة يأس حاولت والدتها التخلص منها، وقد وضعتها في نافورة باردة

سنوات،  عائقا أمام والدتها التي فكرت في أخذها إلى دير الراهبات "بواضية" وعمرها لا يتجاوز الثلث
 فاضطرت والدتها لاسترجاعها.  ،والضرب من طرف الأخوات البيض الاضطهادلكنها عانت 

ركها في البيت لوحدها أيام طفولتها وكيف كانت والدتها تت فاظمة أيت منصور عمروشسردت   
 ما خرجت لعملها في الحقل،وأمامها جرّة صغيرة من الماء وجفنة تحتوي على كومة من الكسكس، كلّ 

، في يل والنهارة، كانت تشتغل في اللّ جاعة القويّ عن والدتها التي كانت مثالا عن المرأة الشّ  حكتو 
ونقل المياه...إلى غير ذلك من الغسيل، غزل الصوف، وجني الزيتون وحرث الأرض وحمل الحطب 

ة، أهل القري الأعمال إضافة إلى التنظيف والطبخ. وسردت معاناة والدتها التي تعيش وتحمل خزي كلّ 
 وقد تبرأ منها أخوها الأكبر وأخرجها من الأسرة ولم يسمح لها بحضور جنازة والدتها.

 لكتابةوهي المدرسة التي تعلمت فيها ا اني المعنون بـ:"ثادرثأوفلة"ثم يأتي العنوان الفرعي الثّ    
ا بهتزخر ظر الطبيعية الخلبة التي اوالقراءة، فتحكي عن تعلمها وجولاتها في القرية ووصفت المن

  .منطقة القبائل

عمروش" بلقاسم “بـ وبعدها انتقلت للحديث عن مستشفى "ايت منقلت" الذي اشتغلت فيه والتقت    
واج منه انتقلت إلى قرية "إغيل علي" حيث يدا في حياتها، وبعد الزّ والذي شكل وجوده منعرجا جد

وكانت من فترة إلى  ا اضطرها إلى الهجرة إلى تونس،ممّ  هناك يقطن، وقاست العديد من المشاكل
هاجرت إلى فرنسا واستقرت  أخرى تزور قريتها وقرية زوجها إلى أن توفيت والدتها. وبعد وفاة زوجها

 .1967ة عام وافتها المنيّ هناك إلى أن 
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 ملخص رواية مزاج مراهقة:  /2
بدراستها قة عبارة عن سيرة ذاتية للكاتبة، تسرد فيها أحداثا متعل لفضيلة الفاروقرواية مزاج مراهقة   

 في الجامعة، وعلقاتها العاطفية، بدأت من حصولها على شهادة البكالوريا، وانتقالها إلى الحي
ال والدها أرغمها على ارتدائه، وكذلك رج وتسرد حكايتها مع الحجاب، وكيف أنّ الجامعي بقسنطينة، 

ي حالة ما فه دها أنّ والدها هدّ  ، وهي لا تملك أية رغبة فيه، إلا أنّ هاوالد إرضاء   وقد ارتدتهالعائلة، 
بالأمور إذا لم ترغب في الحجاب فلن تدخل الجامعة، فهذه الأخيرة حسب رأي رجال العائلة مليئة 

ن البداية ابن عمها حبيب الذي أحبته، لك السيئة، والحجاب هو الذي يحميها منها. وقد رافقها في
ن ه يريد اختبارها فقط، فقد تلعب بمشاعرها، لتنتقل إلى سرد حكاية أخرى، عاتضح في الأخير أنّ 

 وبسبب قرار تعريب تحولها من دراسة الطب الذي كانت تعشقه وتريده ويرغب فيه أيضا خالها حميد،
ق ا اضطرها إلى دراسة الأدب العربي. أين بدأت قصة أخرى مع توفيالجامعة لم تعد تفقه شيئا، ممّ 

 يعملن في صحيفة، وكانت تأخذ ما تكتبه إلى يوسف ذان كاناعبد الجليل ويوسف عبد الجليل، اللّ 
فصيل تّ هذا مع سردها بال أكثر، كلّ ا توفيق فكان بالنسبة إليها صديق لا كثيرا، أمّ  أحب كتابتهاوقد 

 فسردت جرائم الفيس ،الجزائر في العشرية السوداء لبعض المسائل والفترة الحساسة التي مرت بها
 والاستخبارات وغيرها.

 ملخص رواية اكتشاف الشهوة: /3
 تستهل فضيلة الفاروق روايتها اكتشاف الشهوة بسرد قصة زواجها الفاشل مع رجل مغترب يدعى  

جحيم،  إلىحرمان، وتتحوّل حياتها معه اليلة الأولى تشعر باللإنتماء، فتعاني الألم و مود، فمنذ اللّ 
دمان إتها به وعدم شعورها بالاطمئنان والسكينة إليه، وهذا ما دفع بها إلى ويعود ذلك إلى عدم معرف

 حبوب النوم والمهدئات، من أجل أن تتعايش مع وضعها الجديد.

بمختلف ا بأنه رجل حيواني لا تهمه إلا غريزته، ولهذا فهو يبحث دوما عن الجنس، تصوّر زوجه  
وفي باريس تتعرف  لى ماي، وهي عشيقته،أن يرضي رغباته، فكثيرا ما يلجأ إالوسائل والطرق، المهم 

ه تركها، ، لكنّ حبه  ه الأخيرة عرّفتها على إيس الذي وقعت في"باني" على ماري وهي لبنانية، وهذ
أحلمها، وبعدها تعود إلى  تعود لبناء علقة جديدة مع توفيق بسطانجي، الذي وجدت فيه رجلل
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طلقها، ويرغمها على العودة  ها تصطدم بأخيها الذي يرفض فكرةالجزائر كمطلقة من زوجها، ولكنّ 
ف لى زوجها، فترفض ذلك، وفي تلك الفترة تقرر أن تكتب عن تجربتها مع توفيق، فتنام وهي تألإ

واية بإمضاء ورقة خروجها من المستشفى، ، وتنتهي الرّ  قظ وهي في مستشفى للأمراض النفسيةوتستي
 المشهور المتداول "اكتشاف الشهوة".وكتابها

 خ ص رواية تاء الخجل: مل /4
جتمع لمفي هذه الرّواية معاناة المرأة الجزائرية الّتي تشكّل جزء ا من ا فضيلة الفاروقتصوّر    

الّتي تحطّ  ا بفصل عنوانه "أنا وأنت" تحكي فيه عن التّقاليد والأعراف الباليةري، استهلّت روايتهالجزائ
ا، الّتي من قيمة المرأة وتجعلها تحتلّ المرتبة الثاّنية، وسلّطت الضّوء على الممارسات المجحفة ضدّه

عائلة" الثاّني "أنا ورجال التحدّ من حريّتها، فرفعت شعار التّمرّد والرّفض سلحا لها. جاء الفصل 
ونموذجا للمرأة  تحكي فيه السّاردة عن تمرّداتها داخل الأسرة وكيف كانت ترفض أن تكون مطيعة

عرفتها  في الفصول المتبقّية من الرّواية وتسلّط الضّوء على العشرية السّوداء الّتيالخاضعة. لتأتي 
ة على الإرهاب، وتسرد حكايات العنف والقتل مركّز  الجزائر، وعن الأحداث الدّامية الّتي تسبّب فيها

ينة ظاهرة الإغتصاب الّتي عانت منها المرأة وذلك من خلل ثلثة نماذج من النّساء، الأولى هي يم
يبت الّتي أصهي راوية الّتي ماتت قهرا وألما بسبب الإغتصاب ورفض الأهل الإعتراف بها، والثاّنية 

ثاّلثة هي حين شاهدت الإرهاب يذبح قريبتها من الوريد إلى الوريد، أمّا ال إثر صدمتها الكبيرةبالجنون 
ريمة النّجار الفتاة الصّغيرة الّتي تعرّضت للإغتصاب من طرف تاجر مسن  كان يعمل في دكّان 

في هذه  صغير. وتنتهي الرّواية بالموت والحزن الألم إثر هذه الفاجعة الّتي ألمّت بالمرأة الجزائرية
 ترة الحرجة من التاّريخ الجزائري.الف

 ملخ ص رواية شهقة الفرس: /5
في هذه الرّواية عن امرأة غير عادية تطارد الغيوم وهدفها الوحيد هو الوصول سارة حيدر تحكي    

الطّريق الوحيد للخلود، فهي مثل كولومبيا الفرس الجامحة  لأنّ الجنس بالنّسبة لها، إلى اللّذة الجنسيّة
 أحد يمكنه أن يشبع رغباتها اللّ متناهية حتّى زوجها الّذي في أغلب الأحيان لا يهتمّ بها الّتي لا

شهوتها الكبيرة اللّمحدودة، فينصرف إلى عالم الكتابة والتأّليف، أمّا هي تنصرف و  ئداّ لجموحها الز 
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الّذي وجدت فيه للبحث عن اللّذة عند رجال آخرين، عند أب زوجها تولستوي وعند أخ زوجها إدوارد 
كلّ رغباتها، لكنّه كان متزوّجا، لذا بقيت حياتها كلّها مطاردة لهذه الغيوم والسّحب الّتي لا تنتهي، 

 باحثة عن معنى لهذه الحياة وعن مكانها في هذا الوجود.
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 المواقع الإلكترونية: /6
طن الجزائرية ... إعداد راضية صحراوي، الو واية إبراهيم قرصاص، الأدب الإيروتيكي في الرّ .1

 قافي، على الموقع: الثّ 
                                            http://www.startimes.com/?t=29869083  

 : الجزائر لأصبحت محليةد النملة في حوار مع فضيلة الفاروق، لو بقيت في ابراهيم محمّ .2
 http://www.alriyadh.com/673204  

      أحلم مستغانمي ، أسئلة الحرّية والابداع والحريّة على الموقع:.3
                                                        https://www.alquds.co.uk/F 
قدي والفعل الإبداعي، نظير النّ أحمد كريم بلل، المحظور في الأدب العربي على مستوى التّ .4

، على 2014، فبراير 2مجلة أعاريب، ع
 http://www.alukah.net/literature_language/0/67176/                  :الموقع

 واية الجزائرية، إعداد راضية صحراوي، على الموقع:الأدب الإيروتيكي في الرّ .5
                                     http://www.elwatandz.com/culture/7596.html 

الوث المحرّم في صر، كيف حضر الثّ بلعلى في حوار مع نوارة لحرش، على جريدة النّ  ةآمن.6
 على الموقع: 23:01، على 2018يناير  2واية الجزائرية، نشر بتاريخ الرّ 

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-0909-                                       
 اتية: اوي، لماذا يخاف الأديب العربي من كتابة سيرته الذّ أمين الزّ .7

                      http://www.echoroukonline.com/ara/articles/158161.htm 
                               الحركى صاروا يحكمون الجزائر، على الموقع: بن يوسف ملوك،.8

                               /https://www.elkhabar.com/press/article/12864 
                                                                           ، على الموقع:   تبّا لمجتمع يتغاضى عن الاغتصاب ويحارب رواية.9

https://www.djazairess.com/elhiwar/1005488 
        التّعدّد اللّساني في الجزائر ... اللّغات كثيرة والهويّة واحدة، على الموقع:.10

                                                           https://www.alquds.co.uk 
التّقرير المفصل للثّورة حول اغتيال عبّان رمضان، والجلسات الرّسمية لمؤتمر الصّومام: تصفية .11

   :2010أوت ،  21اسم، قناة الجزائر عبان كانت فكرة مشتركة بين بوصوف وكريم بلق
                                   /https://www.algeriachannel.net/2010/08/21 

http://www.startimes.com/?t=29869083
http://www.alriyadh.com/673204
https://www.alquds.co.uk/F
http://www.alukah.net/literature_language/0/67176/
http://www.alukah.net/literature_language/0/67176/
http://www.elwatandz.com/culture/7596.html
https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-0909-
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/158161.htm
https://www.elkhabar.com/press/article/12864/
https://www.djazairess.com/elhiwar/1005488
https://www.algeriachannel.net/2010/08/21/
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 واية العربية، على الموقع:جميل حمداوي، صورة العنوان في الرّ .12
             /2006/12/12/66469.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles 

 على الموقع:فض والقبول، حميد طولست، ظاهرة الأدب الإروتيكي، بين الرّ .13
                                                       http://alantologia.com/page/9257 

 :14/08/2007لحرش مع فضيلة الفاروق بتاريخ:  حوار أجرته نوارة.14
                                          http://www.alnoor.se/article.asp?id=9094 

على الموقع:  اريخ الانساني،صورة الجسد الأنثوي في التّ  الفرشيشي،خولة .15
                                              /http://alantologia.com/page/10106 

: خيرة بوعمرة، فتيحة بوروينة تحكي عن تجربتها مع التّرمّل.16
                                              2016/04/30881http://thaqafat.com/ 

 اريخي الجزائري، على الموقع:ورة الجزائرية في الخطاب التّ اخلية للثّ راعات الدّ رابح لونيسي، الصّ .17
https://journals.openedition.org/insaniyat/6492 

              على الموقع: ، الحوار المتمدّن،1962رابح لونيسي، أين ذهبت أموال الثّورة بعد .18
033&r=0http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=585 

 رانا حفني: تابوهات عالمنا العربي على الموقع: .19
                     http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/542/2017/0.aspx 

قافة افد، دار الثّ مجلة الرّ حراء، رشا ناصر العلي، تحولات الجسد في نص مزون وردة الصّ .20
 م، من موقع:2011، يوليو 167والإعلم، شارقة، ع

                          http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12905 
 غيير، على الموقع: أيقونة التّ رشيد عويدة، الجسد شرارة حراك ... الجسد .21

                              -https://ueimarocains.wordpress.com/2013/02/13 
 ة على الموقع:ة أم خاصّ المرأة ظاهرة عامّ  سنيورة وريم عبد الهادي: العنف ضدّ  رندة.22

                          http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1619 
  ر، على الموقع:الرّوائي الجزائري ياسمينة خضرا يكشف سرّ اسمه المستعا.23
                            algeria-khadra-ain.com/article/yasmina-https://al 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/12/12/66469.html
http://alantologia.com/page/9257
http://www.alnoor.se/article.asp?id=9094
http://alantologia.com/page/10106/
http://thaqafat.com/2016/04/30881
https://journals.openedition.org/insaniyat/6492
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=585033&r=0
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/542/2017/0.aspx
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article12905
https://ueimarocains.wordpress.com/2013/02/13-
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1619
https://al-ain.com/article/yasmina-khadra-algeria
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 ،9479وح، جريدة العرب، عم والرّ حم والدّ اريخ باللّ واية تكسو التّ ين، الرّ سمير الدّ .24
                       على الموقع:،14، ص24/04/2014

                                                    www.arab.co.uk/id=16133//Nh        
         واية، على الموقع:عبير بالجسد في الرّ مة والتّ او يد نجم، المقالسّ .25

                                            http://www.alquds.co.uk/?p=274982 
، على 8/8/2009، 2732الطّيّب آيت حمودة، هويّة الجزائر لغة أم لغات؟ الحوار المتمدّن، ع.26

                                                                                    الموقع: 
              http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180204&r=0 

طيف، أمواج الردّة وصخرة الإيمان، الرّدّة مفهومها وأسبابها في العقيدة عبد العزيز العبد اللّ .27
                                                                                   والشّريعة، على الموقع: 

http://islamport.com/w/amm/Web/135/2752.htm 
وائي، على واصل الرّ شويش الأكبر على التّ عبد الكريم جمعاوي، التّ .28

 https://www.aljabriabed.net/                                                 الموقع:
 سوية: بواعث الكتابة المقيدة على الموقع:اتية النّ يرة الذّ عمر ادلبي: السّ .29

                   http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com78.gif 
 ، على الموقع:سويةاتية النّ يرة الذّ ات قراءة في السّ دلبي، همس الذّ إعمر .30

http://www.arrafid.ae/arrafid/p15_5-2011.html 
مجلة الجديد، دة، متمرّ أمازيغية ومغنية وكاتبة شاعرة  عمروشمنصور أيتفاطمة  عمر أزراج،.31

                                  ، على الموقع: 7، العدد: 08/2015/ 01
                                    http://www.aljadeedmagazine.com/?id=809 

على اريخ قراءة في نماذج روائية جزائرية اكرة الوطنية حوار الأدب التّ فايد محمد، الرّواية والذّ .32
 الموقع:
  post_3974.html-http://saadboulaoued.blogspot.com/2012/12/blog 

      ابوهات والأنثى في رواية إعترافات امرأة لعائشة بنور، على الموقع:فريد مغتات: التّ .33
                                              http://thaqafat.com/2016/07/32326 

 :2014 – 11 - 03يوم  صرالنّ  نشر في واية الجزائرية الثورة؟كيف قرأت الرّ .34
            https://www.djazairess.com/annasr/74070 

http://www.arab.co.uk/id=16133/Nh
http://www.alquds.co.uk/?p=274982
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180204&r=0
http://islamport.com/w/amm/Web/135/2752.htm
https://www.aljabriabed.net/
https://www.aljabriabed.net/
http://www.uaekeys.com/fwasel/www.uaekeys.com78.gif
http://www.arrafid.ae/arrafid/p15_5-2011.html
http://www.aljadeedmagazine.com/?id=809
http://saadboulaoued.blogspot.com/2012/12/blog-post_3974.html
http://thaqafat.com/2016/07/32326
https://www.djazairess.com/annasr
https://www.djazairess.com/annasr
https://www.djazairess.com/annasr/74070
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ين ياسة، الحوار المتمدّن محور العلمانية الدّ ين الجنس السّ لث الدّ مادونا عسكر، المحرّمات الثّ .35
 يني علىسي ونقد الفكر الدّ ياالسّ 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319266             الموقع:
، على الموقع: 2011جانفي 02المحظورات في الكتابة الرّوائية العربية، .36

                                                         /http://WWW.alquds.co.uk 
الأدب، نشر يوم محمد الأمين البحري، المسكوت عنه في الواقع ... ليس فاكهة محرّمة في .37

  http://alketaba.com/index.php.html                 الموقع: على 2015آذار  22
محمد جربوعة: التّعريب في الجزائر وصراع الكيانات بتخطيط أجنبي، على .38

 https://www.albayan.ae/opinions/1999-11-29-1.1094708        الموقع:
باح الإلكتروني في ة الصّ سوية، موقع جريدالنّ واية غير في الرّ محمد خضير، رواية التّ .39

8/7/2013         :   http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=49777            
ثالوث الاضطهاد: لطوي ونتحرّر من ين، لكي نغيّر المجتمع الأبوي السّ محمد عباس نور الدّ .40

         الموقع:                                  فل والمرأة والفقير، على اضطهاد الطّ 
                                       http://aljabriabed.net/n38_04nuradin.htm     

 وائي لرشيدة بنمسعود، من موقع:رد الرّ قراءة في كتاب جمالية السّ محمد معتصم، .41
http://motassim.canalblog.com/archives/2007/02/21/4087471.html 

      العربية: الواقع والمأمول على الموقع:وسط المجتمعات  غويعدد اللّ مغيث زروقي ليلى، التّ .42
                                         https://www.aqlamalhind.com/?p=1195 

ثبات الذّات، على الموقع:.43  المرأة بين سيطرة الآخر وا 
  http//www.labreception.net/doc_pdf/seminaire_ecriture_feme_Machqoup 
 ، على الموقع: 2015، خريف 5رون، عنورالدين الزاهي، الملكية والجسد والمقدّس، مجلة يتفكّ .44

                                                  http://www.mominoun.com/articles 
قـافي قراءة في خطاب عبد الله إبراهيم حليـل الثّ ـوي وكشوفــات التّ الجســـد الأنثـ، هاجر حويشي.45

 https://jilrc.com/                              ، على الموقع:  02/07/2018 قديالنّ 
                     ساء على الموقع:النّ  محمود، العنف ضدّ هادي .46

                                            www.rezgar.com/debat/show.art.asp                        

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319266
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=319266
http://www.alquds.co.uk/
http://alketaba.com/index.php.html
https://www.albayan.ae/opinions/1999-11-29-1.1094708
https://www.albayan.ae/opinions/1999-11-29-1.1094708
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=49777
http://aljabriabed.net/n38_04nuradin.htm
http://motassim.canalblog.com/archives/2007/02/21/4087471.html
https://www.aqlamalhind.com/?p=1195
http://www.mominoun.com/articles
https://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp
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لمواجهة التّحديات القائمة، مقال منشور على  مسارات3ياسر الغرباوي، الهويّة الجزائرية، .47
 inrostigatioms/6/8/2017/http:www.alaraly.co.uk                       الموقع:

48.Rebbeca Benhamou, L'importance du prénom serait largement sous-estimée, publié 
le 13/04/2013 à 09:00 https://www.lexpress.fr/styles/psycho/l-importance-du-prenom-
serait-largement-sous-estimee_1239900.html 
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 ملخ ص البحث:
واية الن     سائية الجزائرية المعاصرةالمحظورات في الر 

سائية الجزائرية، ة اشتغال المحظور في الرّواية النّ لقد سعينا في هذا البحث إلى الكشف عن كيفيّ      
 وجدناها خطابا ينبش في المحظور، ومن أجل ذلك حاولنا فك  تي من خلل مقاربة بعض الرّوايات الّ 

تي ساهمت في بروز قافية والاجتماعية الّ ات الثّ والبحث عن الخلفيّ  ،شفرات المتون الرّوائية وتحليلها
قد من، معتمدين في ذلك على مقولات النّ ا من الزّ الكتمان ردح   تي كانت في طي  مثل هذه المواضيع الّ 

عند خطاب الاعتراف لدى فاظمة أيت منصور عمروش،  افنأويل، فتوقّ سوية والتّ ظرية النّ نّ قافي والالثّ 
ياسي من خلل إعادة كما رصدنا المحظور السّ  ،وتناولنا كتابة الجسد في روايات فضيلة الفاروق

 اريخ والكشف عن المسكوت عنه في بعض الرّوايات.قراءة التّ 
واية، الن سوية، المسكوت عنه، الخطاب والاعتراف، كتابة الجسد.، رالمحظو  الكلمات المفتاحية:  الر 

Les interdits dans le roman féministe algérien contemporain 
Dans cette recherche, nous avons cherché à révéler comment fonctionne 
le tabou dans le récit des femmes algériennes, en approchant certains des 
récits que nous avons trouvés dans le discours qui est révélé dans le tabou. 
À cette fin, nous avons tenté de décomposer et d'analyser les contenus 
narratifs et de rechercher les contextes culturels et sociaux qui ont contribué 
à l'émergence de tels thèmes et qui ont été gardés secrets pendant un 
certain temps, en s'appuyant sur les citations de la critique culturelle, de la 
théorie féministe et de l’interprétation. Nous nous sommes arrêtés au 
discours de reconnaissance chez « Fadhma Ait Mansour Amrouche », nous 
avons également traité l'écriture du corps dans les romans de « Fadila al-
Farouk » et nous avons suivi aussi le tabou politique en relisant l'histoire 
et en découvrant ce qui reste silencieux dans quelques romans.  
Mots-clés : interdit, roman, féminisme, discours etreconnaissance, 
écriture du corps. 


